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المضب انلسار سعسّم 
سيدهة توم وآراوؤها 
وقال سانت كلير لزوجته وهما جالسان الى مائدة الاقطار بعد 
بضعة أيام من مجىء أوفيليا : 
يا مارى + لقد تبلج الآن فجر أيامك الذهبية ٠‏ فها هى ذىابنة 
الحياة المنزلية .2 وتنتيح لك الوققت للراحة والانتعاش واسسلترداد 
الجمال والشسباب + ويحسنن الآن أن تقوم بعملية تسليم المفاتيح ٠‏ 
وقالت مارى وى تنعتمد برأسها فى تراخ على يديها : 
اتنى أرحب بهبا من كل قلبى ٠‏ وأعتقد انها سيتكتشف اذا 
أرادت شيئا هاما وهو أننا معشر السيدات لسنا فبي الواقِم غير اماء 
فى هذه الدار 5 


لسوف تكتضشف هذا بالتأكيد وتكتشف معه حقائق آخر ىكثيرة 
ثلا شك ٠‏ 


فردت عليه همارى قائلة : 
انك تتحدث عن الاحتفاظ بالعبيد 2 كأنما نفعل صمذا لئننال 


بفضلهم الراحة ٠‏ وأنا واثقة من أننا اذا نظرنا اليهم على هصذا 
الاعتيار 2 لجاز لنا أن نتركهم هن فورهم يمضون الى حال سببيلهم ٠‏ 


وحدقت ايقانجلين بعينيها الواسعتين الجادتين فى وجه أمها, 
وقف بدت فيهما سمات الحد والحيرة ثم قالت ببساطة : 


ولماذا تحتفظون بهم يا أماه ؟ 


تىت37غض تت 


لسمت أدرى الا أنهم مصيبة ٠٠‏ انهم مصيبة حياتى ٠‏ اثنى 
أعتقد أن أكثر مرضى بسيبهم أكثر من أى شىء آخر ٠‏ وانى لا'عرف 
أن عبيدنا أسنوأ العبيد الذين ابتلى بهم أحد من التناسس . 


فقال سانت كلس : 
ان أعصابك مضطربة فى هذا الصياح يا مارى ٠‏ قأنت تعرفين 


أن الا'مر ليس كذلك ٠‏ قعتندك مامى 2 أحسن مخلوق على قبد 
الحياة + وماذا كان يمكنك أن تفعلى بدونتها ؟٠‏ 


فقالت مارى : 
الآن أنانية ٠٠‏ أنانية جدا ٠‏ وهذه رذيلة كل ذلك الجنس + 

فقال سسمانت كلير فى جد ورزانة : 

ان الا"نانية فعلا رذيلة رهيبة ٠‏ 

سأحدانك عن مامى » فانى أرى أن من الا”نانية فيها أ نتستغرق 
فى النوم العميق طوال الليالى ٠‏ فهى تعرف أننى فى حاجة الى بعضص 
الرعاية فى كل سياعة تقرييا 2 عندما تعترينى أسسلوأ النوبات ٠‏ ومع 
ذلك فان من الصعي ايقاظها ٠‏ وأنا فى هذا الصباح فى أسسوآ حال 
بسبب ما بذلت من جهد فى ايقاظها فى الليلة الماضية ٠‏ 


فققالت ايفا : 

ألم تجلس معك أخيرا كثيرا من الليالى يا أهاه ؟ . 

فقالت مأرى بحدة : 

كيف عرفمت هذا ؟ أظن أنها شكت لك من هذا ٠‏ 

انها لم شك », وانما قالت لى انك أرقت ليالى كثيرة متتابعة ٠‏ 

وقال سسانت كلير : 

ولم لا تكلفين جين أو روزا بأن تحل محلها ليلة أو اثنتين حتى 
5 تريح ٠‏ 


فردت عليه مارى قائلة : 

كيف تشسير بهذا ؟ انك يا سسمانت كلير لا تعرف المجحاملة ٠‏ ان 
حالتى العصبية تجعل أقل نفس يزعجنى ٠»‏ ولا شك أن وجود خادم 
غريبة عنى سيدفع بى الى الجنون ٠‏ فاذا كانت مامى تهتم بأمرى 
حقا 2 فيجب أن تظهر لى هذا الاهتمام ويحب أن يكون من السهل 
اإيقاظها ٠‏ نعم * ان هذا فى مقدورها ٠‏ فقد سمعت عن أناس لهم 
خدم متفانون فى خدمتهم ٠‏ ولكن الحظ لم يرزقنى بأمثال هؤلاء ٠‏ 

وتنهدت ٠‏ وكانت المس أوقيليا تنصت الى هذا الحديث فى جد 
مصحوب بالفطنة وقوة الملاحظة ,2 ولكنها ظلت مطيقة الشفتين فى 
عزم واصرار 2 كأنما تريد أولا أن تحدد موقفها تماما قيل أن تعلن 
آراءها ٠‏ 

وقالت مارى موجهة الحديث الى أوفيليا : 

ان لمامى طييعة خيرة ٠‏ انها لطيفة ومحترمة ٠‏ ولكذها فى أعماق 
نفسها أنانية ٠‏ فهى مثلا لا تكف أبدا عن القلق والانش غال بأمر 
زوجها ٠‏ فأنا عنلما نزوجمت وجتثت للاقامة هنا ء اضطررت الى 
١(حضارها‏ معى بطبيعة الحال ٠‏ أما زوجها فلم يستطم أبى الاستغناء 
عنه ٠‏ فهو حداد 2 ووجوده عند أبى ضرورى بطبيعة الحال ٠‏ وقد 
فكرت وقلت يومذاك ان من الا"فضل أن تنفصل مامى عنه تهائيا 2 
لا'نه ليسى من المحتمل أن يجتمعا معا بعد ذلك أبدا ٠‏ والآن أقول 
ليتنى أصررت على تنفيذ هذا الرأى 2 وزوجت مامى برجل غيره ٠‏ 
ولكننى كنت حمقاء متسامحة ٠‏ ولم أشاأأ أن أصر على رأيى ٠‏ وقد 
قلت لمامى يومناك انه لا يجوز لها أن نتوقم رؤية زوجها أكتثر من 
مرة أو مرتين بقية حياتهاء ذلك بأن جو مزرعة أبى لا يناسب 
صِحتى ٠‏ وليس فى مقدورى الذهاب اليها ٠‏ ونصحتها من ثمبالزواج 
من شخص آخر » ولكنها أدبت فى اصرار ٠‏ فهى عنيدة الى حد ماء 
فى أمور لا يعرقها أحد غيرى ٠‏ 

فقالت أوفملما : 

آلها أبناء ؟ 


انعم ٠‏ اثنان * 

أعتقد أنها تحس بلوعة الافتراق عنهما ٠‏ 
قذران ولا أطيق وجودهما هنا ٠‏ وعدا هذا فانهما يشغلان كثيرا من 
وقندها ٠‏ ولكننى أعتقد أن مامى كانت على الدوام شديدة التثتمر 
لفراقهما ٠‏ وحمى لا تنريد أن تتزوج بأحد آخر وأعتهقد أنها رغم 
معرفتها لشدة حاجتى اليها ورغم ضعف صحتى لا تنتردد فى الصودة 
اليه غدا اذا أتيحت لها الفرصة ٠‏ نعم اننى أعتقد هذا حقا ٠‏ قهم 
جميعا جد آنانيين » حتى أحسن من فيهم ٠‏ 

فقال سساننئت كلير فى جفاء 

ان التفكير فى هذا محزن مزعج ٠‏ 

ونظرت اليه أوفيليا بامعمان ,2 ولاحظت مدى الشهعور بالفيظ 
والاسستياء المكتوم 2 والتهكم الظاهر المرتسم على شسفتيه الملتو يتين 
وهو يتحدث ٠‏ أما مارى زوجته فقد مضدت تقول : 

لقد كانت مامى دائما موضع رعايتى واهتمامى ٠‏ وليت بعض 
خدمكم الآتيات من الحنوب تشاهدن خزانات ملابسها المنسوجة من 
الحردر والموصلين الحقيقى والكتان الرفيعم الناعم * لقد كنيتأشغل 
نفسى أحيانا عحز النهار كله فى تنهذيب قبعاتها وه للذهاب 

ل و . أما سموء المعاملة منا . قانها !ا لم تعرف منه 

شيئًا ٠‏ ى اتتشاول قهوتها المركزة أو شايها الخاص كل يوم مح 
اللشسكر ا ومن أفظع الا "“شباء بحى , أن سرانت 
كلير يريد أن تسود الحياة الراقية بين الخدم 2 ومن أجل هذا أصبح 
كل واحد منهم يعيشسى كما يشستهى ٠‏ والواقمع أن خدمنا مدللون أكثر 
مما ينبغى ٠‏ وأعتقد أن بعض السبب فى أنانيتهم وسبلوكهم مسلك» 
الاأطفال البالغين راجع الينا نحن ٠‏ ولكننى كثيرا ما تحدثت فى 
هذا الا'مر مع سانت كلير حتى مللت الحديث قيه ٠‏ 


ا كك 


وكدلك آنا ٠‏ 

وكاننت ايقا ٠*٠‏ ايقا الحميئلة ++ واقفة تنصت الى أمها وقد 
ارئسمت على محياها أمارات ذلك الاعتمام العميق الغامض الذى 
لا يشساركها فيه غيرها ٠‏ وأخيرا اسرتدارت برفق الى ما وراء مقعد 
أمها 2 ثم طوققت عنقها بذراعيها فقالت لها مارى : 

ماذا تريدين الآن دا ايفا ؟ 
فأنا أعرف أن من واجبى ألا أثير أعصابك . وآألا أستغرق فى الندوم٠‏ 
فأنا كثيرا ما أظل فى الفراشسى مؤرقة طوال الليل أفكر ٠‏ 

ققالت مارى : 

ما هذا الهراء بابنيتى ؟ حقاانك لطفلة عحبية ٠‏ 

فقالت الطفلة فى دعة : 

ولكن ٠٠‏ ألا تسسمعسن لى يا أماه ؟ اننى أعتهقد أن صحة مامى 
ليسست طيبة »2 فقد ذكرت لى أن الصداع يلازمها فى الاأيام الا“خيرة + 

ليسنى هذا الا لونا من ألوان تذمر. مامى ٠‏ فان مامى كغيرها من 
ينات حتسسها , تثبر ضحة كبيرة لمجرد الشعور بالصداع أو الا'لم فى 
الاصبع ٠‏ ولا يصنلح تشسجيعها همى وأمثالها على محذا ٠‏ أبدا ٠‏ 

نم قالت وى تلتفءت الى أوفبلبا : ان صينا من المسمادىء التى 
أومن بها ولسوف ترين ضرورة عصذه النصيبحة ٠‏ انك اذا شحعت 
الخدم على الاستسيلام لكل شيعور لا يحبونه مهما يكن صعبا صغيرا 
والى الشكوى من أقل شىء 2 فلن يكون ثمة نهاية لهذا كله ٠‏ وآنا 
نفسى لا أشسكو أبدا ولا يعلم الا الله مدى ما أقاسسيه من آلام ٠‏ قآانا 
أشعر أن من واحبى أن أحتمل الا'لم بهدوء ٠‏ وهذا ما أفعله ٠‏ 

ونمت عينا أوفيليا المستديرتان عن الدهشة لهده العبارة 
التى اختتممت بها حديتها لسانت كلير سخيفة مضحكة الى حد جعله 


تاد ااا 


وقالت مارى بنصوت السهيد المعذدب : 

ان سسانت كلير .يمضحك دائما كلما أبديت أقل اششسارة الى ضعف 
صحتى + وكل الذى أرجوه ألا يأنتى يوم بتذكر فيه هذا كله ٠.‏ 

ثم وضعت منديل يدها على عينيها ٠‏ 

وعندائد ساد بطبيعة الحال صمت محرج ٠‏ ولكن سسانت كلبر 
نهض أخيرا ونظر الى ساعته ٠»‏ وقال انه مرتيط بموع د فى مكان 
بأدنى الشسارع 2 ولم تليث ايفا أن تسطلت وراءه » فلم يبق حول 
المنضدة الا مارى وأوفسلما ٠.‏ 

وقالت مارى وقد رفعت منديلها عن عينيها ولوحت به 
.بقوة بعد أن غاب عن نظرها « المذنب » الذى كان من شبأنه أن يتأتر 
بفعلها هذا : 

هذا هو سسانت كلير بعينه ٠‏ انه لا يدرك أبداء ولا يس تطيمع 
أن يدرك . ولن يستطيع أن يدرك مطلقا مدى ما أعانيه وما ظللت 
أعانيبه أعواما طوالا + وكان يمكن أن نلتمسسى له العذر لو أنى كنت 
من النوع الذى لا يكف عن الشكوى أو الذى يثبير ضحة كبيرة بسيب 
توعك صحته ٠‏ فان الرجال بطبيعة الحال يسأمون من شكايات 
زوجاتهم المستمرة 2 ولكننى أحتفظ بالامى لنفسى 2 وتحملت ٠٠0٠١‏ 
؟ٌاحتمز أى شىء ٠.‏ 

ولم تدر أوقبلبا على وحه التحديد ما محى الاحابة التى تتوقعههما 
مارى عن حديثها هذا ٠‏ 

وبيئما مى تفكر فيما ينبغى أن تقول » أخنت مارى تمسح 
كما تفعل اليمامة بعد رذاذ من المطر » وبدآت حدتيتا منزليا مع 
أوفيليا 2 يدور حول أصونة الثياب والخزانات والمكاوى ومخغازن 
الطعام وغير صذا أو ذاك من الا”مور التى كان من المتفق أن .تتولى 
أوفيليا أمرها ٠‏ وكانت مارى تلقى عتليها كثيرا من التحذيرات 


دان كك 


والنصائح تجعل رأسسى أى فتاة أخرى غير أوفيليا الواقعية العملية 
يدور من فرط الارتباك والحيرة ٠‏ 

وقالت مارى أخيرا : 

والآن أعتقد أنى قلت لك كل شىء ٠‏ ولهذا فانه عندما تعتريدتى 
النوبة التالية من الصداع » سروف تتمكنين من القيام بكل شىء دون 
حاجة آلى استشارتى ٠‏ ولم يبق غير ايفا ٠‏ انها تنحتاج الى رقابة ٠‏ 
يبدو لى أن ايفا طفلة لطيفة جدا ٠‏ ولم أر فى حياتى خيرا منها* 

فقالت أمها : 

ان ايفا غريبة الا أطوار جدا ٠‏ وانها لتنفرد بصفات غرييبية 
ليست مثلى فى أى شىء ٠‏ 

وتنهدت مارى كأنما ترى فى هذا ما يثير الشمحن حقا ٠‏ 

أما أوفيليا فقد قالت فى نفسها وان أونيت من الحكمة ما منعها 
من النطق بهذا : 

«ه أرجو آلا تكون مثلك أبدا » 

وعادت مارى تقول : 

ان ايفا تقضى معظم أوقاتها مم الخدم ٠‏ وأنا أرى أنه لا بأسى 
فى محمذا مع بعض الا “طقال فأنا كلست دائما ألعب مع الز نوج الصغار 
فى بيت أمى » ولم يكن فى محهمذا أبدا ما أضر بى + ولكن ييدو أن 
ايفا تضع نفسسلها دائما لسيب ما فى مستوى واحد مع أى «ءخلوق 
يقدرب منهاا ٠‏ وانه لامر يثير العجب من هذه الطفلة ٠‏ وقد جاولت 
عبثا أن أغير عادتها هذه ٠‏ ولهذا أعتقد أن سانت كلير يشجعها على 
هذا المسلك ٠‏ والواقع أن سمانت كلير يدلل كل مخلوق تحت سقف 
هذا المبيت ما عدا زوحته ٠‏ 


ومرة آخرى التزمت أوقيليا الصمت وهى لا تدرى ماذا تقول ٠‏ 


ةا لم 


وواهملت مارى حديتها قائلة 5 


وابقاءهم على هذا الوضم ولقد كانثهىده طر يقتى ذى معاملتهم النتى 
خلقت عليها مند الطفولة . ولكن ايفا تستطيع أن تفنسد 
لخدم ديت بأكمله 7 وآنا يقسنا لا أدر ماذا تفعل عنما 
تعميح ربة بيت ٠‏ اننى أعتتقد أن على الانسدان أن يكون عطوفا على 
وضعهم وهذا ما لا تفعله ايفا أبدا + وليسسى فى وسيع الانسسان أن 
يفهمها أية مبادىء أولية عما ينبغى أن تكون علبه مكانة الخدم ٠‏ 
فلقد سدمعت كيف عرضت أن تسهر اللبيل على راحتى حتى تمكن 
مامى من أن تدام ولبس هذا الا متالا لما يمكن أن تفعله ابفا داثما مع 

وعندثف قات آوفيليا فى غر محاملة : 

عجيا ٠‏ المفروض أنك تنعتقدين أن الخدم خلائق آدمية »2 وأن 
من حقهم الاستمتاع ببعض الراحة اذا تعيوا ٠‏ 

لاا شك فى هذا بطبيعة الحال , اننبى أهتم أشد الاهتمام بأن 
أنيح لهم كل مايتيسر لى أن أنيحه . أو السماح لهم بحيث لا يخرج 
الانسان عن مبدئه كما تعلمين 2 قفى مقدور مامى مثلا أن تعوض 
هذا ٠‏ فهى أكثر الناسى نوما وأقدرهم عليه + ان هذه المخلوقة تعمد 
الى النوم فى أى مكان وفى كل مكان سدواء كانت مشغولة بالخياطة 
أو جالسة أو واقفة ٠‏ ولبسس ثمة خطر فى أن كثئال مامى ما يكفيها 
من النوم ولكن من السخف أن نعامل الخدم كأنهم أزهار رقيقة 
مسدتوردة من خارج الملاد أو زهريات خزفية ثمينة 9 


قالت مارى هذا وهى تغوص فى فتور وتراخ بيبل وسائد و<نسابا 
قائلة دصوا تك مهذب ,ء ركنى خافت ,2 كأنها آخر أنفاس زهرة ياسمين 
عربية » أو شىء روحى ممائل لها .: 


ا هك 


أترين يا ابنة العم أوفيليا.؟ أننى لا أتحدث عادة عن : 
ولبست هذه عادتى لا*نها عادة لا ترضينى ٠‏ والحق أنى لم أو 
القوة ما أستطيع به الحديث عن نفسى ٠‏ و ل د 
أختلف فيها مع سسانت كلير ٠‏ ان سانت كلير لم يفهمنى أبدا و 
بقدرنى أثبتنة ٠‏ وأعتقد أن هذا هو السبب الا'ساسى فى سوء صحق ٠‏ 
ان نوايا سانت كلير لطبية ٠»‏ ولا يسعنى الا الاعتقاد بهذا ٠‏ ولكن 
الرجال عادة أنانيون 2 لا براعون حقوق النسسداء ٠‏ وان هذا 2 على 
الاأقل .2 هو احساسى نحوهم + 

ولم يكن نصيب أوقيليا من الحشر الطبيعى المعروف عن أحطغل 
نيو انحلدد قلملا وكذلك لم يكن ينقصها الفزع من التورطف ذى 
المشكلات العائلية الخاصة ٠‏ رأت بعيبن بصيرتها أن شيئًا من هصذا 
متوقم + ولهذا لم يسعها الا أن تنظهر بملامحها الصارمة حيادها فى 
هذه الاأمور ٠‏ ومن ثم أخرجت من جيبها حجوربا طوله نحو ياردة 
وربع. ياردة كانت تحتفظ به امتثالا لقول الدكتور وتسسب « ان اليد 
الفارغة نحسة » 000 تعمل فيه بنشاط كبير بعد أن زممتشمسفتيها 
بطريقة تقول بوضوح أبلغ من كل حديث « لا تحاولى أنتجرينى الى 
الحددث فأنا لا أريد أن 9 إلى شأن دمشساكلكم » وقد بدت فى 
الواقع فى جلسمتها جامدة العواطف كأنها من اير ٠‏ ولكن مارى 
لم تحفلى بهذا كله ٠‏ فقد كان الى جانيها من تتحدث اليه ع وقد 
أحسدمت أن من واجبها أن تتحدث وحسبها هذا ٠‏ ومن ثم استجمعت 
قوتها باستنشاق زجاجة العطر مرة أخرى ومضت تقول : 

أترين ٠‏ لقد أحضرت ممتلكاتى وعبيدى معى عنلما تزوجت 
سسائت كلير » ومن قاتوننا أن أتصرف فىى صطذه الاأملاك وآولتك 
العبيد كما أششساء + وقد كان لسانت كلير ممتلكاته الخاصة وعبيده٠‏ 
وأنا راضبة بالطريقة التى يدير بهاما بمتلكه ٠‏ ولكنه لا ينفك 
يتدخل فى شئونى وان له آراء شاذة متطرفة ٠‏ لا سسيما فيما يتعلق 
بمعاملة الخدم ٠‏ بل انه يتصرف فى الواقع وكأنما يضع الخدم فى 
مرتبة أفضل منى ٠,‏ ومنه أيضا . ذلك بأنه يتركهم يثيرون له كل 
أنواع المشكلات دون أن يعترض على ذلك اطلاقا +* وسانت كلير فى 


ب ©0586 د 


بعض الا'حوال انسان رهيب بحق فهو يفزعنى » رغم مأ يبدو عليه 
بوجه عام من طيبة قلب ورحابة صدر ٠‏ فقد قرر مثلا » بطريقة 
حاسمة قاطعة + أن ضرب العبيد ممنوع منعا باتأا فى هذا البيت أيا 
كانت الظروف والا'حوال , الا اذا كان الضرب صادرا منه أو منى ٠‏ 
وقد بدا لى من طريقته فى تنفيذ هذا القرار أنه لا يمكن أبدا العمل 
على معارضته + وهذا يعنى أنه لا يمكن أن يضرب عبد هناء لاأن 
سسمانت كلير لا يرفع يده بضرب أحداء مهما يكن السيب », وانما 
أترين الى أى مدى تبلغ القسسوة فى مطالبتى بتنفيذ هذا القرار ؟فهل 
لدى من القوة مايكفى لائن أضرب أحدا ؟ وليسس هؤلاء الخدم . كما 
تعلمسن ,. الا أطفالا كبارا ٠‏ 

فقالت أوقيليا دايجاز : 

اننى لا أعرف عن هذا ششيئا 2 وأحمد الله على أنى لا أعرف ٠‏ 
ولكن عليك أن تعرفى بعض الشىء عن هذا ء وأن تعرفيه 
لمصلحتك اذا بقيت حمنا ٠‏ فانك لا تدرين أية مجموعة هم من الخدم 
المثبرين ء الا"غبباء ٠‏ المهملسٌ . الحمقى + الجاحدين ٠‏ الصبيانيين ٠‏ 
وكان يبدو أن مارى تنشط الى حد عجيب عندما تتناول هذا 
الموضوع بالحديث » ومن ثم فقد فتحت الآن عينيها 2 وبدا أنها 
نسيت ثماما ضعف صحتها ومضت قائلة : 

انك لا تعرفين . ولن تستطيعى أن تعرفى ء ألوان المضمايقات 
التى تتعرض لها ربة البيت فى كل يوم » بل وفى كل سماعة 2 وفى 
كل مكان , ويكل وسميلة ٠‏ على أيدى هؤلاء الخدم 2 ولكن لا جدوى 
من الشكوى لسانت كلير ٠‏ انه يتحدث اليك بأغرب الا'قوال ٠‏ 
يقول اننا نحن الذين طبعناهم بهذه الطباع . ومن ثم يحب أن 
نتحملهم ٠‏ ويقول اننا نحن السبب فى أخطائهم كلها وأن أشد 
القسوة أن نرتكب نحن الخطأ ثم نعاقب غيرنا عليه ٠‏ ويقول اننا 
ما كنا لنفعل خير! منهم لو أتناكناق موضعهم »2 كأن علينا أننستدل 
مَنْ أحوالهم عل أحوالنا نحن ٠‏ 5 


07 الا كك 


ألا تؤمنين أن الله خلقهم وخلقنذا من أصل واحد ؟ 

لا ٠‏ يقينا ٠‏ لست أنا التى تعتقد هصذا ٠‏ انه لاأمر عجيب ٠‏ 

فقالت أوفيليا فى استنكار متزايد : 

ألا تمرين أن لهم أرواحا خالدة ؟ 

فقالت مارى وهى تنتثاءب : 

ان هذا لا يسك فيه أحد طيعا ٠‏ أما مساواتهم بنا بحال من 
الا“حوال كأننا يمكن مقارنتنا بهم » فهذا كما تعلمين محال + ومن 
أعجب الاأشياء أن سسمانت كلير قد نحدث الى قائلا ان ابعاد مامى عن 
فليس ذى مقدؤور مامى أن يكون لها نفس الشسعور الذى يحب أن 
يكون لى ٠‏ ان الا'مر هنا مختلف جدا ٠‏ ولاا شك فى هذا بطبيعة 
الحال ٠‏ ومع ذلك فان سان تكلير يتظاهر بأنه لا يرىهذا الاختلاف ٠‏ 
أنا ايفا ٠‏ ومع ذلك فقد حاول سسدانت كلير جديا 2 أن يقنعنى بأنه 
بأن تعود الى زوجها 2 وأستخدم جارية أخرى للعتاية بى بدلا منها ٠‏ 
وكان حهمذا أكثر مما أستطيع أن أحتمل ‏ على كثرة احتمالى ‏ قأنا 
عادة لا آكشسف عن مشاعرى لاأن مبدئى هو أن أحتمل كل شىء فى 
صمت فهذا من الواجبات التى تنوء بها الزوجة ٠‏ وأنا أحمل هذا 
الواجب ٠‏ ولكننى فى تلك المرة انفجرت ٠‏ ومن ثم لم يحاول منك 
ذلك الحين آن يشير الى هذا الموضوع مرة أخرى * غير أنى أرى من 
نظراته ,2 ومن بعض أقواله أنه لا يزال يفكر قى هذا ٠١‏ انه لامر 
بثير الاأعصاب ويضيق له الصدر ٠‏ 

وبدا على أوفيليا أنها تخشى كثيرا أن تفوه بشىء 2 ولكنها راحت 
تعمل قبى نشاط بابرتها بطريقة تحمل الكثير من المعانى ٠‏ لو كان 
فى مقدور مارى أن تدرك ذلك ٠‏ 200 

ثم َ مضدمت هارى تقوال : 


ب لا١ة‏ - 


ومن هذا ترين ماا سروف تواجهين فى عملك : منزل بلا فواعد 
أو نظم ٠‏ فيه خدم يسسيرون على هحواهم كما يحلو لهم ,2 ويفعلون 
ما بحلو لهم وينالون ما يشستهون الا حيث فرضت أنا سلطانى فى 
هذا البيت رغم صحتى الواهية ٠‏ اننى أصير وأتحمل أحيانا , 
وأحيانا أنفجر ثائرة . ولكن هذا كله يزيد صحتى سموءا 2 ولو أن 
سانت كلير تصرف معهم كما يتصرف غيره ٠٠‏ 

وكيف يتصرف غيره ؟ 


عجيا ٠‏ يرسدل بهم الى مركز الشرطة أو الى أى مكان آخر حيث 
يجلدون ٠‏ فهذه هى الطريقة الوحيدة ٠‏ وأعتقد أنه لو لم اكنضعيفة 
الجسم ء واهنة الصحة 2 لعرفت كيف أدير الا'مور أفضل كثيرا مما 
قسسألتها أوفيليا قائلة : 


اذن كيف يتمكن سسانت كلير من ادارة شمئونه ؟ فآنت تقولين 
انه لا يرقم يده بضرب أحد من عبيده ٠‏ 


آم-٠٠‏ ان للرجال كما 'نعلمين مهابنة وسلطانا أكثر مما للتسماء 2 
وهم أقدر منهن على ذلك + وعدا هذا فاذا حدث وحدقت إ[لرة الى 
عينيه وهو يتحدث بعزم » لرأيت ششليئا عجيبا +٠‏ رأيت ما يشمبه 
وميضص النار يسع منهما 9 وأنا نفسى أخشياه عندئذ ء والخدم دطبيعة 
اأحال يعلمون أن عليهم أن يحاذروا من غضيتة هصذه افنى 
لا أستطيع أن أفعل بكل ثوراتى وتعنيفى ما يفعله يهو بلمحة واحدة 
هن غينية اذ1 كان جادا بحق ٠‏ نعم ليس هناك مشكلات خدم بالنسية 
لسدانت كلير ٠‏ وهذا هو السر فى أنه لا يدرك شعورى ٠‏ ولكنك 
سمتعر فين 2 حين تتولين أمر البيت 2 ١نك‏ لن تستطيعى القيام بشىء 
بدلا شدة قانهم كسالى مخادعون خيثاء ٠‏ 


وهنا دخل سانت كلير فى بطء وتراح وقال : 
النغمة القديمة ٠‏ ما أقسى الحساب الذى يجب أن نتسويه هذه 
الخلائق الشريرة فى آخر الاأمر لا سسيما بسبيب كسلهم ٠‏ 


ل لم١‏ 


نم تمدد بكل جسمه على متكا مواجه لمارى ومضى يقول : 
آلا ترين ياابنة العم أن كسلهم هذا غير قابل للصفح والغفران» 
يفضل المثل الذى نضيربه . أذا ومارى لهم فى هذا الكسل ؟ 


فقالت مارى : 
آه ٠‏ ما أشرد خبثك الآن ياا سانت كلير ٠‏ 


أنت تعرف أنك لم تكن تعنى شليئا من هذا يا سمانت كلير ٠‏ 
اذن لابد أنى قد أخطأت ٠‏ شكرا باعزيزتى اذ قؤمت خطأى ٠‏ 


ا انك تحاول أن قشر أعصابى + 

نعم يا مارى حقا ٠‏ ان حرارة اليوم آخذة فى الازدياد » وقد 
فرغمت توا من مشمادة طويلة مع أدولف أرهقتنى الى أقصى حد ٠ولهنا‏ 
أرجو أن تكونى رضية معى آلآن 2 وأآن تسمحى لى بأن أستر يح فى 


ققالت مارى 

ماذا حدث من أدولف ؟* ان وقاحة هذا الشخص تزداد الى حد 
لم أعد أطيقه وكل ها أتمناه أنه لو كانت لى السلطة المطلقة للتحكم 

فقال سرانت كليسر : 

لكك ان ما تقولينه ياعز يز تى ». هوسب وم بدقتك المعقادة وحسن 
ادراكك ٠‏ أما عن أدولف فاليك أمره ٠‏ لقد طال به العهد فى تقليد 


داكةا مده 


هو السيد + وقد اضطررت أخبرا أن أبين له خطأه بعض الشىء ٠‏ 


فقالت مارى : 
لق كيم ٠‏ فعلت هذا ؟ 
عجيا ٠‏ لقد اضطررت لاأن أجعله يفهم بوضوح أننى أففضل 


لم أسمح له بأكثر من اتثنى عشر من أحسن مناديلى التيلية الرفيعة 
التسيجج 8 وقد حاول أدو لف أن دتغطر س عل سسب هذا فاضطررته. 
لا'ن أتحدث البه كوالد . لكى أعيده الى الصواب ٠‏ 

فقالت مارى : 

آه *0.متى تتعلم يا سسانت كلير كيف تعامل خدمك ؟ انالطريقة 
التى تدللهم بها لا تطاق ٠‏ 

عحيا ٠‏ ما هو الضرر ء رغم كل هحصذا فى رغية هذا الكلبه 
المسكين ‏ فى أن يتشسيه بسيده ؟ وما دمكلم أسمتطع أن أحسن تر بمته 
بحيث يمتنع عن السطو على مناديلى التيلية وعطورى فلماذا لا أعطيه 
اياها ؟ 

وهنا قالت أوفيليا بلهحة حاسسمة خالية من المحاملة : 

وللماذا لم تحسسدن تر بيته ؟ 

ان هذا الاأمر يستلزم جهادا! كبيرا ٠‏ والكسل دابلة العم , 
الكسل »انه يفس د من النفوس أكثر مما تستطيعين اصلاحهم 
بعصاك فلولا الكسل لكنت الآن ملاكا كاملاء وأنا أميل الى الاعتقاد 
بأن 'الكسل هو ما تعود أن يقول عنه صاحبك العجوز الدكتور 
بوتثيريم فى فيرمونتء انه « خلاصة جميع الشرور » ولا شنك أنهذا 
أمر فظيع بحق ٠‏ 


فقالت أوقيليا : 


أعتقد أن عليكم لعبيدكم تبعة رهيية يا أصحاب العبيد ٠‏ 

تم انطلقت فجأة تقول بفيض من الحماسسة الدافعة التى كانت 

وأنا لا أقبل أن أتحمل هذه التبعة ولو أعطيت ملك هذهوالا'ارض 
وألف أرض مثلها فالواجب عليكم أن تعلموا عبيدكم وأن تعاملوهم 
معاملة المخلوقات العاقلة المخلوقات التى سروف تحشرون معها بين 
يدى الله عزن وجل ٠‏ 

آه ٠٠‏ لا ٠*٠‏ لا ٠٠‏ ماذا تعرفسن عنا ؟ 

ثم جلس الى البيان وراح يعزف مقطوعة موسيقية حية ٠‏ وكانت 
الطير ورشاقته مع الثبات والاتزان ٠‏ وظل يعزف المقطوعة تلو 
الا “خرى كما يفعل الرجل الذى يسدترد بالموسيقى مرحه ٠‏ وبعد أن 
فرغ من ععنزفه نهض وقال فى مرح : 
بذلك واجبك . وآنا على الجملة قد ازداد تقديرى لك لهذا السبيب » 
ولسدست أشدك بأى حال أنك ألقست على دود من الحقيقة » رغم أنها 2 
كما ترين » قد أصابتنى فى وجهى مباشرة بحيث لم أستطع 2 فى 
أول الا'مر + أن أعرف قيمتها ٠‏ 

وقالت مارى عندكد : 


أما أنا فلا أرى أية فائدة فى هذا النوع من الحديث ٠‏ واذا كان 
أحد يفعل الخدم أكثر مما نتفعل لهم فانى بلا ريب أحب أن أعرفهة ,2 
وان معاملتنا تلك ٠لم‏ تقدهم أدنى فائدة ٠‏ انهم بزدادون سموءاأ - أما 
اصلاح أمورهم بالحديث « أو بأى شىء من هد أ القببل 6« فانى واتثقة 
الى واجبهم وما الى ذلك ٠‏ ولا شك أن فى م قدورهم الذهاب الى 


0 كك 


مما تفهم الختازير ٠‏ ولهذا فليس ثمة فائدة كبيرة ترجى من ذهابهم 
لهم ٠‏ وللسكنهم . كما سيق أن ذكرت »2 من جنس منحط مهين 2 
وسييقون دائما كذلك , ولا حيلة فى هذا اطلاقا + انك لاتستطيعين 
أن تصلحى أمرهم مهما حاولت ٠‏ وأقول لك يا ابنة العم أوفيليا 
اننى حاولت هذا الاصلاح الذى لم تحاوليه أنت ٠‏ فلقد ولدته 
ونشسأت بينهم » وأنا أدرى منك بهم ٠‏ 

ورأت أوفيليا أنها تحدتت يما فيه الكنفاية ء ومن ثم لزممته 
مارى : 

ايا سمانت كلير ٠‏ اننى أرجو ألا تصفر ٠‏ فانك بهذا تزيد 
صداع رأسى ٠‏ 

فقال سمانت كثير : 

أحبب أن لو كان لديك أى توع من العطف على آلامى + فأنت 

يالك من ملاك عزيز ظالم ! 

ان حديثك لى على هذا النحو يثير أعصابى - 

اذن كيف يمكن التحدث اليك ؟ اننى مستعد للحديث حسب 
الاأوامر ل بأية طريقة تقترحينها ٠٠‏ ولسسدت أبغى بهذا الا أن أنال 
رضاك ٠‏ 

وهنا رنت ضحكة مرحة فى الفناء اخترقت الستائر الجر در بة 
المسدلة على الشرفة ,2 فمضى سسانت كلير الى الخارج بعد أن رقع 


ا كك 


وقالت أوفيليا وهى آتية نحو السياجج : 

ما هذا ؟ 

وهناك كان توم جالسا على مقعد صغير بالفناء بعلوه الطحلب وقد 
امتلاأات كل عروة من عرى سرتر نه بأزهار الياسمين 0 بيئما كانت 
جلسات على ركبته 2 كعصفور غريد 2 وهى لا تزال تضحك وتقول : 

يا توم ٠‏ لشسد ما تيدو مضحكا * 

وكان توم ييتسم فى صدوء وعطف ء ويبدو عليه » بطريققته 
الهادئة 2 أنه يستمتع بهذه التسلية بنفس القدر الذى تستمتع يه 
سنيدداته الصغيرة , ولما رفع عينيه ورأى سيده , ارتسمت فى عينيه 
نظرة فيها شىء من الاستر حام ومن الاعتذار * 

وقالت أوفيليا لسمانت كلير : 


ولم لا ؟ 


عحيا ! لست أدرى ٠‏ ولكن الا'مر يبدو لى فظيعا * 


انك لا ترين ضيرا فى أن تداعب طفلة كلبا آخر كيبيرا 2 حتى 
لو كان أسسود اللون ٠‏ أما أن تنداعنب مخلوقا يستطيع أن يفكر و يقدر 
ويشعر ٠‏ وله روح خالدة 2 فانك تر تعدين لمجحرد التفكير فى هذا ٠‏ 
اعترفى بذلك يابنة عمى ٠‏ فأنا أعرف تمام المعرفة حقيقة مششاعر 
الكتيرين منكم ياسكان الشسمال ٠‏ فليسست فيها ذرة من الفضيلة 
لا توجد لدينا ٠‏ ولكننا تعودنا أن تفعل ما يتبغى أن يعلمناايامه 
الدين ٠‏ فقد محدتت منا العادة شسعور النزوات الشخصية ٠*‏ فكتثيرا ما 
لاحظيتأثناء تحوالى فولايات الشمال أنهذنه النزوات أقوى عند كممنها 
عندنا ٠‏ اتكم تشسمئزون منهم كمأ يشسمئز الانسان من حية أو عنكب 
سام . ومع ذلك فانكم تستنكرون ما يقعم عليهم من مظالم * فأنتم 


را 5 


لا ترفضون أن يهينهم أحد . ولكنكم ترفضون فى نفس الوقِت أن 
يكون لكم بهم أية صلة ٠‏ انكم تفضلون أن تيعثوا بهم الى افريقيا 2 
بعيدا عن أنظاركم وأنوفكم ,2 انم تبعثون وراءهم بمبشر أو اثنين لكى 
يبذلوا كل ما يستطيعون من تضحية فى سبيل رفع مستواهم من 
أقصر طريق ٠‏ ألبسبت هذه هى الحقيقة ؟ 

فقالت أوفيلبا تعد نة تنفك, - 

نعم يابن عمى + قد يكون فيما تقول بعض الحقيقة ٠‏ 

فعاد سسانت كلير يقول وهو يعتمد على السياج ويرقب ايفا وى 
تنصرف آخذة توم معها : 

-ِ كيف يمكن أن تكون حال هرو للاء الممساكين الوضيعين بدور 
أطفال ؟ ان طفلك الصغير هو فى الواقع الديموقراطى الحقيقى 
الوحيد ٠‏ وان توم الآن بطل فى عينى ايفا بأقاصيصه عن أعجب 
أحسن من التمثيليات الغنائية ٠‏ أما الا'شياء الصغيرة التافهة التى 
تملا جيوبه فهى فى رأبها منجم من ال<واهر ٠‏ وهو أعجب انسان 
ذى: بشرة سدوداء فى العالم كله وتلك زهرة من الجنة أرسيلها الله 
خاصة للبائسين والمسنا كين وقل أن بحدوا أزهارا غخبيرها من نوع 
آخراء 

قفقال سانت كلير 

أسستاذا ؟ 


حت نعم أستاذ فى الدين 5 
كلا ٠‏ لسمست أسسلتاذا من النوع الذى يريده أمهحل بلدنتك ٠‏ وشير 
من هذا أننى لست ممن خبطيقون هذه المبادىء ٠‏ 
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اذن ماذا يدفعك الى التحدث هكذا ؟ 


ليس شىء أسدهل من الحديث ٠‏ وأعتقد أن شيكسيير ينطق أحد 
أشخاص مسر حياته بقوله إن أسهل لى أن أجعل عشرين ششدخصا 
يعرفون ماذا يجب أن يفعلوه من أن أكون واحدا من عشرين يفعلون 
ما أطلب اليهم فعله » فليس ثمة أعظم من توزيع العمل ٠‏ ان الحديث 
هو مهمتى الا ”“ساسسية » أما أنت دا ابنة عمى فان مهمتك الا أساسسية 
هى العمل * 

انك اذا نظرت الى وضع تنوم الخارجى فى ذلك الوقت لم تجد 
كما يرى العالم كله ما يمكن أن يشسكو منه ١ذلك‏ أن حب ايفا الصغيرة 
له وهو الاحساس الغريزى بالامتدان ووداعة الطبع النبيل ‏ قد 
جعلها تلتمس من أبيها أن يكونتوم تابعها الخاص كلما احتاجتالى 
خادم يصحبها فى نز هانها أو حولاتنها على صهوة جواد * وصدرت 
الا'وامر العامة لتوم أن يترك كل ما عدا هذا وأن يهتم بشئون ايفا 
كلما احتاجت اليه ٠‏ وهى أوامر كانت أحبب ماتكون الى قلب توم 
كما قد يتصمور 
سانت كلير كان جد حريص على العناية بهذا الا'مر ٠‏ أما أعماله فى 
مربط الجياد فكاننت رمزا لا أكثر 2 فلم تكن تزيد على بعضى العناية 
بها كل يوم والتفتيش عليها واصدار الا وآمر الى خادم نحت رياسته 
للقيام بواجيأنه ٠وأعلن‏ سانت كلير لمارى أنهلا يريد بأى<ال أنتفوح 
منه رائحة الخيول» حين يقترب منهاء٠وأنه‏ يجب ألا يوكلاليه قطلا أى 
عمل د«جعله بغيضا لهاءلا'ن جهازها العصبى لايحتمل ألبتة أية محنة 
من هذا القبيل ٠‏ ذلك لاأن نفثة واحدة من أى شىء بغيض لها تكفى 
فى رأيها لاسدال السدتار على حياتها 2 ولوضم حد لالامها الدنيوية 
فورا ٠‏ ولهذا كان توم فبى ردائه حلته الا'نيقة النظيفة وقبعةةالجلدية 
الناعمة .2 وحنائه اللامع » وأطواق كميه وعنقه الناصعة ووجهه 


القراء ‏ وكان الاهتمام بحسن هتدامه بالغا . لاأن 


الوقور السمح الاأسود » يبععث فيمن يراه من الاحترام ما يكفى لا'ن 


عه 
احرىقى * 


وعدا هذا . فقد كان مقيما فى مكان جميل . وهو أمر له داثما 
مكانته فى مشساعر أيناء جنسه المرهفة ٠‏ ومن تم كان يستمتم فى 
بهجة وهدوء بالطيور والزهور والنافورات وشذى الورود وضبوء 
الفناء وجماله والستائر الحريرية والصور والتريات والتمائيل 
الصغيرة والمذهبات التى تجعل الغرف الداخلية كأنها فى نظره »2 
قصر علاء الدين ٠‏ 

واذا ما أتيح لافريقيا أن تنجب فى دوم من الاأيام شعيا راقيبا 
متحضرا ‏ وما من شلك فى أنها سسيكون لها فى يوم من الاأيام شأن 
فى مسرحية الرقى البشرى العظيمة ‏ فسوف تستيقظ الحياة فيها 
فخمة رائعة الى حد لم نتصوره قط نحن أبناء الغرب ذوى المشاعر 
الفاترة ٠‏ ففى تلك السلاد اليعيدة الساحرة ٠٠‏ بلاد الذهب 2 
والجواهر . والتوابل وأشحار النخبيل المتماوجة والا“زهار الناضرة. 
والخصب العجيب . سروف تنيعث ألوان جديدة من الفن وأساليب 
من البهاء والرواء وعندئذ لا يبقى الجنس الزنجى موضع الاذلاله 
والمهانة ويقدم الى العالم الانسانى أروع وأحدث ما توحى به الحياة 
الانسانية + وانه لا شك فاعل برقة احساسه 2 وسهولة قياده ء 
وميله الى الاعتماد على عقل أسمى من عقله 2 والاستكانة الى قوة أعلل 
من قونه .2 وبساطة عواطفه السبيهة فى هذا يعواطف الاأطفال 2 
واستعداده للصفح عمن يسىء اليه ٠‏ وسيكشف أيناء هذا الجنسن 
بهذ! كله أسمى صورة من الحياة المسيحية الخالصة ٠‏ ولعل الله 
العلى الهقلدس ت الذدئ دطهر من يحب من عياده قد اخنتار قارة 
افريقيا المسكينة فوضعها فى بوثقة المحنة 2 ليجعلها أرقى وأنبل 
مافى ملكه الذى سيقيمه بعد أن قام كل ما عداه من الممالك وعجز 
عن البقاء ٠٠‏ لاأن أولين سسيكونون آخرين ٠‏ وآخرين أولين ٠‏ 

تر أهذا ما كان يدور بخلد مارى سبانت كلير وهى واقفةهة 
بملابسها الفاخرة فى الشرفة . صباح دوم أحد . تضع سرموارا من 
الماأس فى معصمها النحيل , أكبر الظن أن يكون ! قاذا لم يكن هصذا 
فلا شك أنها كانت تفكر فى شىء آخر . ذلك لاثن مارى عادة تناصر 
الطيب من كل شىء وقد كانت وقتئذ ذاهبة ‏ بكل بهائها ‏ بالماس 
والحرير وثيابها المزركشة بالمخرمات والجواهر وما الى هذا كله الى. 
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كنيسسة للطبقة الراقية لتظهر ورعها وتقواها فى أبهى مظاهرهما - 
ذلك أن مارى كانت تحرص دائما على أن تكون شديدة التقوى فى 
أيام الاحاد ٠‏ وهناك ‏ فى الشرفة ‏ وقففيت رقيقة رشسيقة متبخترة 
السحاب 0 لقد بدت رشيقة رفيعة 0 وكانت تحس ذى أعماق تنفسها 
بأنها صالحة وهيفاء ٠‏ ووقفت أوفملما بحجانيهاء وكانت 
تناقضها أشد التناقض ولا يعنى هذا أنها لم تكن تر تدى مثلها ثُودا 
لها منديل لطيف » ولكن الحمود والرسوخ والصلابة كانت تكسوها 
مظهرا معينا لا ريقلل مكانة فى النفس ‏ وان اختلف عن مظهر 
صاحيتها ٠‏ الرقيق الشدمح ‏ ولم تكن هى السماحة الالهية بل كانت 
شدمةا إدختاف عنها أشد الاختلاف ٠‏ 

وقالت مارى : 

أين ايقا ؟ 

لقد تريثتت الطفلة على السلم لتقول شبيئا لمامى ٠‏ 

وماذا كانت ايفا تقول لمامى ٠‏ على السلم ؟ انصت أيها القارىء » 
واستمع الى ما تقول ,2 وان كانت مارى لا تسمع شبيئًا ٠‏ 

ايا عز يز دى مامى » آنا أعرف أن رأآسبك مصدع كتثيرا 9 
الا“خيرة . قلا خاجة بك الى القلق ٠‏ 

ل إننى مسرورة بذهابك الى الخارج اليوم :. واللآان ‏ 

تم ألقت الطفلة الصغيرة بدذراعيها حولها 2 ومضسمت تقول 

مامى ٠*٠‏ لسوف تأخذين معك قنينة عطرى ٠‏ 

ماذا ؟! أفنينة عطرك الذهبية الحميلة ٠*٠‏ المرصعة بالماسنىن » 
يا الهى يا آنسنى ء ان هذا لا يليق 2 بأى حال ٠‏ 


ولم لا ؟ انك فى حاجة المها . وأنا فى غير داحة ٠‏ أن أم 
شم صى : ب ونم : كد 


517 ات 


فقالت مامى دين كانت ايفا تدس القئي: لقئينة فى صدر المرآة وتقبلها 
وتسر ع هابطة الى أمها َ 

اها أحلى أن بسشتمع الانسان الى هذه المنية الحدبية نكا 1 

وقالت الاأم الابنتها : 


لماذا وقفت على السلم ؟ 

لم أقف الا لاأعطى مامى قنينة عطرى لتأخذها معها الى 

فضردنت مارى الاأرض بقدمها فى عنف وصاحت قائلة : 

ايفأ ا قنينة عطركالذهبية 1امى ؟ متى تتعلمين حسن التصرف؟ 
اذهبى واسمترديها قورا ٠‏ 

وعندئد قال سنانت كلينر 

اسمعى يا مارى ٠‏ دعى الطفلة وشأنها ٠‏ دعيها تفعل ما يحلو 
لها ٠‏ 

فقالت مارى : 


ايا سدانت كلير ٠‏ كيفف يمكنها أن تمضى فى الحياة على هحص ذا 


ان اللة وحده بعلم ٠‏ وذكنها سمتحيا قى السيماء أفضل مذى 
ومنتك ٠‏ 


فقالمت ايفا وهى تلمسنى مرفق أبيها فى رفق : 


أبى ٠‏ بالله لا تغضصبي ٠٠‏ ان هذا الحديث يضايق أمى ٠‏ 
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وهنا استدارت أوفبلبيا وواجهت سانت كلير قائلة : 

ماهة ٠‏ هل أنت مستعد للذهاب الى الكنيسة يابن عمى ؟ 

انتى لسسلت ذاهيا ٠‏ شلكرا لك ٠‏ 

د اكد اتبدى أو أن سانت كلين يدعي قل الكديسية مره واليدة 
فى حياته ولكنه ليس لديه ذرة من التدين ٠‏ وان هذا لا"مر لا يتفق 
مع مظاهر الاحترام . 

اننى أعرف هذا ٠‏ فأنتن يامعشر السيدات تذهين الى الكنيسة 
كما أظن لتعرفن كيف تمضدين فى الحياة 2 وان تقواكن لتضقى علينا 
ظلا من الاحترام ٠+‏ واذا خطير لى أن أذهب , قانى أذهب الى حيث 
تذهب مامى ٠‏ فان هناك على الاأقل ما لا يجعل الانسان يستغرقفى 
النوم ! 

فقالت مارى : 

هاذا ؟ أتقصد أولتئك المتديين الصخاين ؟ ان هحصذا! لاأمر 
سيت ١‏ 

ان أى شىء با مارى أفضل من الجو الميت فى ؟نانسكم الموقرة ٠‏ 
انك فى الحق إتطلبين من أى انسدان الشىء الكثير بذهابه اليها ٠.‏ 
وآننت دا ايفا ٠‏ أتر دين الذهاب ؟ تعاألى وامكتى فى البيت والعبى 
معى ٠٠‏ 

شكرا لك يا أبى + ولكنى أفضل الذهاب الى الكنيسة ٠‏ 

فقال سرانت كلير : 

قردت علية ايفا قائلة : 
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- 5 505 أن قد 1 ما بدعو الى السام أحدانا د وادى لا أشعر بالحدل 
الى النوم أيضا 0 ولكنبى أحاول أن أظل متيقظة 1 


اذنء لم تذهيين اليها ؟ 


فقالت فى هحمس : 
عجيا ! انك تنعرف يا أبى ٠‏ لقد قالت لى ابنة عمى ان الله يريد 


الذهاب اليها مشسقة كبيرة . اذا كان هذا ما بريده الله متأ ٠‏ والاأمر 


ليس متعبا رغم كل شىء ٠‏ 

فقال سسانت كلير وهو يقبلها : 

يالك من ملاك جميل محبوب ٠‏ اذهبى اذن »2 دأ حلوة .وابتهلى 
هن أجلى ٠‏ 

ققالت الطفلة وهى تقفز وراء أمها الى المركية : 

اننى دائما أفعل هذا ٠‏ 

ووقف سداندت كلير على درحات الشرفة وقيل أطرافا بديه لابنته 
عدك انطلاق المر كبة « وعافرت قطرات كيبسترة من الدموع الى عبئية 
وصو دقول لنفسه 3 

ب آه ٠٠‏ يا ايفاتجلين ؟ انه لاسم على مسدمى * ٠‏ ألم يجعلمك المه 
لى بثسيرا ؟ 

هكذا كانت مشساعره برهة من الزمن .2 ثم شرع يدخن لفافة كبيرة 
وهو يقرأ صحيفة الديكايون » ونسى فى غمرة هذا ملاكه الصغير ,2 
فهل هو فى هذا يختلف كثيرا عن غيره من الناسس ؟ 

وقالت الاأم لايفا 

اعلمى يا ايقانجلين أن من اللائق دائما أن نعطف على الخدم 2 
من طبقتنا فى الحياة » فاذا كانت مامى مريضة مثلا فانك لا تحبين 


وى كك 


أن تضعيها فى فراشك 

فقالت ايفا : 

اننى لاأحس وقتئذ أن أفعل بهذا ٠‏ لا*نه فى هذه الحالة تسهل 
العناية دها ولا'ان فراشى ٠:‏ كما تعلمسن « أأحسسن من فراشلها ٠.‏ 

واسسمتيد اليأسس بمارى ازاء ما تكشرفف عنه هذه الاجابة من عجز 
تام فى'الادراك الاأدبى فقالت : 

هاذا فى وسلعى أن أفعل لا“جعلىل هذه الطفلة تفهمنى ؟ 

فقالت أوفيليا بلهجة لها دلالتها : 

_-- < شىء ٠.‏ 
لحسسن الحظ ‏ لا يحتفظون بالآثار التى تتطيمع فى نفوسيهم زمنا 
طويلا ٠‏ وما هى الا لحظات معدودة أحتى كانت تضحك فى جذل عن 
أشياء مختلفة قراها من نافنة المركبة وهى تنطلق فى طر يقها ٠‏ 


وقال سانت اللير حيل انخنذ الجميع مقاعدهم المريحة حول المائدة 
عى وحية الغذاء : 

والآن آيتها السديدات أى شىء احتوته مواعظ (ينو) الكنسسة 
اليوم ؟ 

قردت عديه مارى قائلة : 

لقد ألقى الدكنتور جح مو عظة راد عة اليوم ٠‏ انها موعظة من 
النوع الذى ينبغى أن تسمعه ٠‏ فقد عبرت عن كل آرائى أتم تعبير ٠‏ 

فقال سسانت كلبر 

لاا شرك أنها كانت تدعو الى الاصلاح + ولا شك أن الموضوع 
كان من الموضوعات الشداملة ٠‏ 

ققالت مارى . 

اننى أعنى أنها عبرت عن كل آرائى فى الحياة الاجتماعية وما 

(«د» فى الا "صل « قائمة الطعام فى 1 لكنمسة + ٠‏ قالها سخرية هنه ٠‏ ( المترجم ) 
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الى هذا ٠‏ وكانت الاية القن فى عليها الموعظة هى « لقد جعل الله 
كل شىء جميبسلا فى أوانه » وبين نا الواعظ أن جميع الفوارق 
والمراتب الاجتماعية من صنع الله ٠‏ وأنه من المناسرمب أن نتعلم 
الخير وحسدن النظام ٠‏ كما تعرف ومن دواعى الحمال أن برتفقعمع 
البعض وأن ينخفض البعض الآخر »ء وأن يولد بعضصا ليحكم , 
وبعضنا ليخدم + وما الى حههمذا كما تعلم . وقد طيق هذا جميعه أحسن 
اتطبيق عق كل عنذه الفبحة السشيفة القسائية حول نظام الرق + 
وقد أثيت بوضوح أن الكتاب المقدسى فى جانبنا يؤيد كل نظرياتنا 
أتسد التأييد * لبتك س٠سشمعئهة +٠‏ » 


لا حاجة لى بهذا ٠‏ فأنا أستطيع أن أتعلم مثل هصذا إلخير 
من ص حيفة السيكايون فى أى وقفت أشاء ,2 وأدخن فى الوقمته 
نفسهة لفافة كبيرة أيضا وهو ما لا أستطيع أن أفعله فى الكنيسة 
كما تعلمين ٠‏ 

فقالت أوقملما : 

ولم هذا ؟ ألا تؤمن بهذه الآراء ؟ 

هن سا آنا ؟ انتى كما تعلمين لست الا كلبا جاحدا لا تفيده فى 
هذه الموضوعات نلك الآراء الدينية كتيرا ٠‏ فاذا كان لى أن أقول 
سما عن موضضموع الرق لقالت بصراحة ووضوح « اننا من أنصار 
الرق ومؤيديه. اننا نمتنك العبيد 2 وننوى الاحتفاظ بهم لاأنفى 
ذلك تيسيرا! لنا ونفعا » هذا هو الموضوع فى جلته وتفاصيله .2 وهذا 
هو خلاصة المعنى الذى تدور وله كل هذه المواعظ والخطب وأعتقد 
أن حديثئى هذا يكون مفهوما لكل انسان وفى كل مكان ٠‏ 

فقالت مارى : 

أعتقد يا أوجستين أنك جد مستهتر فى شئون الدين 2 وأرى 
أن الانسان ليصدم حنل يسمعك تتحدث بهذه الطريقة ٠‏ 

يصدم ؟ آنها الحقيقة ! وهنه الا حاديث الدينية عن هذ.المسائل2 


0-7 ون كك 


لماذا لا يتمادون. فيها قليلا 2 فيبيتوا جمال الرجل » <حيل يسرف فى 
شرب الخمر » وحين يطيل دلسلته قلبلا على منضدة الممسر 7 وغيس 
هذ! 'وذاك من هذه الشثمئون التى قكثر يننا معشر الشسياب ‏ فنحن 
تحب أن تسمع. أن هذا الذى نفعله حق وصواب أيضا ٠‏ 


المهم الآن هو ما رأيك فى نظام الرق ٠‏ أهو صواب أم خطأ ؟ 

اننى لن أتحدث بمثل صراحتكم العنيفة فى نيوانجلند يا ابنة 
عمى ٠‏ قأنا أعلم أنى ان أجبت عن هنذا السؤال 2 فسوف تنهالين عل 
بأسئتلة آأخرى ٠‏ كل منها أعقد من الذى قيله .2 وأنا لا أريد أن أحدد 
موقفى بالضبط لاأنى من الذين يعيشون بالقاء الحجارة على بيوت 
ليقذفوه هم بها ٠‏ 1 

فقالت مارى : 

تلك هى الطريقة التى يتحددث بها دائما ٠‏ انك لا تستطيعينأن 
تظفرى منه بشىء مقنمع ٠‏ ورأيى أنه سير على هذا النمط فى الحياة 
لوث يه رجل غير متداين . لا يحب الدين ٠‏ 

فقال سسمانت كليمر بلهجة جعلت السيدتين تتطلعان اليه معا : 

ب الوة © السسيان ها تسسات فى الداكس. ينبا 4 آذاك الى 
يمكن أن يلتوى 2 ويلف »2 ويهبط » ويصعد اليرضى كل رغبة ملتوية 
أنانية من رغبات المجتمع الدنيوئى دين ؟ أدين هذا الذى هو أقل 
مراعاة للحق والباطل وأقل كرما وتسامحا. وانصاقا ومراعاة لكرامة 
الانسان من الطبيعة العمياء التى لا تهتم الا بشسئون هذه الدنيا ولا 
تحفل بالدين ؟ لا ٠٠‏ اننى حين أنظر الى الدين فلابد لى أن أنظر الى 
شىء أسشمى ٠‏ لا أحط منى ٠‏ 

فقالت أوفبليا : 


ع 1# جه 


اذن فأنت لا :#هحتقد أن الكتاب المقدسى يبرر نظام الرق ؟ 

ان الكتاب المقدس كتاب أمى ٠‏ به عاشمت ء, ويه ماتنت ,2 وانه 
ليؤسفنى جدا أن أعتقد أنها عاشت على تلك الحال ٠‏ وأن منحاولة 
اقناعى بأن الرق مباح لا أن الكتاب المهدس بمرره ليعدل اقناعى بأن 
شرب الخمر ومضغ الطياق والسب اللعين يباح لى أيضا اذا ما ثبت 
لى أن أمى قد اعتادنها ٠‏ ان هذا لا يجعلنى أكثر رضا عن نفسى اذا 
مأ فعلت هذا ٠‏ وأكثر من هذا أنه بحرمنى من متعة احترام أمى ٠‏ انه 
لمن متعم الحياة بحق أن يجد الانسان من يستطيع أن يحترمه فيهاء 

ثم أردف قائلا وقد عادت لهحته فاتخذدت طابع المرح فحأة : 

وعلى الجمئة فان كل ما أريد هو أن توضع الاأشياء الملختلفةفى 
؟أماكنها منفصلة كل منها عن الآخر .٠+‏ ذلك أن كيان المجتمع بأكمله 
فى أورودا وأمريكا مكون من أجزاء مختلفة لا تخضع لمقياس أخلاقى 
واحد ٠‏ والمعروف بوجه عام تقريبا أن الناسن لا يسعون نحو الحق 
فاذا قام انسسان يتحدث كما يتحدث الرجال ويقول ان الاساترقاق 
ضرورى لنا واننا لا نستطيع اليقاء بدونه وانعا سسنكون فى حالة 


ى 
يرثى لها من الفقر اذا ألغيناه واننا لهذا ننوى طيعا أن نتمسك به 
كان هذا حديتا قويا واضدا محدد المعنى فيه روعة الحقيقة 


واحتبرامها » واذا جاز لنا أن نحكم على ما فعلته الكثرة الغالبة من 
العالم قلنا انها سروف تؤيدنا فى هذا الموقف * أما اذا شرع ذلك 
الانسان يمط وجهه ويتحدث من أنفه ويستشهد باايات الكتاب 
المقدسسى فانى عندثذ أميل آلى الاعتقاد بأنه لبس أحسن كثيرا مما 
يجب أن يكون * 


فقالت مارى : 
انك لشصديد القسسوة ٠‏ 
قرد عليها سسانت كلينر بقوله : 


ل ي. ك5 


لنفرض أن سبيبا ما أدى الى هبوطظ شديد فى أسيعار القطن » 
وأن هذا الهبوط ظل باقيا الى غير نهماية فجعل امتلاك الرقيق 
لا قيمة له ولا مبرر لوجوده ء. ألا نرين.عندئنذ أن العقائد الواردة فى 
الكتاب المقدس.ى سميكون لها من فورها معنى آخر ؟ أى فيض من النور 
سدوف يسكب فى الكنيسة » لساعته » واننا تكتشف فورا أن العقل 
وكل شىء قى الكتاب المقدسن يؤيد هذا الرأى » مسوف ينقلب الى 
النذقيض ٠‏ 

فقالت مارى وهى تتراخى على متكا : 

اننى على أى حال ,. أحمد الله لاأنى ولدت فى بلد يقوم فيه 
نظام إلرق ٠‏ وأنا أعتقد أن قيامه هذا صواب بل انى أشعر فى 


الواقع أنه أمر لابد منه . وأنا فى القليل وائثقة من أنى لا أسمستطيع 
الحدياة بدون هذا النظام ٠.‏ 


وهنا قال سانت كلير لابنته ايفا التى أقبلت فى تلك اللحظةوفى 
ددها زهرة : 

ما رأيك فى هذا يا قطيطتى ؟ 

فى آى شىء نا آنن > 

دعويا * أيهيا العب لديك © آن تعيشى كينا يعيضون: فى. ست 
عمك بفرمونت أو فى ببت ممتلىء بالخدم كما نعيششس هنا ؟ 

فقالمت ايفا : 

طبعا ان حياتنا هنا أكثر بهجة ٠‏ 

فمسح على رأسسها وقال : 

. لولم هذا ؟ 

فنظرت ايفا اليه نظرة جدية وقالت : 

عجيا ! انك لتعلم أن .هذه الحياة تجعل حولك عددا كبيرا من 
الناس تحيهم ! 


فقالمت مارى : 
هذه هى أيفا ٠‏ وعحذه هى احدى العبارات العجيبة الى تصدر 
عنها دائما ٠‏ 
ب فقالت ايفا لاأبيها هامسة وهى ترتقى ركبتيه : 

أعجيبة عبارتى هذه يا أبى ؟ 

انها عحببة بعص الشىء جمدب نظام هذا العالم باقطيطتى 
ولكن أين كانت ابنتى ايفا طوال فترة الغداء ؟ 

كنتت فى غرفة توم ».أستمع الى ترتيله * وقد قدمت لى العمة 
دينا طعام الغداء ٠‏ 

تستمعين الى ثرتيل توم ؟ 

تت نعم ! ما أجمل نما رتل عن أورشليم الجديدة . والملائكة 
المشسرقين .2 وأرض كنعان ٠‏ 

فلا شك أن هذا الترتيل أفضل تلديك من التمثيليات الغنائية٠‏ 
أليس كذلك ؟ 

نعم ٠‏ ولسدوف لمقننى هذه التراتيل ٠‏ 

أدررنوسى فى الترتبل ؟ اه 2 انك تتقدميل كثيرا ٠‏ 

نعم ٠‏ انه يرتل لى ء وأنا أقرأ له فى الكتاب المقدسس ٠‏ وهو 
يفسس لى معانيه كما تعلم ٠‏ 

اضحكت مارى وقالت : 

ايا للعحب . هذه أحدث فكاهة فى الموسيم 5 

فقال سسانت كلير : ١‏ 


الزن لك 


ويمكدننى أن أقسم على هذا ٠‏ فان له موهية دينية طبيعية ٠‏ وشباهد 
ذلك أنى قد طلبت اليه اعداد الجياد فى ساعة مبكرة هذا الصباح 2 
وتسللت الى مثابته هناك . قوق الاسشدطيل ,2 فوجدتة عاقدا جلسة 
من صلوات توم فى ذلك الوققنت ٠‏ لتقد كان يبصلى ويبتهل من أجل 
لعله كان يظن أنك تنصت اليه ٠‏ قلقد سمعت عن هذه الحملة 
من قبل ٠‏ 

لو صح هذا ء لكان غير بارع فى المناورات السياسمية ٠‏ لا'نى 
بيدو: ء أن هتاك مجالا واسدعا لتحسين حالى من الوجهة الدينية 2 
و تمدق أنه كان متلهفا على اصلاح أمرى 9 

أرجو أن تحتفظ دهذا ذى صميم قلبك 0 

فقال سدانت كلير 300 


أعتقد أن رأيك فى لا يختلف كثيرا عن رأيه » للسوف نرى ٠‏ 
أليس كذلك يا ايفا ؟ 


العبزالسا دوعسم 
دفاع عن اترجل الحر 

المساء ٠‏ ققد كانت راحيل هاليداى تروح وتغدو بهدوء تجممعم من 
خزين بيتها الحاجيات الضرورية التى يمكن تنسديقها فى أضدق حيز 
لتزود بها الراحلن فى تلك الليلة ٠‏ 

وأخذدت ظلال المساء نمتد تيبحو الشرق . ودنا كان قرص الشمس 
الاأحمر قد توقف مفكرا.فى الا'فق وهو برسل أشعته التشلاحية 
الوادعة فى غرفة النوم الصغرة التى جلس فيها جورج وزوحة_4 ٠‏ 
وكان طفله على ركبتيه 2 ويد زوجته فى يده 2 وقد ارتسمت على وجه 
كل منهما أمارات التفكير والجد وكانت آثار من الدموع على وجناتهم ٠‏ 

وقال جورج 

ل نعم يا اليز! ٠‏ أعرف أن كل ما تقولينه حق ٠‏ فأنت فتاة طيبة 
أفضل منى كثيرا . ولسدوف أحاول أن أنفذ رغياتك ٠‏ لسوف أحاول 
أن أتصرف "ما ينبغى أن يفعل الرجل الحر ٠‏ سأحاول أن أشعر 
بشعور الرجل المتدين ٠‏ وان الله سسبحانه يعلم أنى كنت أريد فعل 
الخير ‏ وانى حاولت جهدى أن أفعل الخير عندما سارت الا'مور كلها 
على غير ما أشتهى ولسوقف أنسى الاان الماضى كله . وأتحرر من كل 
احسداس بالمرارة والقسسوة « وأن أقراً الكتاب المقدس 0 وأن أتعللمم كيف 
أكون رجلا طيبا ٠‏ 

وقالت البيؤا : 


وعندما نصل الى كند!ا ء» سسيكون فى مقدورى أن أساعدك * قأنا 


أجيد تفصيل الملابس وخياطتها ,. وأفهم شدثون الغسيل والكى 2»وفى 
مقدورنا معا أن تجد ما تعيش عليه 0 


حا 8074 اسم 


ب نعم يا اليزا ء سسنقعل ذأك ما دمنا معا وما دام ابنناأ معنا ٠‏ آم 
+٠‏ يا اليزا +٠‏ لبت الناسس يدركون مدى السعادة التى يشعر بهايا 
اأرجل <ين يعلم أن زوجته وابنه ينتميان اليه ٠‏ تطالما عجببيت وأنا 
أرى بعضى الرجال الذين يستمتعون بانتماء زوجاتهم وأبنائهم اليهم , 
ومع ذلك يقلقون ويغتمون لاأى سبب آخر ٠٠‏ عجبا ! اننى لاأحس 
بالقوة وانشراء وان لم يكن لدى غير ساعدى ٠‏ اننى أحس بأننىلايكاد 
يكون لى عند الله مطلب آخر * نعم ٠فرغم‏ أنى عمل تجاهدا حى بلغت 
الخامسة والعشرين من عمرى دون أن يكون لدى قرش واحد ء أق 
بيت بأوينى 2 أو شير من الاأرض أعتيره ملكى 2 فانى » مع هذا ,2 
أكون راضيا ششاكرا لو أنهم تركونى الاان وشأانى ٠‏ لسوف أعمل 
وأرسل المال' لك ولابنى 2 آمأ سبيدى السابق . فقد حصلل عر خمسة 
أضعاف ما أنفقه على ٠‏ اننى لا أدين له بششىء ٠‏ 

فقالت البزا : 


ولكننا لم نتجاوز بعد منطقة الخطر ٠‏ انثا لم نصل بعدالى 
كند!ا ٠‏ 5 

فأجابها جورج : 

هذا حق ٠‏ ولكن يبدو لى كأنى أستنشاق رائحة الحرية »2 وان 

وهنا ممع الاتنان خارج الغرفة أصوات أناسس يتحداتون باهتمام, 
الود جا را و ا ا ا ا 10 
باسم فنياس فلتشر , وكان فنياس هذا طويلا . تحيلا ‏ أحجمر 
الشعر © تمر انسسلم عل وجهه آمارات الفطنة والذكاء , ولم يكن له ذلك 
الطابع الهادىء الجامد غير المبالى بشسئون العالم والذى يتسسم به 
سيمون هاليداى » بل كان على النقيض »2 يبدو يقظا متحفزا فى 
مظهره . شأن الرجل الذى: يفخر لاأنه يعرف مدى قدرته 2» ويستيشر 
بالمستقيل 2 وهى خصائص لا تتناسب مع عباراته الشكلية وأطرافه 
العريضة ٠‏ 


حم 559 ات 


وقال سدممون : 


ولصحبك يا جورج ومن صالحك أن تسمعه ٠‏ 


ب نعم هذه عى الحقيقة ٠‏ وهى تبين دائثما الفائدة التى تعود على 
الانسان اذا نام واحدى أذنيه مفتوحة فى بعض الا ماكن 2 كما أقول 
دائما ٠‏ فقد عرجت فى الليلة الماضية على حانة منعزلة , فىالطريق» 
وأنت تذ كر د.اسديموت هدا المكان الدى بعنا فية بمعض التفاح ف العام 
الماضى لعلنك المرأة البدينة ذات القرطين الكبير ين ٠‏ لقد أجهدنى 
طول الرحلة بالمركبنة » فتمددت بعد العشماء على كومة من الا'كياس فى 
الركن 2 وجذبت غطاء من جلد الجاموس فوقى ريثما يعد لى سرير ٠‏ 
وكان ما حدث عندئذ هو أننى استغرقت فى النوم ٠‏ 

فقال سسيمون بهدوء 


واحدى أذنيك مفتوحة يا فتياسس ؟ 


لااء لقد استغرققت فى اأنوم بأذنى وبكل جارحة فى جسمىمدة 
سداعة أو اثنتين لاأنى كنت متعبأ جدا ٠‏ ثم أفقت لنفسى قليلا » واذا 
أنا أجد بعض الرجال فى الغرفة . جالسين حول مائدة يشربون 
ويتحدثون وخطر لى ٠‏ قبل أن أتنحرك وآلفت أنظارهم ٠‏ أن أعرفماذا 
يبيتون لا سسيما حين سدمعتهم يتحدثون بشىء عن جماعة الكويكر يين 
عندما قال لأحدهم « ولهذا فانهم ولا شك ق محلة الكو يكر بين »وعندئد 
أرهفت السممع بكلتا أذنى فوجدت أنهم يتحدثون عن هذه الجماعة 
نفسها ٠‏ ومن ثم رخدت هادثا وسمعتهم ومههمم يرسمون كل خططهم 2 
وقد قالوا عن هذا الشاب آنه لابد من اعادته الى كنتكى ٠٠‏ الىسنيده 
الذى سينتقم منه انتقاما يجعله مضرب المثل للعبيد ويحول بينهم وبين 
التفكير فى الهرب ٠‏ أما زوجته . فان اثنين من هؤلاء الأرجال ينتويان 
أخذها الى أورليئز ليبيعاها لحسابهما 2 وهما يقدرانأنيبيعاها بألف 
وسلكثمائة أو آلف وثمانمائة دولار ٠‏ وأما الطفل ء فقد قالوا انهسميعود 
الى نخاس اشدتراه نم قبل »2 بقى بعد ذلك جيم وأمه . وقد قالوا انهم 


ل 


شدوف يعدو هما الى سببديهما فى كنتكى وقد قالوا عن هذ! الشاب 
سروف يعبدونهما الى سيديهما فى كنتكى وقد قالوا انه يوجدشرطيان 
فى بلدة على مسافة يسيرة من هنا سسبيساعدانهم فى القبض على 
الهاربين ٠‏ أما المرأة فسيقدمونها الى القاضى . وقد أتفق على أن يقسسم 
أحد هؤلاء الرجال ‏ وهو شاب صغير الجرم ناعم الحديث ‏ انها ملك 
له ء تم يظفر بها و يذهب بها الى الجذوب ٠‏ وهم عيبل على ص سحيح 
بالاتحاه الذى سنتخذه هذه الليلة وسيطيقون علينا » بسلتة أوثمانية 
من الرجال الاأشداء + فماذ! ينبغى أن نفعل الاآن ؟ 

وهنا كان منظر الحجماعة التى .وقفت فى أوضاع مختلفة » بعد هذه 
المعلومات 7 جديرابريسة رسام ٠*فراحيل‏ هاليداى التىأخر<+ت بديها 
من حفنة من بسدكودت لتسسدمع الا”نياء » وقفت ويدآها مرفوعتان 
وعليها آثار الدقيق ٠‏ وقد نم وجهها عن القلق الشسديد ٠‏ وبدا سيمون 
مستغرقا فى تفكير عميق ٠‏ وألققنت اليزا بذراعيها حول زوجهما 
وتطلعت اليه 2 ووقف جورج منقيض البدين مشتعل العينين 2 ييدو 
كما يبدو أى رجل آخر <ين يرى أن زوجته ساتنياع فى المزاد 2 وأن 
ادئنة سديرسءل الى النخاسس . وكل هصذا! فى رعاية قانون دولة 

وقالت اليزا فى صدوت واهن !. 

ماذا نحن فاعلون يا جورج ؟ 

فقال وهو يتقدم فى الغرفة الصعيرة وبفحص مسددسياته : 

أنا أعرف ماذا أفعل ٠‏ 

فقال قتداسن وهو دومىء درأسة الى سديموت 4 

اكه مة آه ٠‏ أترى يا سديمون ماذا سسديتكول اليه الاآمر ؟ 
فتنهد سيمون وهو يقول : 
نعم ٠*٠‏ ولكنى أرزجو ألا يصل الا'مر الى ههذا ٠‏ 


وقال جورج : 


اذا كك 


اننى لا أريد أن أورط أحدا معى أو من أجلى ٠‏ فاذا أعرتمؤنى 
مر كبتكم . وأرشدتمونى الى الأطريق , فانى سأمضى الى المحطة 
التالية ٠‏ ان زميلى جيم عملاق فى القوة . وله شلجاعة الموت والياس 
وكذلك آنا ٠‏ 
مع هذا كله ء. ان لك الحرية التامة فى المقاومة والعراك + كما تعلم ,2 
ولكننى أعرف من معالم الطريق ما لا تعرفه آأنت ٠‏ 

فقال جورج : 

وأكندى لا أريد أن أورطنك معى ٠‏ 

فقال فنباسى وقد ارنسمت على وجهه آمارات العجب والجد : 

تورطنى ؟ انك دين تورطنى . أرجهو أن تخبيرنى بذلك من 
فضلك ٠‏ 


ان فنياسى رجل فطن بارع 2 ويحسن بك يا جورم أن تعمل 
درأيه ٠‏ ل 

ثم وضع دده برقق على كتف جورج وأشار الى المسدسات وأردف 
قائلا : 

ولاتنتسرع فى اسستعمال هذه ؟ ان دم الشساب فاثر ثاثر ٠.‏ 

فقال جورج : 

- اننى لن أهاجم أحدا ٠‏ وكل ما أريده من هده البلاد صو أن 
تشر كنى وشأنى 2 ولسدوف أمضى فى سببيلى بهدوء ٠‏ ولكن ل 

واننيست بر همة .وقد إريد جحبيلةه واختحلت عضلات وجهه ام مضى 
قأثلا : 


لقد كان لى أخمت بيععمت فى سسموق مدينة أورليئز هذه ٠‏ وأنا 


د لك 


أعرف لماذا تباع النسداء فيه +* فهل أقفا سساكنا وأراهم يبأخغندوت. 
زوجتى لببيعوها مع أن الله قد وهينى ذراعين قويتس للدفاع عنها ! 
لا ٠‏ ٠لمكن‏ الله شهيدا على ! لسوف أقاوم حتى آخر نفس فى بندتى 
قبل أن يأخذوا زوجتى وابنى ٠‏ فهل ألام على هذا ؟ 

فقال سيمون : 


ان الانسسان الفانى لا يستطيع أن يلومك على حهمذا يا جورج ٠‏ 
فالانسان المخلوق من لحم ودم لا يستطيع أن يفعل غير ما ثنوى أن 
تفعله ٠‏ ويل للعالم من العثرات ٠‏ ولكن ويل للذى تأتى بواسمطته ٠‏ 

ألم تكن أنت نفسرك وا سيدى تفعل هذا بءعيته لو أنك فى 
موضعى ؟ 

فأجاب سيمون بقوله : 

اننى أرجو ألا أتعرض لهذه المحئة ٠‏ قان الانسان ض_عيفف 


فقال قدماسس وهو يبسيط ذراعبه ع كأنهما ذراعا طاحونةه هوائية 5 


أظن أننى لن أكون الا انسانا بالغ القوة فى مثل هذه الحال »2 
واننى لواثق يا صديقى جورج من أن فى مقدورى امسداك شخص لك 
اذا أردت أن تبسوى معة حسا دا . 


اذا وجبب على الانسات أن يقاوم الشعر فى يوم من الإأيام » فان 
لجورج الحرية فى أن يفعل هذا الاان ٠‏ ولكن قادة شعينا علمونا 
طريقة أفضل كثيرا من هذه ٠‏ ذلك لا'ن غضب الانسمان لا يحقق بر 
الله ولكن هذا الغفران يتعارض أشد التعارض مم ارادة الانسان 
الفاسدة »2 ولا يتلقاه غير الذين منحهم الله اداه + ولندع إلله أن يمنم 
عنا مغريات الشر ٠‏ 


فقال ذنماسس : 
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وهنا هو١رابى‏ أيضا »2 ولكن اذا كانت قوى الشر ستتمادى فى 
غيها 2 فئيحذرونا ٠‏ هذا هو كل ما أقول ٠‏ 


فقال سميمون وهو ,يبتسسم : 
5 

من الواضح جدا أنك لم تولد كويكريا بفطرتك ٠+‏ فان طباعك 
القديمة لا تزال لها السديطرة الغالية عليك ٠‏ 

وان شدثمت الحقيقة ء فقد كان خنياسنى رجلا قويا من العاملين فى 
قطع الا “شجار بالغابات الناثية ,ء كما كان صياذا شديد البأسس , لا 
تطيس له رصاصة ان دطة طائرة ٠‏ ولكنه أحب فتاة كويكربة حسناءء 
اليه 0 ومع انه كان دائما إعضصوا دارعا 2« أمينا هادئا :. ل" يمكن أن 
يؤحد عليه شىء يلام علية » فان أشد الأعضضماء روحانبة لم دكن شيعه 
الا الشعور بأن فتباسى لا إيتحاوبالى الحد الواحب مع مبادىء! أجمعيةه 
على مر الزمن * 

وكانت راحيل هانيدإى متلا تقول وهى تبتسم : 

ان للصديق فنياسى دائما طريقته الخاصة فى معالجة الا'مور ٠‏ 
ولكننأ . مع حهذا ,. نعتقد أنه معنا قليا وقالبا ٠‏ 

وقال جور جح : 

والا”ان ٠‏ أليس من الا'فضل أن تسسارع بالفرار”؟ 

لقد قمت فى الساعة الرابعة . وانطلقت الى هنا بكل سرعة ممكنة 
سدابقا اياهم بساعتدين أو تلات ساعات آذا كانوا سيبدءون الرحيل 
فى الموءعد الذى حددوه ٠‏ ولهذا قانا لا نأمن على أنفسدنا اذا ببدأنا 
السير قبل حلول إلظلام على الااقل ء, لاآن فى القرى التالية بعضص 
الاأشرار الذين قد «تعرضون لنا اذا رأوا مركبتنا 2 وهذا قد يعطل 
فرارنا أكثر مما لو انتظرنا ٠‏ أظن أنه يمكننذا بدء المغامرة فى خلال 
دراعةن 2 ولسسدوف أمضى إلى ميكل كروس وأكلفه بالمجىء وراءنا 
عل حواد سر نع 3 ومراقية الطريق حولنا « وانذارنا ١ذا‏ رأى دماعة 
من الرجال يقتربون منا ٠‏ ان لدى ميكل جوادا يستطيع أن يسبق 


550 ل 


جمسع الحماد الا "أخرى 0 ومن لم تدم أن يندفع وكير" اذا كان 
ولاأعد الجواد أيضا ٠‏ اتنا لسسيقهم الا ن بمنسافة طيبة ٠‏ ولدينا فرصة 
سانحة للوصول الى المحطة التالية قبل أن يلحقوا بنا ٠‏ فتذرع 
بالشجاعة دا صديقى جورج + فليست هذه أؤل مناوشة عنيفة تقع 
بينى وبين أونتك الناسس ب 

وقال .سيمون بعد أن أن انصرف فنياسى وأغلق الباب وراءه : 


إن فنياسسى ديد الذكاء واسع الحيلة » ولسوف يقدم لكأقضل 


مسد اعدة ممكنة 85 جورج * 

فقال جورج : 

ان كل ما يؤسفنى هو الخطر الذى أعرضكم له ٠‏ 

ان خير ما تمن به علينا » هو ألا تقول أكثر مما قلت من صذا 
أيها الصديق جورجء فاننا لا نعمل الا ما توحى به ضمائرنا ٠وليس‏ 
فى مقدورنا أن نفعلى غيره. ٠‏ 

ثم استدار الى زروحتة راحبل وأردف قائلا : 

والا ن أيتها الام .. عجلى بما تقومين به من استعدادات لأهؤلاء 
الاأصدقاء ء. لإ*ننا لا نستطيع تر كهم يرحلون بلا طعام . 

وفيما كانت راحيل وبناتها مشغولات بصنم فطائر الحنطة وطهو 
الدجاج واللحم « والتعحل بأعداد ظهعام العنساء 2 جلس جورج وزو حنه 
فى غرفتهما الصغيرة متعانةقين ٠‏ يتبادلان هذا التوع من الحديث الذى 
يحرى عادة بن زوج وزوحته يعلمان أنهما قد يفترقان الى الاابد بيعب 
ساعات معدودة 9 

قال جورج : 

اليزا : ان الذين لهم أصدقاء © وبيوورت وأراضض وأموال وما إلى 
ذلك كله ء لا يستطيعءون أن يحب بعضهم نعضا كما نفعل نحن الذين 
لا يملك أحدنا الا صاحبه + وقبل أن أعرفك يا اليزا ء لم يكنمخلوق 


268 سمه 


يحبنى الا أمى المسدكينة المحطمة القلب .2 وأختى ٠‏ لقد رأيت أختى 
المسكينة امبلى فى ذلك الصياح الذى أخذها فيه النخاسنى ٠‏ لقدجاءت 
الى الركن الذدى كنت نائم! فيه , وقالت «مسكين ياجورج ء ان آخر 
أصدقائك سوف تنمضى ٠,‏ فماذا تفعل بك الا"يام بعدئذ أيها الغسلام 
المسكين ؟ » وعندئذ نهضت وعانقتها وأنا أبكى وأنتحب ع وبكت دى 
أيضا + وكانت “تلك آخر كلمات من العطقف سمعكعها هده عقر سعوات 
وقد ظل قئيى ذاويا » جافا كالرماد حتى التقيت بك »وسعدت بحبك٠‏ 
لقد كان حبك لى كالقوى التى تبعنت الميت الى الحياة ٠‏ لقد غدوت 
منذ ذلكالحين رجلاجديدا *والاان يا اليزا لسوف أسفك آخر قطرة 
من دمائى حتى لا أدعهم يأخذونك منى . ان الذى ينتزعك منى يجب 


ى. :0 3 00 57 5 
أن ب+<طو أولا دوف جنتى 


فقالت اليزا وصى تبكر واتنن تنتحمب : 

آه ٠٠‏ ياالهى ٠٠‏ رحمتك ٠‏ لو أن الله أتاح لنا أن نخرج منهذه 
الملاد معا لكان هنما كل ما ترجوه ١‏ 

فقال جوراجح وكأنةه الخرا ب عن أقكاره المريرة أكثر مما دتحدتكت الى 
0000 


ومحل الله سمبحانه فى جانيهم ؟ هل يرى كل ما يفعلون ؟ وهل 
يسمح بأن تحدث هذه الاأمور ؟ وانهم ليقولون لنا ان الكتاب المقدس 
معهم وفى صفهم ٠‏ زالواقمع أن جميع القوى نؤيدهم لاأنهم أغنزياء 
وأصحاء اإسكده : اين أيناء ا و يتوقعون دخول الحنة ٠.‏ - دانهم 
عاك مسبيحبون أوقياد مخلصونت » مسيحيونت 5 شلون عنهم صلا-ا 
ان لم يكونوا أفضل منهم يتمرغون فى التراب تحمت أقدامي هم + انهم 
يبيعو نهم ويشترونهم و«تخذون من دماء قلوبهم تجارة ,2 ومن آلامهم 
وعمراتهم صفقات ‏ فهل يبتر كهم آلله يفعلون هذا ؟ 

فناداه سسيمون من ١‏ للطبخ : 


يا صديقى حورج ٠‏ استمع الى هذا المزمور ٠‏ فعسى أن تجد فيه 
م . 


1أبد كك 


فاقترب جورج لمقعده من الباب م لق مسعحت الييِحزوا عميراتها 0 
واقتربت أيضا لتنصات بينما راح سيمون قرأ ما يلى : 
أما أنا فكادت تتزل قدماى٠‏ لولاقليل لزلقت خطواتى٠‏ لاأنى غرت 
من المتكيرين اذ رأيت سدلامة الا أشرار ٠‏ لاأنه ليست فى موتهمششدائد 
وجسمهم سسلمين ٠‏ ليسوا فى تعب الناسس ومع البشر لا يصابون ٠‏ 
لذلك تقلدوا الكبرياء ٠‏ لبسدوا كثوب ظلمهم ٠‏ فححظت عيونهم من 
الشحم . جاوزوا تصورات القلب : يستهز تون ويتكلمون دالشر 
ظلما من العلاء يتكلمون ٠‏ جعلوا أفواههم فى السماء والسدتهم تتمشى 
فى الا رض ٠‏ لذلك يرجم شعية الى هنا وكمياه مروية بمتصون منهم ٠‏ 
وقالوا كيفف يعلم الله وهل عند العلىمعرفة ٠‏ » 
أليس هذا ما تشعر به يا جورج ؟ 
نعم هو حقااء وكأنما أنا الذى كتبت هذا بنفسى ٠‏ 


فقال سسيمون اذن فاستمم : 
فلما قصدت معرفة هذا اذا هوتعب فق عينى٠+*‏ حى دخلت مقادسن 
الله وانتبهت الى آخرنهم + حقا فى مزالق جعاتهم ٠‏ أسقطتهم الى 
النوار ٠‏ كيف صاروا للخراب بغتة ٠‏ اض محلو فنوا من الدواهى ٠‏ 
كحلم عند التيقظ يا رب عند التيقظ تحتقر خيالهم ٠‏ 
ولكنى دائما معك * أمسكت بيدى اليمنى * برأيك تهدينى وربعد 
الى محد تأخذنى ٠‏ من لى فى السماء ومعك لا أريد شيثا فى الاآارض ٠‏ 
لا'نه هو ذا البعداء عنك يبيدون ٠٠‏ 
أما أنا فالاقتراب الى الله حسن لى + جعلت بالسيد الرب ملجأى 
لإ“ خبر بتكل صثتائعك ٠‏ » 


وسرت هذه الكلمات القدسية » المنسابة مع أنفاس الرجل العجوز 
الودود » كما تنساب الموسيقى المقدسة الى أعماق نفس جورج 
الملضطربة المرهقة ٠‏ ولما توقفف سسيمون 2 جلس الشساب وقد ارتسمت 
على ملامحه الوسيمة أمارات الرقة والماطفة المكبوتة ٠‏ 


وعاد سيمون يقول : 


د كك 


أن تسأل : أين الله ؟ ولكن الله يختار لملكوت السمماء أولثئك النبين لا 
ينالون من الحياة الدنيا الا أقل القليل ٠‏ فشق بالله ٠‏ وأيا كان ما 
يحدث لك فى هذه الدنيا فسوف يعوضبك عنه خيرا فى الاآخرة ٠‏ 

ولو أن هذه الكلمات قد نطق بها واعظ تنتساب من ديل شفتيهة فى 
البائسين التعساء المحرومين قلربما لم يكن لها أثر كبير فى جورج ٠‏ 
أما وهى صادرة من رجل يعرص نفسه كل يوم وهو هادىء مطمئن 
للغرامات والسحن فى سسنيل الله والئاس فقد كان لها من الاثثر ما لا 
بد أن تحسسه اأنفس , وما جعل الهاربيس المسكينين المنقطعين 
يستمدان منها القوة والطمانينة ٠‏ 

وهنا تناولت راحيل يد اليزا برفق ٠‏ وسار تبها الى مائدة العشداء 
وفيما هم د«جنسون » اذا طرق خفيف على الياب , واذا روث تدخل 2 
ثم تقول : 

لقد رأيت أن أسرع بهذه الجوارب الصغيرة للطفل ٠‏ انها ثلاثة 
أزواج من الصوف النطيف الباعث للدقفء 5 فان المرد « كماتعلمون. 
قارسى فى كندا ٠‏ هل أنت متذرعة بالشسجاعة يا المزا ؟ 

ودارت الى الجانب الذى تجلس اليه اليزا من المائدة 2 وصافحتها 
بحرارة ودسسمت. فى بد الصغفير هارى كعكة وقالت وهى تتناول 
اللفافة مِن جيب معطفها : 

لقد أحضرت له حزمة صغيرة من هذا +قان الاطفال .كما تعلمين,. 
لا يكفون عن طلب الطعام ٠‏ 

فقالت اليز١‏ : 

أوه ٠‏ شكرا لك ٠‏ ما أشد عطفك ٠‏ 

وقالت راحيل : 

تعالى يا روث وتناولى معنا طعام العشياء ٠‏ 

فقالت الكويكرية الرقيقة وهى تضصحك : 


0 كك 


لا أستطيع بأى <ال ٠‏ لقد ترككت جون مع الطفل الوليد ٠‏ كما 
أن فى القرن بعضى البسكويت ء ولهذا لا أستطيع البقاء هنا لحظة 
أخرى , وآألا أحرق جون البسكويت + وأعطى الطفل كل الس كر 
الموجود فى الوعاء ٠‏ فهكذا يفعل دائما ‏ 

ثم مضت تقول : 

والا ان نا وداعا نا المزا » وداعا يا جورج أرجو الله أن يحفظكم 
فى الطريق ٠‏ 

وبخطوات سريعة قليلة 2 انصرفت روث من المسكن ٠‏ 

وبعد فترة وجيزة من العشداء 2» وقفت مركبة كييرة مغطاة أمام 
إلياب 2 وكان الليل صافيا تتلائلا” فيه النجوم » ووثب فنياسس بخفة 
من مقعد القيادة لينظم أماكن الر كاب 8 وأقيل جورحج من السب تحاملا 
طفله على يد ء وممسكا زوجته بالا "خرى ٠‏ وكانت خطواته ثابتة 2 
ووجهه ينم عن العزم والتصميم .2 ومن ورائهم أقيلت راحيل وزوجها 
سديمون ٠‏ 

وقال فنياسسى للراكبين فى داخل المركبة : 

اصحبطوا برهة . لكى أعد الجزء الخلفى من المركبة للسيدات 
والطفيل ٠‏ 

وقالت راحدبل : 

هادان هما البطانيتان ٠‏ فاسمتعن بهما على أن تجعل المهقاعد 

وهبط الفتير جيم أولا » ثم عاون أمه | لعجوز يرفق على «الهبوط 2 
وكانت تتعلق بذراعه » وتتلفت حولها فى قلق , كأنما تتوقم أن ترى 
المطاردين يبرزون فى أآية لحظة ٠‏ 

وقال جورج لجيم فى صوت خافت قوى : 

هل أحسنت أعداد مستسياتك ؟ 


فأجابه جيم بقوله : 


0و 


انعم * بلا شيك ٠‏ 
وجل تعرف على وحجه التحقيق ما سدوف تفعل حينما يأتون ؟ 


فقال جيم وهو تفخ صدره العر يض ويتئفس تنقسا عميقا د 
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أعتقد أنى أعرف ء أو نظن أنى سأدعهم يأخدون أمى مرة أخرى! 

وفى خلال هذه المحادثنة القصيرة » كانت أليز! تودع صديقتها 
العطوف راحبيل حسبسث حلست دين الا ”غطية المصنوعة من جحلود 
الحاموسس ٠‏ وحاءعت المرآة الغحوز بعدها وجلست > واتخد حورج 
وجيم مكانهما على مقعد غليظ فى الجانب الاأمامى »م بيئما جلس 
فنياسى فى مقعد القيادة ٠‏ 

وقال سديموت مى خارج العربة 8 


وداعا أدها الا “أصدقاء ٠‏ 


وأجاب الجميع من داخل العربة : 

بارك الله فيك ٠‏ 

وانطلقت المركبة » تصر وتكر كر فوق الطريق المجمد من الصقيع 

ولم يكن ثمة.مجال للحديث يسبب وعورة الطريق وجلجلة 
العجلات ٠‏ ولهذا انطلقت المركبة فى ثلك الطرقات الطويلة المظلمة 
خلال الغابات ٠‏ وعلى السهول الواسيعة الموحشة + وفوق التلال »وفى 
الوديان ٠+٠‏ وظلت تكركر وتصر , ساعة بعد ساعة ٠‏ وسرعان ما 
استغرق الطفل فى النوم 2 وقد رقد فى حجر أمه * ونشدت المرأة 
العجوز المسكينة مخاوفها آخر الاآمر . وحتى اليزأ » وجدت 2 مم 
انصرام الليل » أن كل مخاوفها لا تكفى لبقائها مفتوحة العينين , أما 
فنياسى فقد كان فى الجملة أشد الحماعة <يوية ونشاطا 2 وأخد 
يخفف من عناء الرحلة بصفير الحان أبعد ما تكون عن الروح 
الكويكرية 2 وهو يمضى فى طريقه قدما ٠‏ 


ولكن حدث حوالى الساعة الثالثة » أن سرت الى أذن جور فى آأثناء 


د *© سه 


عدادان المر كبة أصوات حوافر <واد ير كض وراءهم فى سرعة واصرار 
على مسافة غير بعيدة . فلكز فنياسسش بمرفقه .2 فشسد هذا أعنةالجوادين 

للاشك أن هذا صاحينا ميكل ٠‏ فأنا على ما أعتقد أعرف 
صوت راكض حصانه ٠‏ 

ثم نهض وأطل برأسه فى قذق الى الوراء ء على امتداد الطريق ٠‏ 
فأبصر رجلا على صهوة جواد سريع العدو 2 قد بدأ يلوح من بعيد على 
قمة تل فى الا“فق ٠‏ فقال فتياسس : 

ووئب جورج وجيم الى خارج المركنة قيل أن يدرى كل منهما ما 
ممو قاعل ٠‏ ووقف الجميع فى سكون شدامل وقد استدارت وجوهيهم 
حو الراكب المنتظر الذى كان يقترب حثيثا ء ثم اذا هو يهبط الىواد 
فلم بعد فى مقدورهم أن بتبينوه ٠‏ ولكنهم لم يلبثوا أن سمعوا دقدقة 
سسرابعة تزاد اقترابدا منهم 2 وآأخيرا رأوه يمرز من وراء ردوة على مدى 
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نعم ٠‏ انه هو ٠‏ 

ثم رفم عقيرنه وصاح : 

مرحبا ++ ميكل ! 

نعم + أحمذا أنت دا فنياسس ؟ 

نعم ٠‏ ما وراءك من أخيبار ؟ 

ورائى مباشرة ثمائبة أو عشرة ٠‏ انهم منطلقون وراءنا ٠‏ 
أسكرتهم الخمر فاندفعوا مسرعين يسبون ويصخبون »2 كأنهم قطيع 
من الذئاب الضارية ٠‏ 

وفيما هو يتحدث ,. حمل النسيم ضونا خافتا لر كض فرسان 


ااه ده 


يقتربون منهم ٠‏ 

هيا ألى داخل الم كية يا أولاد ٠‏ أسرعوا ٠‏ اذا أردتم القغال «< 
فانتظروا حتى أمضى بكم الى مكان مناسمب أمامنا ٠‏ 

وقبل أن يفرغ من حديثه كان السابان قد وثباالى المركبنة .وساط 
فنياس الجوادين فانطلقا » وحرص ميكل على المضى يجانب المركية 
التى راحت تكركر وتقفز ء بل تكاد تطير فوق الاأرض المجمدة ٠‏ 
ولكن صوت الفرسمان المطاردين لهم كان يتضح »> ويزداد وضوحا 
لحظة بعد أخرى ٠‏ وسسمعت المرأتان الصوت ,2 فنظرنا فى قلق الى 
خارج المركبة 3 فرآأتا الى الوراء 6 تعيدآا » عند حافة ربوه قصدمة « 
جماعة من الرجال يبرزون فى أفق السمماء الماونة بالشفق الا ألحمر 
للفحر الوليد +٠‏ وبتعد ربوة أخرى بدا أن المطاردين لملدوا ال مر كيه التى 
جعلها السقف القماشى الا'بيض سلهلة الروؤية من مسافة بعيدة ٠‏ ومن 
'ثم حملت الريح صنحة انتصار وحشسية عالية ٠‏ واستشعرت اليزا 
السقم فى ددنها ‏ وضمت المها ايتها .2 بينماأ أخذت المرأة العحوز 
تثن وتبتهل » وقبض كل من جورج وجيم على مسدسه فى شجاعة 
البائس 7 وأخذ المطاردون يقتر بون منهم سرعة ,2 ثم انحرفقت المركية 
فحجأة 2 وجاءت بهم على مقربة من سفح صخرة عالية كانت تر تفع فى 
بقعة صخر ية موحشة تدور بها منطقة مكشوفة ملساء .2 وكان هذا 
المرتفع الصخرى المنعزل . أو سلسلة الكتل الصخرية . تعلو نحت 
قبة السماء التى أخذ الضوء يسرى فيها ء» سوداءثقيلة ضخمة 2 ونيدو 
صالحة لا'ن تكون ملحأ ومخباً صالحا ٠‏ وكان ذلك مكانا معروقا 
لفنياس لا”نه يعرف كل شير فى المنطقة منذ عهد اشتغاله بالصيدء 
وكان يبهدف من اندفاعه بالمركبة الى بلوغه هذا الأوضع . 

وصاح 3أ كلا وهو يوقهف الحباد و بقفز من مقعده الى الاأرض : 

الى حمذا المخبا الآن ٠‏ أخرجوا جميعا فى لمحة بصر ٠‏ واصعدوا 
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الى المر كبة وانطلق. بها قدما الى دار أماردا واطلب منه أن يعود بعماله 
لمعالحة أمر هؤلاء. الناس ٠‏ 


وخرج الجميع من المر كبة فى لمح البصر , وقال فنياسس. وهو يتلقى 
'لصغير هارى دين ذراعيه : 

والآن +٠‏ ليعاون كل منكما احدى السيدتين , ولنتطلق جميعا 
تقفدر ما تتحمل أرجلنا أذا ش ملام النحاة 0 


ولم يكن أحد بحاجة الى حض أو ترغيب »2 فقد اندفع الجميم 
بأسرع من سسنوح الخاطر . وعيروا سياج الطريق وأسرعوا بكل 
قواهم الى الصخور ء بينما كان ميكل يقفز الى مقعد المركية بعد 
أن شد عدان حواده المها 8 ويندقع بها قدما ٠‏ 

وعندما وصل الجميع الى الصخور فى ضوء يجمع دن بقايا نور 
الا 'نجم وشحوب الفجر الوليد رأوا أثرا لممر وعر مهدتة الا"قدام 
دؤدى الى الصخور العلدا ٠‏ وهنا قال فنياسس : 


(إصعدوا فى هذا اممر ٠‏ فهنا مخياً كان لنا ق 
بالصيد 8 


وتقدمهم فنياس وهو يقفز فوق الصخور كالعنزة والصغير هارى 
بين ذراعيه ٠‏ وكان الفتى جيم وراءه يحمل آمه العتجحوز على كتفه » 
ومن ورائهم جميعا كان جورم واليزا » ووصل المطاردون الى السياجء 
وترجلوا عن الجياد وهم يصخبون ويسيون ء, واستعدوا لمتابعة 
الهاربين ٠‏ وبعد .لحظات من االتسلق أ وصل الهاريون الى المر تفع 
انصخرى حيث رأوا الممر بمتد دسل صخور متقاربة مر تفعة خلا يسمح 
لمرور أكتثتر من واحد بعد واحد ٠‏ وأخيرا وصلوا الى أخدود لا يزيد 
إتساعه عل نحو باردة تقع وراءه مجموعة أخرى من الصخور منفصلة 
عن بقية المجموعة الاأخرى وتر تفع الى ثلاثين قدما كاملة ذات جوائنب 
ملساء رأسسية الارتفاع كأنها أسدوار قلعة ٠‏ وقفنز قنياسن الا"أخدود 
المسيضضاء »2 وصاح قاثلا : 


أسرعوا جمبعا اه واقفزوا لتندوا بحيا تكم 


وأخد 1 جميع » الواحد دعل الآخر « يقفزون 1 وكان ثمة ذكوام من 
قطع الحجارة تحجب مكانهم عن أنظار المطاردين القادمين من أستفل 


الربوة 
وقال قنياسس وهحطدوق ختلس النظر من وراء آكوام الححارة الى 
المهاجمين الذين كانوا. يسشقون طر يقهم فى صخب وضجيج الى قمة 
ها نحن أولاء إلآن * وليصلوا هم الينا اذا استطاءعوا ٠‏ فان 
عليهم أن يتقدموا فرادى فى ذلك الممر الضيق بين الصخر تين »2 
وبذلك يكونون هدفا طيبا لمسدسسياتنا ٠‏ آأترون يا أولاد ؟ 
فقال جورج : 


نعم أرى ٠‏ ومادام هذا الاأمر أمرئا . فئنواجه نحن الخطر كله 
ولنتحمل نحن وحدنا عبء القتال كله ٠‏ 

فقال قنباس وعمىق يممصم بعص أوراق العناب : 
المشاهدة على ما أظن 7 ولكنأنظر > مداق أنأص<ابنا صو لاء إدتذم وروز 
برفق فمماأ ببنهم » ويتطلعون المنا كالدجاج حين نهم بالطصيران إلى 
مجثمها ٠‏ أليس من الاأفضل أن نحذرهم وأن نقول لهم بوضوح اننا 
سنطلق النار عليهم اذا أقبلوا اليئا ؟ 

واتكشف المطاردون 'الواقفون فى أس فل الآن فى ضوء الفجر 
المتزءا بد عن صاحينا القديم توم لوكر » وزميله مار كبس » وائنس من 
رحال القرطة .2 وعدد من صعاليك ال<انات الذين يمكن اسمتثدارهم 


ببضع كثوس من الشراب للمعاونة فى القبض على العييد الهاربين ٠‏ 
وقال أحدهم : 
يملق ياتوم أن أصححا بك قد وقعوا فى الفخ ٠‏ 
فرد عليه توم بقوله : 
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_- نعم ٠‏ لقد رآيتهم يصعدون وهذا صو الممر « وسوفك أصعد 
وراءهم دن نستغرق وقتا طو بلا فى القيمض عليهم . 

فقال هار كنين + 

ولكنهم قد يطلقون النار علينا ياتوم من وراء تلك الصخور ء 
وعند نك دكون موقفنا حر حا كما تعلم ٠‏ 

تقال اتوم .بوعل كد عن ااتدايةا سا : 

حرجا ! انك دائما تعمل على النجاة بتنفسيك يا ماركس ٠‏ 
لا تحمف ١‏ نأن الزنوج عادة در تعدون مهنا فرّعا 0 


اننى لا أدرى ما بمنعنى من أن أعمل على النحلة بتنفسى ٠‏ قان 
كالسسداطين ٠‏ 

وظهر دورج فى تلك اللحظة » على صخرة فوقهم * وقال لهم 
نمصوت عادىء واضح : 


أبها السدادة الذدين فى أسفل الورجوورة © هد دع ؟ وماذا ة نَ 
هنا ؟ وماذا تريدون ؟ 7 


فقال توم أوكر : 


إننا نريد جماعة من الز نوج الهارين : انهم جورج هاريس 
وزوحجته اليزا هاريس وادنهما مارى » والفتى جيم سيلدن وأآمه 
العجوز ٠‏ ومعنا هنا اثنان من رجال الشرطة » وأمر بالقيض عليهم »2 
ولسوف نظفر بهم حتما ٠‏ أتسمع ؟ ألسست أنت جورج هار بس عيد 
المستر هاريس من بلدة شلبى بولاية كنتكى ؟ 

اننى جورج هاريس ٠‏ وان سسيدا يدعى المستر هاريس من 
كنتكى كان يمتلكنى ولكننى اللآن رججل حر ء أقفا على أرضى الله 
الحرة , وآن معى زوجتى وابنى ,2 وهما لى أنا وليسنا لا أحد غيرى ٠‏ 
وهنا أيضا جيم وأمه ٠‏ ولدينا من الا أسلحة ما ندافع به عن أنفسسناء 
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فى عزمنا أن نفعل هذا ٠‏ ويمكنكم أن تصسعدوا الينا اذا شثتم 2 
ولكن أول من يصل منكم الى مرمى نيراننا » سيكون فى عداد الموتى 
لساعته 2 وكذلك اإثانى والثالث 2 حتى الا أخير ٠‏ 

وهنا قال رجل قصير بدين كان يمخط فى منديله وهو يتقدم : 

الا ٠٠‏ لا ٠٠‏ أيها الشساب ٠‏ لا ينيغى أن يكون حديثتك على هذا 
النحو - ألا ترى اننا من رجال القانون ٠‏ إن القانون معنا 2 والقوة, 
وما الى هنذا ٠‏ ومن ثم ينيبغى أن تسلم نفسك بلا مقاومةء لا'نك 
ستضطر فى النهاية الى التسليم ٠‏ 

فقال جورج بمرارة : 

اننى أعرف جيدا أن القانون فى جانيكم . وأن لديكم القوة 
وأنكم تزمعون أن تأخهذوا زوجتى لتبيعوها فى أورليانزء. وأن 
تعيدوا ابنى كأنه عجل صغير الى حظيرة النخاس , وأن ترسلوا 
والدة جيم الى ذلك الوحشى الذى كان يضربها ويسبها لا"نه لم يكن 
يستطيع ضرب ابنها وسلبة , وأنكم تريدون أن تقيدونى أنا و جيم 
لكى نجلد ونعذب وتسحق نحت نعال أولتك الذين تسموو نهم سادة ٠‏ 
وسمتؤيدكم قوانينكم فى عملكم هذا ٠‏ ألا ما أشد العار الذدى يجللكم 
أنتم وقوانينكم هذه ولكنكم لم تظفروا بنا بعد ٠‏ واننا لا نعترف 
بقوانينكم +٠٠‏ ولا نعترف ببلادكم وانما نقف هنا أحرارا 2 تحدت 
سسماء الله مثلكم ٠‏ دل اننأ نقسسم بالله الذى خلقنا أننا سنقاتل فى 

وكان جورج واقفا عل رأس الصخرة براه الجميع واضحا ث وهو 
بعلن للجميع استقلالهة 2 وكانت حمرة الفجر تتالق كالوهج على خده 
الخمرى ٠»‏ ونيران الاستنكار المر واليأس تلتمع فى عينيه السوداوين» 
وكان يرفع بده الى السماء وهو يتحدث كأنه يستانئف قضنية من 
ظلم الانسان الى الله ٠‏ 


فلو أن جورج لم يكن الا شابا مجريا يداقع بيسسالة فى معقل 
جيبلى » عن بعض الفارين من النمسا الى أمريكا ء لعد موقفه نوع! من 
البعلوكة الغدة: + :اما وهو رتسل اقزيقى الاترؤهة * يداع عن يعض 
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الهاربين من أمريكا الى كندا » فنحن طبعا أكثر تعليما وأعظم وطنية 
من أن نرى فى موقفة حهمذا آية بطولة ٠‏ واذا رأى أحد قرائنا ان فى 
موقفههذا دطولة ما ء قانما عليه أن يفع لهذا على مسمئوليته الخاصة ٠‏ 
ان اللاجئين المجريين عندما يشسقون فى يأس طريق فرارهم الىأمريكا 
مخالفين أوامر البحث والتفتيش وجميع السلطات قى حكومتهم 
الشرعية . فان الصحافة والدوائر السياسية تهتف لهم وترحب 
يهم ٠‏ أما اذا ام جماعة من الهاربين الافر دقيين بهذا العمل نفسه ب 
قماذا يعد محمذا منهم ؟ 

وأيا كان الاآأمر . فقد بدا على وجه اليقين أن موقف جورج 
ونظراته ونيرات صوثه ومظهره 2 قد أرغمت الجماعة الواقفينل فى 
أسفل الربوة على الصممت برهة من الزمن ٠‏ ذلك أن الجرأة وصدق 
العزيمة شىء يعقل لسان أغلظ الناس طبعا الى حين ٠‏ وكان مار كس 
وحده هو الذى وقف دون أن يتأثر فى قليل أو كثير , وانما كان 
يحد مسدسه بهدوء وتمهل »2 ثم اذا هواء فى لحظة الس كون التى 
أعقيت حديث جورج ٠,‏ يطلقه عليه وهو يقول : 


واء 
_- 


انك على كل حال تساوى فى كنتكى الآن نفس المبلغ سم 
كنت حيا أو ميتا ٠‏ 

ثم مسح ببرود فوهة مسدسيه فى كم معطقة ٠‏ 

ووانب جورج الى الوراء » وصرخت اليزا ‏ ذلك أن الرصاصة 
التى مرت بجانب شعره كادت أن تحتك بصفحة وجههاء ثم استقرت 
خى شحرة وراء الجماعة ٠‏ 

وقال جورج لها بسرعة : 

لا شبىء دا اليزا ٠‏ 

وقال فنياس : 

يحسن بك أن تختفى عن أنظارهم ببلاغتك هذه + فهم آوغاد 
أدنياء ٠‏ 


فقال جورج : 


هذا الممر معى . وعليك أن تطلق الرصاص على أول واحد منهم يظهرء 
وسأطاق أنا على الثانى ,. وهكذا ٠‏ ذلك أننا يحسن بنسا ألا نضيع 
طلقتين عل شخص وإحنا ٠‏ 

ولكن + كيف يكون ال<األ اذا أخطأت الهدف ؟ 


فقال جورج فى هدوء 

اننى لن أخطىء ٠‏ 

وقال فنياسى وهو يدقع الاألفاظ دس أسننانة دفعا : 

عظيم جدا , ما أعظم بسالة هذا الشاب ٠‏ 

وظل الواقفون فى أسفل الربوة > يعد اطلاق مار كسن لمسدسهة 2 
مترددين ساعة من الزمن 2 ثم اذا أحدهم يقول : 


عِِ 5 00 ع ع لله .اءه 
ل اعدتدعدب أنلك اصصممدمت احدهم » ققلد سصضسمعت صراحة ٠‏ 


انئى صاعد البهم . ولم يحدث أبدا أنى شعرت بالخوف من 
الزنوج ء وما أظن أنى سأشعر به الآن ٠‏ 
ثم أردف قاثلا وهو يتسئق الصخور : 


5 5-3-5 3 
_- من سدما دى هعى . ل 


وسنمع م هده الكلمات واضححة جلية < فتناول مسيدسبهة4 
وفخدصه أ وصوب فوهته تعدو نهانة الممر الفضبق الذى: سنييرز ممه 
أول:* واحد من المطاردين ٠‏ 


وتبع توم واحد من أجرأ المرافقين له » وبعد أن تهيأت لهمالسبيل 
على هذا النحو شرع الجميع فى تسملق الصخور ٠‏ وكان اللاحقون 
يدفعون السابقين بأسرع مما أو مضى هؤلاء وحدهم ٠‏ واسنتمروا فى 
صسعودهم حتى ظهر جرم توم الضخم ,» بعيد لحظات 2 فى حافة 
الاأخدود 


لداطل/ة - 


وأطالق جورج الثار 3 وأصادت الر صاصه حنب ثوم 4 ولكئن4 0 
رغم لاصاتتة 2 لم دتقهقر » وانماأا راح وهطو تطلق صبححة كصضبيحة 
الثور المهتاج. ٠‏ يقفن فوق الا خدود ,الى جماعة الهاردسن ٠‏ 


الطويلتين : 
أيها الصديق . لا حاجة ثنا بك هنا ٠‏ 


وسقط تنوم فى الهاوية متدرا س الا'شحار والا عشاب والكتل 
الخشسدية والحدارة المتخلخدة +٠‏ حتى اسدتقر على مسسافة ثلاثين قدما 
أسدفل المر تفع 2 يئن و«يتوجم للا أصاب جسمة من جراح وكدمات ٠‏ 
وكان خديةا بهذه السدقطة أن تقثتله ذولا أن ملاسشسة اشتيكت فى 
أغصان .شجرة كبيرة فخففت منها » ولكنه سقط بشىء من القوة لم 


يكن بحبها أو يسدهل عليه النجاة متها ٠‏ 

وصاح مار كس وهو يقود عملية التراجمع بأقوى من حمأسته فى 
عمابة الصعود ِ 

ليرحمنا الله ٠‏ انهم شبياطينل بلا شك ٠‏ 

وأخد دقية الجماعة بسر عون ذى الهبوط دعضهم قوق بعض وراءه. 
لا سسيما الشرطى البدين الذى كان ينفخ ويهدر بأقوى مايستطيع ٠‏ 

-- أسرممعوا 3 اخوان 6. عليكم أن تدوروا حول المر تفع وانعدملوا 
دوم ونأتوا به الى هنا 03 بيئما آنطلق آنا الى حوادى لآاتى بالنحدة 58 

وطيبق ماركس القول على العمل ودون أن يحفل دصصفير زملائه 
وهتاف سدخر بتهم » ,وسرعان ما كان فر كشن ددواده دعمدا عنهم ٠‏ 

ب آيوجد قى الدنيا مثل هذه الحشرة المنسئة ؟ آأنأتى هبا 
لمعاونته ثم يهرب تاركا ايانا علىهذا التحو ؟ 


امن كك 


وقال آخر 


علينا أن نحمل ذنك الزميل ٠‏ واللعنة علىاذا كنت أهتم بأمرم٠‏ 


وأخذ الرجال مسترشدين بأنات توم 2 يتسلقون ويتعثرون بين 
الجذوع والكتل الخشيية والا أعشضاتج » الى حيث يرقد. بطلهم يئن 
ويسب بعنف شديد ٠‏ 

وقال واحد من الرجال : 

انك لا تكف عن الصياح بأعنى صوتك ٠٠‏ هل اصابتك 


شد بدة 8 


اننى لا أدرى ٠‏ ارفعونى ٠‏ ألا تنستطيعون ؟ اللعنة على ذلك 
كيف يحيون المقام فيه ٠‏ 


ورفع البيطل الساقط ٠‏ بمساعدة زملائه بعد جهد شسديد وآنين ,2 


وستده كل واحد من ابطه ومضوا به الى الحياد . وهناك قال توم : 


ليتكم نستطيعون السبير بى ميلا واددا الى تلك الحانة ٠اعطونى‏ 
منديلا أو شليئا مثله لا"'دسه فى هذا الجرح لا'قف به هذا النزيف 
التءن ٠‏ 

وأطل حورج من فوقف الصخور 2« وشدأهدهم و حم بيحاولون رفع 
جسم توم الضخم الى سرج حواده +٠‏ ويتعد مداو لدبن فاشلتن 
أو نلاث أخذ يترنح ثم سقط بقوة على الاآرض * 

وقالت المزا وكانت واقفة مع الجماعة يراقبون ما يجحرى : 


أرجو ألا يكون قد مات ٠‏ 


وهنا قالت المرأة العحوز التى كانت تئن وتبتهل خلال صده 
الاأحداث كلها كمأ يفعل جماعة المثديين : 

نعم ٠‏ وانه لحساب عسير ذلك الذى ستلقاه روح هذا المخلوق 
المسكين 5 

فقال قنياسسىس : 

تالله انهم يتخلون عنه ٠»‏ على ما أعتقد ٠‏ 

وكان ذلك حقا +٠‏ فبعد لحظات من التردد والتسشاور أمتطى الجميع 
جيادهم وانطلقوا بها ٠‏ حتى اذا غايوا عن الا" نظار 5 فنياس 
ينشدط ويقول : 

يجب أن نهبط ونمضى قليلا ٠‏ فقد طلبت إلى ميكل أن يمضى 
ويأتى بالنحدة . وأن يعود بالمركية معه 2 ولكن علينا أن تسر فى 
الطريق قليلا حتى نلتقى بالقادمين ٠‏ وعسى أن ييععنث به الله الننا 
سريعا + فان الوقت لا يزال مبكرا .ء وسيظل الطريق بعض الوقت 
وليس فيه كثير من المسافرين 2 وليس بيننا وبين محطتنا أكثر من 
ميلين ٠‏ ولو لم يكن الطريق وعرا! فى الليلة الماضية لسيقناهم 
بمسافة طويلة ٠‏ 

وفيما كانوا يقتربون من سياج الطريق »2 اذا هم يلمحون من 
بعيد + على امتداد الطريق »2 مر كبتهم عائدة يصحيها عدد من راكبى 

مرحى + هذا هو ميكل ٠»‏ ومعه اسستيفن وأماريا ‏ اننا الا ان 
فى أمان كما لو كنا قد وصلنا الى المحطة التالية ٠‏ 

فقالت اليزا : ١‏ 

لنتوقف اذن لنقوم بشىء لهذا الرجل المسكين ٠‏ انه يئن ؟ذينا 
مروعا ٠‏ 

فقال جورج : 

اننا لن نتجاوز حدود التعاليم المسيحية اذا نحن رفعناه 


اخ كك 


وحملناه معنا ٠‏ 

وعالجناه دين اخواننا الكو يكريين ؟ عظيم جدا ٠‏ اننى شسخصميا 
لا أمانم فى هذا ٠٠‏ هلمنلق نظرة عليه ٠‏ 

وكان فنياسى قى ألم ببعض الخبيرة الجراحية منذ عهند اشتغاله 
وشرع يفحص <الته بعناية ٠‏ 

لا ٠٠‏ لا أظن ياصديقى أن ماركس قد يهتم بأمرك كثتيرا اذا 
ضمن نجاته ٠‏ لقد هرب منذ مدة طويلة ٠‏ 

أعتقد اذن اننى انتهيرت * أيتر كنى ذلك الكلب الجيبان لا'موت 
وحيدا ٠‏ لقد كاتنت أمى العجوز المسكينة تقول لى دائما ان هذه 
ستكون نهايتى ٠‏ 

قالت الزنجية العجوز ‏ عجبا ! اسسمعوا لهذا المخلوق المسكين ! 
ان له أما ‏ ومن ثم لا يسعدى الا العطف عليه * 

وقال فنياسس <ين رأى نوم «جفل 15ا| ويدفع يده بعيدا عنه : 

فهلا ٠٠‏ مهلا 4 لا تدهدم أو تكشس عن أنيابك ياصديقى ِ 
فليس لك أى أمهل فى الحياة ما لم أوقف هذا النزيفا ٠‏ 

وشغل قتباسس نفسه باعداد بعضص الاسعافات الجرادية بمتديله 
الخاص وبما اسدتطاع آلحصول عليه من جماعته ٠‏ 


ح 15 


أنت الذى: ألقيت بى من فوق المر تفع ٠‏ 
فقال فنباسس وهو. ينحنى ليربط الضمادة : 
٠‏ 

نعم ٠‏ ولو لم أفعل هذا لاالقيت أنت بنا منه ٠‏ أترى ؟ انتظار 
٠٠‏ انتظر٠+*٠‏ دعدئى أربط (أك هذه الضمادة ٠‏ اننا لا نريد بك شراء 
ولا نحمل لك حقدا ٠‏ ولسوف نحملك الى بيت يمرضونك فيهأحسن 
تمريض . كأحسن ما تفعله لك آمك ٠‏ 

وآخد نوم ببئكن و يتوجع » وبغمض علدديه , ذلك أن القوة.والعزيمة 
عند أمثاله من الرجال ليستا إلا مسألة جثمانية :تسرب الى الخارج 
مع مسبيل الدماء ؤمن ثم أصبح ذلك الرجل القوى الضخم فى حالةٍ 
يرثى لها من الضعف والاستسلام ٠‏ 

ووكانت الحماعة الا “خرى قد وصصسلمت عندثذ فأخرجت المقاعد من 
المركبة + ونشرت جلود الجاموس بعد أن طويت أربع طيات 2 فى 
جانب واحد منهأ.. ثم حمل اليها أربعة رحجال دمسمم دو الثقيل فى 
عناء ومشسقة ٠‏ وكان توم قبل أن يحمل الى آلمركبة قد أغمى عليه 
كلية + وأبت عاطفة الشسفقة فى المرآة الزنجية الع<وز الا أن تدخفعم 
بها الى الجلوس فى أرض المركبة وتضم رأسس تنوم فى حجرها ٠‏ أما 
البزا وجودج وحجدهم فقد اتخذدوا مجالسهم بقدر ما ا لسع لهم الاحال 
فى المر كسة التى اتطلقفقت دهم جممعا الى الا'مام ٌ 


وقال حورج وكان جالسا بحدانب فنياسس عل المقعد الا'مامى 5 


اانه لا يزيد عل جرح لحمى عميق »2 ولكن سلقوطه وما أصضصابه 
من رضوض من هذا الإمرتفع قد زاد حالتة سدوءا » كما نزف منه 
الشىء الكثير وأفقده شجاءعته وغيرها ٠‏ ولكنه سيتغلب علية + ولعلةه 
ستفيد من هذا فاتدة أو اثنتين ٠.٠.‏ 

اننى سعيد اذ أسمع منك هذا ٠‏ فما كنت لا*“حتمل تأنيب 

وقال فنباسى : 


اا ب 


نعم ٠‏ ان القتل » مهما قيل فيه . عملية يشعة 2. سواء كان 
ضحيته الانسان آو الحيوان ,. لقد كننت صيادا كبميرا فيما مضى ,2 
وأذكر لك أنى رأيت ظبيا أصيب بطلق نارئ قاتل 2 وقد رأيت فى 
عينيه 2» وهو يحتضر ,2 نظرة موجهة آلى جعلتنى أشعر بأشد الاثم 
لقتلى اياه +٠‏ وموضوع قتل المخلوقات الآدمية أخطر من ذلك شل أنا 
لأإانه ,2 كما تقول زوحتك 2 يعر ضهم لنحساب العادل بعد الموت ٠‏ 
وأنا لهذا لا أدرى كيف انضممت » رغم النشسأة التى نشسأتها 2 بكل 
قواى الى جماعة الكويكريين المتعصبين جدا ضد القتل بأنواعه ٠‏ 

وقال جورج : 

وماذا نفعل بهذا الرجل المسكين ؟ 

سأمضى به الى بيت أماريا 2 فان فيه جدة ستيفن العجوز ,2 
ويسمونها دوركاس. 2 وهى ممرضة عجيبنة الشأن ٠‏ فالتمريض 
موهبة طبيعية فيها ,. وليس أحب اليها من العناية يانسان مريض ٠‏ 
وتستطيع أن تبقيه عندها أسبوعين أو نحوهما ٠‏ 

وبعد مسيرة سداعة أخرى ونحوها وصلت الجحماعة الى بست ريفى 
أنيق وجد المسافرون المرهقون فيه طعاما للاقطار وقيرا ٠‏ وسرعان 
ما وضع توم لوكر فى سرير أنظف وألين من أى سرير نام فيه طول 
حياته ٠‏ وبعد أن ضمد جرحه بعناية 2 رقد متراخيا وهو يفتح عينيه 
ويغمضهما على النافذة ذات !١‏ دائر البيضماء وعلى الاش خاص 
المشفقين الموجودين بغرفته . وكأنه طفل متعب ٠‏ وهنا نترك , الى 
حين , هذا الفريق من شخوص روايتنا * 


١‏ زوصضزل'! لما مومع عَمِمِ 
تجارب أوفيليا وآراؤها 


كان صاحينا نوم » بتأملاته البسبسيطة », يوازن دائما بين حظه 
السعيد ‏ فى ظروف الرق والاستعباد التى قدرت عليه وبين حظ 
النبى يوسدف فى مصر ٠‏ وفى الحق ان مجال المقايرنة كان يزداد 
كلما مرت عليه الاأيام .وهو يعيش فى رعاية سيده الجديد ٠‏ 

وكان سسانت كلس متراخيا متلافا لئمال ٠+‏ وكذلك كانت حال 
أدولف الذى كان يقوم بشراء ما يحتاجه البيت من أسباب المعيشسة ٠‏ 
ومن هنا أخن الاثنان بمعثران فمما ببنهما المال سرعة كبيرة ٠‏ ولما 
كان نوم “قد اعتاد أن يرى ممتلكات سسيده كأنها ممتلكاته هواء فقد 
راح ينظر فى اشفاق قلما كان يخفيه فى نفسه ء, ألى لهذا الاسراف 
الشديد فى بعثرة الا موال 2 كما كان , فى بعض الا ؟حيان يقدم 
نصائحه فى هذا الشسأن بتلك الطريقة الهادئة غير المباشرة المعروفة 
عن طبقته ٠‏ 

وكان سمانت كلير فى آول الا'مر يعهد اليه ببعض الا'مور بين 
الحين والاآخر ء. ولكنه حين تبين سدلامة تفكيره 2 وقدرته آلفائقة على 
ادارة الا “عمال 2 أخذت ثقته فيه تزداد شيثا فشيثا حتى أصيحت 
جميع مشتريات القصر من السوق تعهد اليه تدريجيا ٠‏ 

وقد قال سانت كلير لإا*دولف عندما راح هذا يحتجح ذات يوم عل 
نقل السلطة من يديه الى يدى توم : 

لا لاا يا أدولف ٠‏ دع توم وشانه ٠‏ فأنت لا تفهم الا ما يعنيك 
من الا "مور + أما توم فائه تعرف مضار الاسراف وعلاحة ,2 واذا لم 
نعهد. بإلال الى شخص كهذا + قربما يأتى اليوم الذى ينفد فيه المال٠‏ 


لل 556 


وكانت جميع فرص الخيانة مفاحة لتوم الذى كان سميده المهمل 
يئق به الى أقصى حد ا ء فلا يراجعه فى شأن من شئون المال أيا كان ٠‏ 
ولم يكن يحصنه من مغريات الخيانة الا أمانته الطبيعية التى كان 
يشد من أزرها الايمان والتقوى + وقد جعلته هذه الطبيعة جديرا 
دالثقة المتناهية الموضوعة فيه .2 وحريصا أشد الحرص على التمسك 
بأهداب الاأمانة الى حد التزمت * 


وكان الاأمر مع أدولف يختئف عن هنا ٠‏ فقد أوقعه استهداره 
'وآنانيته ونر كه وشانه من قبل سيده الذى كان يفلم التحدرر من 
الا'عباء على الادارة والتنظيم فى ألوان من الا'زمات والفوضى ‏ كتيرا 
ما أشاعت الاضطرابا فى نفسه , وأحيانا فى تفسنى سبنيده الذىكان 
يعلم ‏ لحسسين ادراكه الطبيعى ‏ أن معاملة خدمه على هذا النحو 
تتسم بالظلم وتعرضه للخطر ٠‏ ومن ثم ظل شىء من الاأسف بلازمه 
أآينما ذهب ٠‏ وإن لم يكن من القوة بحيث يبدل منهجه تبديلا ذا بال, 
ولم يليسث هذا ال'"سف نفسة أن استحال الى اتسامح شديد . فكان 
يفضى عن أخطر الا “خطاء . قائلا لنفسه انه لو أدى واجبه كمايتيغى 
لما ارتكي خدمه هذه الا “خطاء ٠‏ 


وكان نوم ينظر الى سسيده الساب الوسبيم المرح الخفيف الروح 
بمزيج من الولاء والاحترام » والعطف الا'بوى + وكان امتنساعه 
الدائم عن قراءة الانجيل أو الذهاب الى الكنيسة و7ندره بكل ما 
يثير روح السخرية والفكاهة 2 وقضاوؤه لبالى الااحاد فى اللسسارح 
ودور التمثيل الغنائى » وتنردده على حفلات الخمر . والنوادى , 
وولائم العشساء أكثر مما ينبغى 2 كل هذا كان توم يراه 2 كما يراه 
غيره بوضوح »2 ويعتقد فى قرارة نفسه « أن السسيد غير متدين 
اطلاقا  »‏ وهو اعتقاد لم يكن على أى حال يسارع بذكره الى 
أحد من الئناسى , ولكنه اتخذ منه سنيبا لدعوات كثيرة بالهتنابة 
لسيده 2 وبصلوات دائمة كان يقوم بها وهو منفردت بنفسهة فى 
مخدعه الصغير ٠‏ 


ولا يعنى هذا أنه لم يكن يصرح بما فى نفسه على طريقته الخاصة 


0 بيرم كك 


إلا أحد الذى سيق أن وصفناه أن دعى سسانت كلير الى حفلة بهيحة 
عع صفوة الصحاب 0 وفمما دسل الساعة الواحدة والثاننة بعد 
منتصف الليل » عاد الى بيبته وهو فى حالة يرثى نها فقد فيهأا وعبه 
وتوللى توم وأدولف العناية به طوال اللبل ٠‏ وكان أدولف فىأشد 
دواللاتك الابتهاج 08 ولا شك أنه كان تدرى فى الا أمر فكاهة 2 وكان 
يضحك عاليا كلما رأى أمارات الفزع والجزع على وجه توم السداذج 
الذى قضى الليلة كلها ساهرا يبتهل من أجل سديده الشداب * 

ايا توم » ماذا تنتظر ؟ 

وكان السيد جالسا فى غرفة مكتيته 2 مشستملا بالرداء المنزلى 2 
منتعلا خفى البيت ٠‏ وكان قد عهد الى توم ببعض المال وكلفة القيام 
بعدة مهام ٠‏ 

وقد أردف قائلا حسن رأى نوم لا بزال واقفا منتظر : 

أليس كل شىء كما ينيغى يا توم ؟ 

فقال توم بوجه حزين : 

أخشى أن أقول لا يا سسريدى ٠‏ 

فوضع سسانت كلير الصحيفة وفنجان القهوة من يديه ونظر الى 
توم تم قال : 

عجبا يا توم . ماذا حدث ؟ انك تبيدو مكتثيا كأنك تابوت 
0 : 

اننى قى حالة سليئة جدا يا سسريدى فقد كنت دائما أعرفا أن 

هماذا تقول يا تنوم ؟ ألسست حتى آلاان هكذا ؟ هلم صارحنى ٠‏ 
ماذا تريد + أظن أن هناك شيئا لم تحصل عليه ,2 وهذه هى 
المقدمة ٠‏ 


ل 197 ل 


ان سبيدى يعاملتنى أحسن ساملة فق الفوام: + ولس لدى ما 
أشكو منه اطلاقا من هذه الناحية ٠‏ 

ولكن سسيدى ليس ريما مع شخص ما * 

عجيا يا توم ؟ ماذا دهاك ٠*٠‏ نحدث , ماذا تعنى ؟ 

لقد فكرت فى هذا الاأمر فى الليلة الماضية + فيدما بسن الساعة 
الواحدة والثانية ثم قلبت الاأمر فى فكرى وتبينت أن سليدى غير 

قال توم حمذا وظهره الى سيده » ويده على مقيض الباب ٠‏ وأحس 
سمانت كلير بالدماء تضطرم فى وجهه » ولكنه ضحك عاليا وهصو 
يقول بمرح : 

أهذا كل شىء ؟ 

وهنا اسسمتدار تنوم فجأة 2 وركم على ركبتيه وقال : 

اكل شىء !! أوه يا سيدى الشساب العزين ! اننى أخشى آن 
يكون فى حمذا ضياع كل شىء ٠٠‏ الجسم والروح ٠‏ ان الكتاب 
المقدس يا سسيدى العزيز يقول « انها تلسع كالحية وتلدغ ؟الافعوان» 
يا سيدى العزيز ٠‏ 

واحتسس صورت توم 0 وادعحدرت الدموع عل حداية ٠.‏ وقالسماننمت 
كلير والدموع تطفر الى عينيه : 

أيها الا'حمق المسكين الغاقل ٠‏ انهضى بأ تنوم . فأنا غير جددر 

ولكن توم أبى أن يقف ء. وراح ينظر ألييه فى رجاء وابتمال 2 
فقال سماننت كلير : ش 

اننى لن أعود الى ارثتكاب مثل هذه الحماقات اللعينة يا توم ٠‏ 
بشرفى لن أعود اليها ٠‏ ولست أدرى لم لم أقلع عن هذه العادة مند 
أمد بعيد ٠‏ لقد كنت دائما أحتقر الخمر , وأحتقر ثقسى يسببها ٠‏ 


ا 5 


ثم أردف قائلا وهو يدفع توم برفق نحو الباب : 

الا م٠٠‏ لا +٠‏ لا داعى لا'ن تباركنى ٠‏ اننى لست الاأن انسسانا 
صالحا ٠‏ ولكننى أقسم لك بشرفى مرة أخرى أننى لن أفعل هذا 
معرة أخرى م 

وانصرف توم وهو يبمسح عينيه فى آتم حالات الرضى ٠‏ 

وقال سانت كلير لنفسه وهو يغلق الياب : 

وقد فعل سسانت كلير هذا لاأن الدعارة البشعة بجميع أنواعهاء 
لم تكن من المغردات التى يندفع اليها بطبيعته ٠‏ 1 

ولكن من ذا الذى يفصل القول خلال كل هذا الوقت 2 فى ألوان 
التدبير المنزْلى قى منطقة الجنوب ٠‏ 


ذلك أن الخدم فى بيوت ولايات الجنوب يختلفون أشدالاختلاف 
بسبب كفايات وأساليب ربات البيوت اللاتى يشرفن على 


0 ا 


ففى الحنوب وذى الدممال على السواء سسمبنات ذوات صواهب 
خاصة فى السيطرة والادارة والكياسة فى التعليم والتدريب ٠‏ 
ممؤلاء » يستطعن بسهولة واضحة وبدون الالتجاء الى القسموة .2 أن 
يخضعن خدمهن لادارتهن ٠‏ وآن ينشرن جوآ من الانسجام والنظام 
فى ضيعتهن الصغيرة » وأن ينظمن خصائصهم ٠‏ وأن يوازن ويعوضن 
أى نقص فى بعضهم بوفرة النشضاط فى البعض الا لخر ء وبهذا 
بظفرن بجو من النظام والانسجام ف ىالعمل * 

وكانت المسز شلبى ‏ التى وصفناها من قبل من ربا تالبيوت 
هؤلاء 2. .ولعل القراء قد التقوا بأمثالهن فى يوم من الا"ايام ٠‏ واذا لم 
يكن هذا الطراز من ريات البيوت شائعا فى الجنوب , فلا”نه ليس 
شمائعا فى جميع أنئحاء الغالم 0 ولكنهن يبوحدن هذا فيه بقدر ما 


اذا - 


ولم تكن مارى سانت كلير ربة بيت من هنذا الطراز 2 ولا كأنمت 
أمها من قبل ٠»‏ فلم يكن من المتوقع وهى التى نشيأت صبيانية السلوك 
خاملة + لا تعرف معنى النظام والتنسيق ٠‏ عديمة التيصر ء أنينشماً 
الخدم تحت اشرافها على خلاف ما يجرى فى بيتها ٠‏ ومن ثم كانت 
صادقة كل الصدق لا“وفيليا عن الفوضى المندشرة فى محيط الا'سرة 
رغم أنها لم تذكر السيب الحقيقى لهذه الفوضى ٠‏ 

استيقظت أوقيليا فى صباح أول يوم من تولبها الاأمر فى 
الشاعة الرابعة صباحا وقامت بتنظيم غرفة نومها كما كانت تفعل 
كل يوم مند وصولها . ييا أد هتس حادمة الغرف 3 ثم تأهصست للقيام 
بحملة عنيفة على مختلف أنواع. خزانات الملابس والطعام والاأدراج 
والقمطرات التى كانت تحمل مفاتبحها ” فى أتحاء القصر ٠‏ 

وتعرضت فى ذلك اليدوم غرقة الخزين . ومكاوى الملاسس ٠.‏ 
وخزانات الا“دوات الخزقية والمطبح » ومخازن المؤن . كلها 
للتفتيش وللفحص العنيف ٠‏ وقد استخرجدت من طيات الظلام الى 
وضح النور أشياء كثيرة ألى الحد الذى أزعج كل خدم المطبخم 
والغرف ه وأثار العحب وانهمهمة فى محيط الخدم عن « مصؤلاء 
السيدات الشماليات 3 


لقد استيد الغضلب التسديد بالعجوز دينا كبيرة الصطاهيات 
ورئيسة جناح المطيخ كله ء 11 اعتيرنه تدخلا فى شبئتونها الخاصبة . 
وانتهاكا لحرمة امتيازاتها ٠‏ ولقد كان اسستنكارها لهذا التدخل 
أقوى من استنكار أى أمير اقطاعى فى عهد « الماجناكارتا» لاعتداء 
القصر الملكى على امتيازاته ٠‏ 


وكانت لدينا من بعض الوجوه شخصيتها الخاصة ألتى تجعلنا 
نسىء الى ذكراها اذا لم نصور للقارىء بعض +وائب منها + لهقد 
كانت مواطنة زنجية وطاهية بارعة مثل اأعمة كلو ٠‏ ذلك أن طهو 
الطعام من المواهب آلا"صيلة فى الجنس الافريقى + ولكن كلو كانت 


عه 17 


دينا عبقرية. عصامية 2 علمت نفسها بنفسهاء ومن ثم كانت 
كالعياقرة بوجه عام 2 متمكنة الرأى عنيدة الطبع كتيرة الاأخطاء ٠‏ 


وكانت دينا تحتقر بشدة كل ما يتعلق بالمنطق والاستدلال على 
أى وجه من الوجوه وتلجأ دائما الىى حدسسم ها الذى تمليه عليها 
فطنتها الطبيعية ولقانتها ولا يمكن زحزحتها عنه بحال ششأنها فى 
ذلك شأن طيقة معينة من الفلاسفة المحدثين 2 ولم يكن من المستطاع 
لاآى قدر من المواهب » أو السلطة »2 أو الشرح ٠.‏ أن يجعلها تعتقدآن 
طريقة ما أفضل من طريقتها هى ٠»‏ أو أن السبيل الذدى سلكته فى 
أسط الا مور يمكن تعديله أقل تعديل ٠‏ وكأن هذا أمرا مسلما به 
مخ سند تها الكييوة ام :فارى + :دكاتت :هين شارى + كنا كانك :داريا 
تسمى سديدتها الشدابة حتى بعد زواجها 2 ترى أيسر لها أن تنزل 
على رأدها بدلا من الحدل والمناقشسة. وهكذا تعودت دينا أن تكون لها 
الكلمة العلما . وكان هدا تبسر الا أمور كثير١ا‏ لو”نها كانت تعحدد ذنئك 
الفن الدبلوماسى الذى يجمع بين الخضوع التام وبين أنشسد أنواع 
الصلابة ٠‏ 

وكانت دينا بارعة فى فن خلق المعاذير بجميمع أنواعه عالملة 
بجميع أسراره وكان مبدؤها الذى تؤمن به هو أن الطاهية لا يمكن 
أن تخطىء 2 وفى وسمعم الطاهية فى بلاد الجنوب أن تجد الكثيرين 
ممن تستطيع أن تلقى عليهم بتبعات الا“خطاء دائما 2 حتى تظل محى 
معصومة من كل خطأ ٠فاذا‏ حدث أن كان جانب من الطعام على غير 
ما ينبغى وجدت لذلك خمسين سسببا قويا ألا جدال فيها وخمسين 
شخصما مسنئئولين دلا جدال عما حدث وان دينا لتنهال على هؤلاء 
جميعا باللوم والتقريم ٠‏ 

ولكن كان من النادر جدا أن 'نأتى النتيحة الا'خيرة لا'عمال دينا 
على غير ها ينبغى » ومع أن طريقتها فى صنم كل شىء كانت ملتوية 
غير مستقيمة ٠»‏ بلا ترتيب أى نظام , ومن غير تقدير للزمان أو 
للمكان ب ومم أن مطبيخها كان يبدو كانما نظمته عاصفة هوجاءهمت 
فى داخله , وأن لها من الا'ماكن التى تضدع فيها آنية الطهو بهقدر 


ل آلا د 


ما فى السنة من أيام . ومع مهذا كله فان الانسان آذا تذرع بالصمر 
وبأسلوب من الاعداد والتنسيق لا يمكن أن يجد فيه الا'أييمقورى 
الخبير ما يلومها عليه ٠‏ 


وها نحن أولاء فى بداية اعداد طعام العشساء 2 وها هى ذى دينا 
التى نحتاج غادة أآلى فترات طوال من الاستجمام والتأمل ٠‏ والى 
الحرص على الراحة فى جميع أعمالها ب جالسة على أرضية المطبخ »2 
تدخن فى قصية قصيرة المبسم كانت مدمنة التدخين فيها 2 كما 
كانت تمشسعلها دائما كأنها نوع من المباخر كلما استشسعرت الحاجة 
الى الالهام فى التدحضير والاعداد ٠‏ وكانت تلك طريقة دينا فى 
إستثارة الوحدى فى الا "عمال المنؤزلية 


وكان يحلس حولها عدد من ذلك الجنس الناشىء الذى يكثر 
وجوده فى الحياة المنزلية بولايات الجنوب ٠‏ وكانوا جميعا متهمكين 
فى استخلاص حبوب البسلة وتقشير النطاطس , والتقاطا جدذور 
الريثش من الدجاج المذبوح وغير ذلك من الاعداد والتحضير _وكانت 
دينا دين الحين والاآخر تقطم حبل ثأملاتها لتلكز جنب صذا أو 
تضرب رأسى ذاك من أعوانها الصغار بعصا النشاب الملقاة بجانيهاء 
والواقع أن دينا كانت تحكم تلك الرءوسى الصغيرة المفلفلة الشمسعر 
بيد من حديد » ويبدو أنها كانت ترى أنهم لم يخلقوا فى هصذه 
الدنيا الا « لتوقير خطواتها » ب عللى حد تعبيرها ‏ وتلك كانت روح 
الطريقة التى نشسمأت عليها 2 والتى تواصل اللآان السيير عليها 
بحداقيرها ٠‏ 


أما أوفيليا + فانهاأ بعد أن قامت بحولتها الاصلاحية قى مختلف 
جوانب الييت . دخلت الاان المطيخ + وكانت دينا قد سمعت ‏ من 
مصادر همختلفة ‏ بما «حرى ,2 وقررت أن تفغست فى الدقفاع عن 
عرينها ‏ قررت فى نفسها أن تعارض وأن تهمل كل الجراءات 
جديدة دون أن تدخل فى نزاع حقيقى واضح صر يح ٠‏ 

وكان المطبخ غرفة فسيحة ذات أرضية من الاآجر 2 وموقد طهو 
كبير عتيق الطراز يمتد على طول جح انب منه ‏ وهو موقد حاول 


ك5 


سسانت كلير عيثا أن يقنع دينا بأن توافق على أن تستيدل به فرنا 
حديثا ولكنها رفضت ذلك بتانا + لا٠‏ + فليسست دينا التى تفعل هذاء 
ولبسس ثمة انسان شدايد المحافظة على كل قديم يبزها فى الحرص 
على الا'شمياء التى يتوجها الزمن بالعراقة والقدم ٠‏ 

وكان سسانت كلير عندما عاد فى أول الاآمر من الشمال متاثرا 
بالنظام المتبع فى مطبخ بيت عمه .2 قد زود مطيخه بالكثير من 
الخزانات والا دراج ومختلف المعدات يرجو بها أن ينشىء نظ اما 
جديدلا قد يساعد دينا فى اعدادها للطعام ٠‏ ولكن كان خيرا له لو 
أنه زود به ستحابا أو غرابا + ذلك أنه كلما ازداد عدد الا'دراج 
والخزانات . ازداد عدد المخابىء التى تخصصها دينا للخرق البالبةء 
والا'مشاج « وأمشاط الشضشعر 0 والا"حذدية القديمة « والا أشرطة « 
والزهور الصناعية المهملة , وغدر هذا وذاك من مختلف النفايات 
التى كان يسرها الاحتفاظ بها ٠‏ 

ولم تنهض دينا من مكانها عندما دخلت أوفيليا المطبخ ٠‏ بل بقيت 
ندخن فى هدوء وتعال » وترمق حر كاتها بطرف عرنها 3 وان تظاهرت 
دالاهتمام فقط دما يدور حولها من أعمال 5 

وبدأت أوفيليا تفتيشها بفتح محموعة من الا"دراج م وهى 
تقول : 

ماذا تفعلين بهذا الدرج يا دينا ؟ 

فقالت دينا : 


ان من السهل أن يوضع فيه كل شىء تقريبا ٠‏ 

وهكذا كان بدو فعللا ٠‏ فمن دن الا 'شياء التى كان بحتو دها « 
أخرجت أوفيليا غطاء منضدة مصنوعة من الدمقس وملوثا بالدماء 

ها هذا با دينا ؟ أتلفسن اللحم فى أحسسدن المغارشس الك نمتلكها 


ند "/اض ا 


لا والله يا آنسة ٠‏ لقد كانت الفوط غير موجودة فاسستعملته 


وقالت أوفيليا لنقسمها ِ 
(١ا‏ مهملة ٠٠‏ » 


ومضت نفحص محتويات الدرج حيث وجدت علبة لجوز الطيب 
فيها جوزتان أو تلاثك جوزات 2 وكتاب أناشيد من أناشيد المثديين 
ومندياين ملوثين من الحرير الهندى 2 وبعض أدوات الخياطة 
والتطردز » ولفة تبغ وقصية تدخين ,2 وعددا قلبملا من كسارات 
البندق ,2 وطيقا أو طيبقين من الخزف المذهب لا يزال قيهمأً بعض 
المرراهم . وواحدا أو اثنين من الا"'حذية الرفيعة القديمة . وقطعة من 
قماشى فانيللا معدة بعناية لحفظ كمية من اليصل الا"بيض الصغيرء 
وعددا كبيرا من فوط المائدة الحريرية » وبعض فوط الحمامالخشينة 
الغليظة 2» وبعض ابر الخياطة وبكر الخيط 2 وكثيرا من لفائف 
الاأوراق المثقوبة التى انسسابت منها فى الدرج بعضي التوانل ٠‏ 

وقالت أوفيليا فى مظهر الانسان الذي يطلب من الله أن يجمله 
بالص, 


أين :<تفظين بجوز الطيب يا دينا ؟ 

عد لون أى مكان تقريبا ٠٠‏ بتعضها فى ذلك الفنحان المكسسور ء 
هناك 2 وبعضهاآا اللا آخر فى تلك الخزنانة ٠.‏ 

فقالت أوفمليا وهى تنتناول بعض حوزات الطيب فى يدها 

وهذا بعضها فى هذا المدخل ٠‏ 

آه ٠*٠‏ نعم ٠‏ لقد وضعتها هذا فى هنا الصياح ‏ فأنا أحب 
أن أجعل ما أحتاج اليه فى متناول تدى 4 

وفحأة أردفت قائلة وهى تلكز بعصاها الغلام حاك ء 

لماذ!ا ثقفب مكنا 85 حاك ؟ أانك ستعطل أعمالى أدها الحددث 5 
امض فى عملك ٠.‏ اسكمت يا من هناك ٠‏ 


سن :5ل حت 


عجيا ! انه دهان شعرى + لقد وضعته هنا ليكون قريدبا منى + 

أتستعملين أحسن أطباق سيدتك لهذا الغرض ؟ 

أوه 2 لقد كننمت منهمكة متعنجلة » وكننت أنوى أن أعيده الى 

وهاتان فوطتا مائدة من الدمقسس ٠‏ 

ا أقد وضعتهما دمددى فى هذا المكان لكى أغسلهما فى يوم ما 

كيس لديك هنا مكان خاص لحفظ الاأشياء التى ستغسل ؟ 

بلى + نقد جاء السديد سعانت كلير بذلك الصوان + وقال انهلهذا 
الغرض . ولكننى أحب أن أخلاط على سطحه. السسكويت 0 وأضدع 
عليه بعص الا أشياء 0 كما أن غطاءه تقيل عند رقعةه ٠.‏ 

- ولم لا تخاطين عحجائن المسسكويت على هذه المنضدة الخاصعة 

انها تنزدحم فى أحيان كثيرة بالا'طباق وما الى هذا بحيث لا 
أحد متسمعا لشىء آخر « وفى هذه الاايام 0 

ولكن ألا ينيغى أن تغسسلى الا”طياق أولا بأول وتعي سيها الل 
أماكتها ؟ 

فقالت دينا فى صوت مرتفع النيرات وقد بدأ غضليها يغلبه 
شعورها الطسيعى باحترام سسمادتها ِ 

أغسل الا”طبياق ؟ اننى أريد أن أعرف ماذا « تفهم السيدات » 
فى شسمتون العمل ! متى اذن أعد الطعام لسيدى اننا كننت أقضىوقتى 
فى غسل الا 'طبياق واعادتها الى أماكتها ؟ ان المس مارى لم تتحدثه 
الى عل هذا النحو ٠*٠‏ أبدا . 


وهنا كمية من البصل ٠‏ 


آأه ٠‏ نعم + لقد وضعتها فى ذلك الدرج حقا ٠‏ ولكنى نسسليتها 
انها تورع خاص. من النصل كيت أدخره لهذا الحسساء. بالذات ٠‏ لقب 
نسيت أننى وضعتها فى هذه القائلة القديمة ٠‏ 

وانناولت أوقيليا بعض لفائف الو” وراق المنسسدابة منها التوابل ٠‏ 

لكن دينا أسرععت تقول بحزم : 

أرجو من الاانسة ألا تلمسها , فأنا أحب أن أضعم الا"شياءحيث 

ولكنك لا تحس أن تبقى هذه الثقوب فى هذه الا'وراق ؟ 

انها تسلج الرعن. الغواتلعنهلا مباشرة + 

ولكنها تتنتناثر كما ترين فى كل أنحاء الدرم ٠‏ 

ب نعم ٠‏ طبعا ٠‏ اتها تنتداثر ما دامت الا نسة تعبيث بها على هذ! 
شحو 0 

وأردفت دينا قائلة وهى نقبل على الدرج فى قلق 

لقد سدكيت الا نسة الشىء الكثير منها ٠‏ ولو أن الا نسةصعدت 
الى الطادق الاأعل حتى يبحيل وقت التنظيف »2 اذن لر تبنت ونظمت 


كل شىء ٠‏ ولكننى لا أسنتطيع أن أفعل شما والسيدات حولى 
يعطلننى * 


نم أردفت قائلة للغلام سام : 
أنت أدها الخبيث سيام ,2 لا تغط الطفل علبة السكر هذه ءاثنى 


ساطورق 00 أنحاء المطبخ وأنظم وأرنب كل شىء فيه 2 مرة 
واحدة »2 وأنا أنتظر منك با دينا أن تتعحافظ ى على نظامه بعد ذلك 0 


حت "7 بد 


عجيا يا مسس. أوفيليا ؟ ما شأن السيدات وهذا ٠‏ اننى لم أر فى 
حياتى سميدات يقمن بهذا العمل ٠*٠‏ لا سسيدتى الكبيرة . ولا مس 
مارى ٠‏ كما أنى لا أرى أن الاثمر فى حاجة الى مثل هذا اطلاقا ٠‏ 

وأخذت دينا تدور فى جوانب المطبخ وهى غاضية ٠‏ بينما شرعت 
أوفيليا تجمع الا طياق وتفرزها وترتيها 2» وتفرغ عشرات علب 
السكر المتناثئرة فى علبة واحدة كبيرة ,م وتعد الفوط والممارششسشس 
والمبادع لتغسيل وكانت تنظف وتحفموهفب وتنظم بيديها فى سرعة 
واتقان مما جعل دينا تنظر البها فى دهشسة رغما عنها , ثم تقول 
لا"حد أعوانها بصوت لا يصل الى أذنى أوقيليا : 

ايا الهى ٠‏ اذا كان هذا ما تفعله السسيدات فى السمال ١فانهن‏ 
غير سيدات على الاطلاق ٠‏ اننى أحبي أن تكون حاجياتى منظمة 
ونظيفة كأى انسان آخر . وذلك عنسلنما يحين وقت التنظيفف 
والتنظيم ٠‏ ولكنننى لا أحب أن تأتى احدى السيدات هنا لتعوقنى 
عن أعمالى ولتضع كل حاجياتى حيث لا أعرف مكانها ٠‏ 

ولكيلا نظلم دينا 2 نقول ان نوبات من العمل فى التنظيم 
والترتيب نعتريها فى أوقات غير منتظمة 2 تسميها «ه أوقات 
الترتيب » وكانت تبدوؤها بحماسة شديدة »2 فتقلب كل درج 
وقمطر رأسما على عقب وتفرغ كل محدوياتها على الاأارض أو فوق 
المناضد ثم تجعل الفوضى العادية تتضاعف سبع مرات 2 وأخييرا 
تشعل قصصية تدخينها 2 ونأخذ , وهى تدخن على مهل 2 فى قرز 
مذختلف الا آشياء وتصتفها متبحة الفرصة لاأعوانها الصغار لنجلوا 
العلب الصفيح : ويظل النشاط مستمرا!ا على أشده فى هذه الفوضى 
بضع ساعات تجيب خلالها كل من يسألها انها مشغولة بتنظيم 
المطبخ وترثيبه , وانها « لا تستطيع أن تعرك الا"أشسياء فى تلك 
الفوضى كما كانت ء وأنها من ثم تعلم هؤّلاء الخدم الصغار كيف 
يحسدون تنظيم الا"شياء » ذلك أن دينا نفسسها كانت 2 بطريقة ما, 
تنتوهم أنها هحى روح الترتيب والنظام وأن الصغار وجميع من قى 
المنزل هم السيب المباشر فى كل قصور عن الكمال قى هذا المجال 
فاذا مآ تم تنظيف جميع العلب والاحقاق 2 وتنظيف الموائد 2 حتى 


ل/ا/ د 


بيضاء تأصعةه 2 واخفاء كل ما يؤذى النقفر فى الثقفوب 

والة” ركان » ارتندت دينا أفخر أتوابها 2 وأنظف مبادعها 2 ووضعت 
على رأسسها عمامتها المرتفعة الزاهية الا“لوان .وأمرت جميع «الصغا.ر, 
الذين لا يستقرون فى مكان بالخروج من المطبخلا*نها تنو ىالاحتفاظ 
بكل شىء ظريفا لطيفا + والحق أن تلك النوبات الموسمية كانت من 
بواعث ازعاج جميع من فى البيت ». لاآن الا'وعية التى نظفت تصبح 
عزيزة على نفس دينا الى حد يجعلها تمنمع استعمالها لاأى غرض من 
الاأغراض >2 أو فى القليل ألا تسسدتعمل حتى تهدأ حماسسة الأترتيب 
والتنظب 3-3 
البيت وأن تنظمها على خير وجه ٠ولكن‏ كلالجهود التى كانت تتطلب 
معاونة الخدم لها « ذهصست أدراج الرياح قلما أنأسها اصلاح الاأمور « 
لجأت الى سانت كلير شاكية وقالت له : 

-- بندوق أنه له سسمييل الى إشداعة كه النظام ٠‏ والتنسيق دى هصذا 
اليسبت 9 


هذا حق بلا شك ٠‏ 


اننى لم أر فى حياتنى مثل هذه الفوضى وإإتيديد والاهمال فى 
الرقابة والادارة ٠‏ 

أعتقد أنك لم ترى مثل هذا أبدا ٠»‏ 

- مأ كنت لتنظر الى الاأمر بمثل هذه السساطة لو أنك كنت 
مسئولا عن تندبير شبمئتون المنزل ٠‏ 

يحسن بك يا ابنة عمى العزيزة أن تفهمى للمرة الاأولىو الاخيرة 
الطينين المسسالمين الكارهين للقسدوة والاضطهاد نقرر أن نحتملالشىء 
أننا معشر السادة ننقسسم الى طيقتين ٠‏ ظلمين ومظلومين ٠‏ فنحن 
الكثير من المشقة ٠‏ فما دمنا نتحتفظ لمناجنا الخاص بعدد من الخدم 
العبيد الجهلة المنحلين المستخفين بكلشىء “فعلينا أن نحتمل النتيجة 


ا 5 


المترنية على هذا ٠‏ ولقد مرت بى حالات قديلة لسادة استطاعوا 
بالكياسة والمرونة أن يفرضوا قى بيوتهم النظام والتنسيق بسلا 
حاجة الى استعمال القسوة ‏ ولكننى لست من هؤلاء ٠‏ ولهدذاالسيب 
قررت مند أمد بعبد . أن أثرك الاأمور تنسير على هذا النحو الذى 
تير فيه ٠‏ اننى لا أقيل أن أرى مهؤلاء ألا بالسة المساكينمن عيددى 
يجلدون ويمزقون بالسياط وهم يعرفون هذه الحقيقة عنى ٠‏ ومن 
ثم يعرفون أيضضما أنهم . على هذا الوضم أصحاب اليد العليا ٠‏ 


ولكن هل يعنى هذا أن يدار البيت بهذه انطريقة الخالية من 
كل نظام أو حزم أو اتقدير لقيمة الوقت ؟ 


دا عيززتى فيرمونت . انكم يا سكان الولايات الشمالية 
تسرفون فى تقدير قيمة الوققت ٠‏ ولكن ما قيمة الوقت لش خص 
يعرف أن لديه منه ضعفى ما يحتاج اليه منه ٠‏ أما من حيث اأنظام 
والترتيب فى مكان لا عملل للانسان فيه الا الاسترخاء على 
أريكة .2 وقضاء الوراقت فى القراءة 2 فان تأخر الفطور أو العشساء عن 
موعده أو تقدمه عنه ساعة لا أثر له على الاطلاق ٠‏ وها هى ذى دينا 
تعب [نا حساء ودجاجا مشسويا » وحلوى » ومثلجات » وما اليها 2 وهى 
تصدع هذا كله من تلك الفوضى الضاربة أطنابها فى ذلك المطبخ ٠‏ 
وأظن أن قيامها بهذا العمل مفخرة لها بحى ٠‏ ولكننا وأدم الله اذا خطر 
لنا أن نمضى الى المطبخ لنرى الدخان والفوضى والصياح والهرج 
والمرج أثناء اعداد الطعام » ما أكلنا أبدا + أنصجك يا ابنة عمى أن 
تنفضى يديك من هذا الموضوع انه فى حاجة الى صبر قديس »2 ثم حو 
لا جدوى منه فى النهاية ٠‏ وكل ما سيحدث أنك ستثورين غضيا 
وتربكين دينا » ولهذا يحسن بك أن تتركيها وشانها ٠‏ 


ولكنك يا أوجستين لا تعرف كيف وجدت الا"مور هنا ٠‏ 


آلا أعرف ؟ ألا أعرف أن عصا النشابة تحت سبريرها . وأن 
علبة جوز الطيب فى جيبها مع كيس التبغ . وأن هناك خمسسما 
وستبن علبة سكر مختلفة فى كل فجوة فى البيت علبة منها . وأنها 
تغسمل الا”طباق بفوط المائدة يوما وبأمشساحج بالية من سسترة قديمة 


اكلا 


فى اليوم التالى « ؟ و نكن العحبب فى الا مر أنها تنجح فى طهو 
طعام فاخر + وفى عمل قهوة ممتازة ٠‏ والوراجب عليك أن تحكمى 
عليها كما يحكم الناسس. على المحاربين ورجال الحكم ٠٠‏ ينجاحهم .8 

ولكن ما قولك فى الاسراف ٠٠‏ والتبذير ؟ 

0-5 ادن . فأغلقى الا "دراج والخزانات على كل شىء بالمهتاح 0 
واحتفظى به معك , «وقدمى المقادس بالحساب ٠‏ نوالا تبسألى عن هذا 
الشىء وذناك .2 هل هذا ما تريدين ؟ ليس هذا هو خير الوسيائل ٠‏ 

ان ههذا الموضوع يقلقنى يا أوجستين ٠‏ وأنا لا يسعنى الا أن 
أشعر بأن هصؤلاء الخدم ليسوا فى منتهى الا'مانة ٠‏ فهل أنت واثق 
من أنهم يمكن الاعتماد عليهم ؟ 

وضحك أوحجسدين بأعبلى صوته 11 ارتسم على وجه المس أوفيليا من 
أمارات القلق والحد وهى تلقى السؤلال ٠‏ .وآخيرا قال : 
أتذ كر بن الأامائة ؟ كآنما ى فضسلة متواقعهه منهم 03 عحجبا ِ انهم 
ليسوا أمناء بطييعة الحال , بولم يكونون أمناء ؟ وأى شىء يغريهم 
دالا'مانة فى هنا 'الوجود ؟ 

لماذ! لا تعلمهم أنت الا'مانة ؟ 

55 أعلمهم ؟ هراء ٠‏ وأى تعليم تظنين ان على أن ألقذهم اياه ؟ أترين 
أننى أليق لهذا ءالعمل ؟ أما عن مارى + فان لما من قوة الروح 
ما يمكنها » على وجه اليقين . من أن تقتل عبيد مزرعة كاملة اذا 

ل بلى + يوجد ببن «الحين والآخر واحد أمين منهم ٠‏ وقد خلقه الله 

سماذحا » غير عميلى »صادقا أميتاء لابفسده أى تأثر سى ع * ولك نالطففل 
الملون ‏ كما رين يرى منذ طفولته أنه لا توجد طرق مفتوخة أمامه 
غير الطرق الملتوية . انه لا يستطيع أن يمضى فى أية طرق أخرى مع 


لساءقل سا 


والدديه , أو مع سليدتة 2 أو مع سليده الصغير 2 أو مع أترابه الذين 
يلعيون معة ٠‏ وهكنرا يصبح المكر والخداع والاحتيال من العادات 
الضرورية التى لا مفر له منها ٠‏ ولبس من الاتصاف أن ينتظر منه 
فان العيد يبقى دائما معتمدا على غيره فى معاشه , وكأنه طفل .ومن 
حداحيات سنيده لبيست حاجياته هو أذا استطاع أن يظفر بها 9 وأنا 
لا أدرى كيف يمكن أن يكونوا أمناء ٠+‏ وان شيبخصا مثل تومء لهو 
معحزة فى :الا “خلاق الطيبة . 

وما هو مصير أرواحهم ؟ 

فقال سماننت كلير : 

ميلغ علمى أن هذا ليس من ششأنى * ولست أتحدث الا عن 
حقائق هذه «الدنيا .ومن بين .هذه الحقائق أن الناس هنا يعتقدون أن 
الحنس الزنجى بأكمله قد سخره الشليطان لمصلحتنا ‏ فى هذا 
العالم . مهما يكن من أمره فى غير هذه الدار ٠‏ 


ان هذا الا'مر رهيب حقا ٠‏ ويجب أن تستشعروا الخزى من 
أنفسكم ٠‏ 

فرد عليها سداننت كلير بقوله : 

اننى لا أدرى حقيقة موقفى فى هذا الشأن ‏ ولكنى أعتقد أننى 
متضامن مع ,الجميع هنا فى كل هذاء كما يكون الناسسى عادة فى 
الشئون العامة العادية ٠‏ انظرى الى جمنع الطبقات الدنيا منها 
والعليا فى كل أنحاء العالم » تجدى القصة نفسها٠ ٠٠‏ تجدى الطبقات 
الدنيا تستغل جسما ونفسا وروحا لصالح الطبقات العلا ٠‏ هكذا 
الاآمر فى انجلترا .2 وهكذا الاثآمر فى كل مكان ٠‏ ومع هصذا فان 
العالم المسيحى ينظر الينا فى فزع واستنكار لا*ثنا نقغل هذا كله 


ام 


بطريقة تختلف قليلا عن الطريقة التى يفعفه بها ٠‏ 
ولكننا لا نفعل هذا فى فيرمونت ٠٠‏ 


آه ٠‏ نعم ٠‏ ان الناسن فى نيوانجلاند وفى الولايات التى ألغنت 
نظام الأرق 2 أفضل منا ٠‏ ولا مندؤحة من الاعترراف بهذا ولكن ‏ 
الطبيعية 'الطمقية ٠‏ ولنمضي الى الطعام ٠‏ 

وفيما كانمت أوفبليا فى المطبخ فى آخر التهار إذا هى تسسمعمع 
الا'طفال السود يهتفون قائلين : 

أه ء هذه برو آتية تقيع كمأ تفعل دائما ٠‏ 

وهنا دخلت المطبخ امرأة ماونة طويلة عحفاء تحمل عل رأسدها 
سلمة مليئة دالفطائر والشسطائر الساخنة * 

وقاللت دينا : 

اها ٠+٠‏ لقد أتنبيت يا برف . 


ولصوتها نسرات ملم عن الاستنكار والتدمر * وبعد أن وضع السلة 
عن رأسلها وتر بعت حالسة وأراحت مرفقيها على ركبديها ء قاللت : 


يا الهى ٠‏ لشسد ما أ7تمنى لو أننئى مت قبل هذا ! 

فقالت أوقيليا : 

ولم تتمنين الموت ؟ 

فقالت المرأة بغلظة دون أن ترفع عينيها عن الاأرض : 

لكبى أستريح من شقائى ٠‏ 

فقالت خادم شابة خلاسية كانت تحلى أذنيها بقرطين من حجارة 
المرجان يتأرجحان وهى نتحدث : 

ما حاجتك آذن الى ادمان السكر يابرو ثم الاسراف فى الشكوى؟ 


0 "ثم - 


فألقت المرأة عليها نظرة غامضة ساخطة ثم قالث : 
لعلك تعانين ما أنا فيه ذات يوم ٠‏ وسوف ابتهي دين آراك 
بومذاك * وسدوف ثبته<ين أنت عندئذ بقطرات من. الشراب لكى 
تنسى مثللى تت شقاءك 0 
'وقالت دينا : 
5 هما إياترى ٠.6‏ اعر صى علبنا قطائرك . قأن مسن أوقفيك! فده 
سوف تتقدك تمتها ٠‏ 
واشترت أوفيليا من الفطائر أربعا وعشرين ٠‏ 
وقالت دينا : 
:ل نوجد كمية من التذاكر فى ذلك الابريق المشروخ القائم على 
الرف الا'على ياجاك 2 اصعد اليه وائت بها ٠‏ 
فقالت أوفيلبيا : 
تذإكر © وما ششيأنها ؟ 
اننا نشسترى هذه التذاكر من سديدها ونأخف بها الفطائر متهاء٠‏ 
وقالت برو 
ب وسديدى بحصى ويقارن التذاكر المبيعة بالنقود عننما أعود 
اليه . والويل لى اذا وجد خط فى الحساب ٠‏ 
وقالت جسن الخادم ذات اللسان السليط : 
5-5 وآأنت: خليقة بهذا مادمت تأخذدين أموالهم لشسدكرى بها 9 فهذا 
ماتفعله ياسيدتى ٠‏ 
وهنا ما سزف أفعله دائما اننى لا أستطيع الحياة على نحو 
فقالت أوقمليا : 


انك شربرة حدا وحمقاء حشتذدا-لا*نك تسر قسن مال سيدك 
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ونجعلين من نفسك به وحشما بغيضا * 

قد يكون مهذا ياسيدتى . ولكتنى لن أقلع عنه ‏ نعم ١*٠‏ لن 
أقلع عن السكر ٠‏ آه يا الهى ٠‏ باليتنى مت قيل هصنا ,2 نعم ٠٠‏ 
باليتني مت واسسمثتر حصت من بؤسى ٠‏ * 

ثم أخذت المرأة العجوز تنهض متباطئة متصلية وتعيد وضعالسلة 
على رأسها ولكنها ء قبل أن تنصرف », التفتت الى الفقاة الخلاسسية 
التى «بقيت واقفة تعيث بقرطها وقالت : 

انك تنتوهمين أنك رائعة الجمال بهذه الدلايات . ولهذا تنختالين 
بهز رأسك وتحتقرين كل انسان ‏ من يدرى ؟ فلعلك تعيشدين حتى 
تصيحى امرأة عجوزا فقيرة منقطعة مثلى ‏ أدعو الله أن يكون ص_ذا 
مصيرك ٠‏ لعم > أدعوه ٠‏ وعندئد سئرى صيل تششردين الخمن ء 
وتنشربينل ٠٠‏ وتشربين احى اتعذبى بذلك نفسك ٠‏ وعندئدذ تستحقين 
كل ما يجرى عليك ٠‏ 

ثم غادرت المرأة المكان وهى تنعق : نعيق اليوم . 

يالها من حيوان ع<وز منفرة » لو كنت سليدها , لحملتها أسوآً 
حالا مما هى ٠‏ 

فقالت دينا : 

ما كنت لتستطيع أن تفعل بها ذلك بحال من الا“#حوال ٠‏ ان 
منظر ظهرها لرهيب ٠‏ انها لا تطيق لمس الثوب له ٠‏ 

وقالت جين : 

أعتقد أنه لا ينيغى السماح لمثل هصذده المخلوقات الحقيرة أن 
تدخل بيبوت الا”سىر الراقية ٠‏ 

ثم أومأت برأسسلها فى دلال نحو أدولف وأردفت وهى تقول : 
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وهنا ينبيغى أن نلاحظ أن أدولف تعود أن يستعير ‏ فيمأ يستعير 
من حاجيات سيده ‏ اسسمهة ولقبه ٠‏ وأنه كان يعرف فى دوائر الملونين 
بمدينة أورليئزن بأسيم « المستر سسانت كلير » . 

وأجاب أدولف قائلا : 

اننى بالتأكيد متفق معك فى هذا لرأى يامس ينوار ٠‏ 

وكان « بنوبار » هو أسسم أسرة مأرى زوحة سانت كلير » وكانت 
جين من جوارى هذه الاأسرة ٠‏ 

وعاد أدولف بقول : 

ب عسقوة كا سن ينون + اتسوسن آن امالك عن عتات القرطان 
لحضور الحفلة الراقصة غدا مساء ؟ انهما يقينا قرطان فاتنان ٠‏ 

فقالمت جين وهمى تهز رأسها فى دلال حتى أبرق القرطان مرة 
أخرى : 

لسست أدرى يامستر سسانت كلير . ماذا تكون عاقية وقاحتكم 
أيهاالرجال ٠‏ واذا تماديت فى أسسيئلتك فلن أرقص معك طيلة 

فرد عليها أدولفف بقوله : 

لا يمكن أن تبلمغ بك القسموة هصذا! الحد ٠‏ لقد كننت أتحرق 
شوقا لاآعرف هل تحضرين الحفلة بثوبك القرمزى ؟ 

ققالت روزا الخادمة الصغيرة الخلاسية المرحة آلتى أقيلت مسرعة 
الى المطبخ فى ثلك اللحظة : 

فيم تتحدئون ؟ 

أدمكن أن يكون المستر سّدانت كلير شسديد الجرأة وأقحا الى هذا 
و١لحد‏ ؟ 


وقال أدولف : 


بشرفى أنى سأترك هذا الموضوع لروز الآن ٠‏ 

وقالت روزا وهى توازن نفسها على قدمها الصغيرة وتنظر بخبث 
الى أدولئف 

أنا أعرف أنه مخلوق سبليط دائما ٠‏ وهو لا ينفك يغضينى منه 
أشد الغعضب 5 

ققال أدولف : 

سليداتى **٠‏ سليداتى ٠٠‏ انكن يقينا سمتحطمن قلبى بينكن ٠‏ 
ولسوف يعثرون بى ميتا فى سريرى ذات صباح ٠»‏ ونلقى اتبعة هذا 
عليكن 3 

فقاللت الفتاتان وهما تضجان بالضحك : 

وقالت دينا : 
واعتراضكن لسبيلى » وعبتكن هذا الفارعغ ٠‏ 

وقالت روزا : 

ان العمة دينا خائفة لا'نها لا تسمتطيع شهود الحفلة الراقصة ٠‏ 

اننى لا أرغب فى حضور حفلاتكن الراقصة البذيئة هذه » حيث 
متو همن أتكن من الحنس يم الواقع زنحيات مثلى ٠‏ 

وقالت جسن : 

آن العمة ديذنا تكثر من وضع الحو عن صورري المهلفقل كل 
دوم حتى تتجعله لينا مستقيما ٠.‏ 

وقالت روزا فى خبيث وهى تهز خصلات شعرها الذاعم الطويل 

ولكنه سديبقى مفلفلا صوفما عل الدوام 5 
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فقالت دينا : 

أن الشعر المفلفل فى نظر الله كأى شعر آخر على كل حال ٠‏ 
وأحب أن أعرف رأى سيدنى فى أينا أفضل: أواحدة مثلى »2 أم اثنتان 
متلكما ؟ اخرجا من هنا أيتها الفارغتان ‏ فانى لا أريدكما حولى ٠‏ 

وهنا انقطعت المحادنة بطر بقة مزدويجة 1 فقد سسمع صورت المستر 
دون أن يأتى بماء الحلاقة ٠‏ وفى الوقت نفسمسة خر حدمت أوفيليا من 

جين وروزا ؟ لماذا 'تضيعان وقتكما هنا ؟ اذهمبا للقيام بعملكما 
فى خياطة قماش الموصلين ٠‏ 

وكان صاحينا توم . الذدى حضر المناقشسة فى المطبخ آثناء وجحود 
بائعة الفطائر . قد تبعها الى الشسارع . ورآها تمضى فى طريقها وهصى 
تكن بين الحين والحين أنينا مكتوما حتى وضعت السلة ألخيرا على 
عتية باب »2 وراحت ننسق طيات مطرقها القديم الكالح الدذى كان 

فقالت المرأة : 

نولم هذا ؟ اننى فى غير حاجة ايلى ممساعدة .9 


فاجابه! تنوم بقوله : 
ل فملاق انك دضنة « أو متعسة 0 أو نك شما ء هنذا أن - 


فقاالت المرأة بعيارة موحزة : 

ب لأسمست مريضة * 

فنظر توم اليها نظرة جد وقال : 

اننى أرجو +٠‏ أرجو لو استطعت أن أقنعك بالاقلاع عن شرب 


3-2 


الخمر ٠‏ ألا تعلمن أن قبى هذا هلاكك ٠٠-٠‏ جسنيما وروحا ؟ 


لاأاثقم ب 


فقالت المرأة فى ١كنتئاب‏ ظاهصر : 

أناا أعرف أن العذاب هو مصيرى , فلا حاجة بك لاأن تقول لى 
هذا ٠‏ اننى بشعة ٠٠‏ اننى شريرة , أن العذاب هو مصيرى ٠‏ 
يا الهى ٠٠‏ اننى أتمنى أن “يكون الا”'مر هكذا ٠‏ 

وسرت الرعدة فى جسم توم وهو يسمع هذه الكلمات الرهيبة 
تلفظ فى اكتئاب وجد وقوة ٠‏ 

ليرحمك "لاله أيتها المسكينة ٠‏ ألم تسمعى يوما مأ عن الله ؟ 

الله ؟ ومن هو ؟ 

عحنا ! انه الرحمن الرحيم * 

أظن أنى سمعمت عنه 2 كما سمععت عن الحساب والعقاب ٠لقد‏ 
صسمعت عن هذا ٠‏ 

ولكن ألم يخيرك أحد عن الله الذى يحبنا نحن الفقراء المسداكين؟ 

قققاانت المرأة : 

لست أعرف شديتا من هذا ٠‏ أن أحدا لم يخبرنى أبدا منذ مات 
زوجى ٠‏ 

فسآلهنا توم : 

وأين نشأت ؟ 

قبى ولاية كنتتكى ٠‏ كان: يحتفظ بى رجل هناك لا'لد له أطفالا 


يبيعهم فى سوق الرقيق .2 وكان يبيعهم بمجرد أن يكبروا ٠‏ ثم 
ناعنى آخر الا"مر لا'حد السماسرة ٠‏ ومنه اشترانى سيدى ال<الى ٠‏ 


وما الدى دفع بك الى هذه الرذيلة » رذيلة ادمان الخمر ؟ 
لكى أهرب من شقائى . لغد كان لى ابن بعد وصولى الى ههنلا . 


وخطر لى أنه سييقى معى لاأربية ٠‏ لائن سيدى الم يكن من تجار 
الرقيق ٠‏ وكان ١بنى‏ هذا من ألطف الا بناء » وكانت سيدتى شديدة 


ل ثلثم هه 


الاهتمام به » فى أول الا “مر ٠‏ فهو لم يكن يبكى أبدا.ء كما كان 
موفقور الصحة ٠‏ ممتلىء الجسم . ولكن سيدتى مرصت بالتحمى « 
فقهمت عل برعايتهماةا » وانتقلت الحمى إلى » فحف اللبن فى تدايى ٠»‏ 
وهزل ابنى حتى أصيبح حلدا وعظاما ٠‏ و5أبست سيدتى أن تشترى له 
اللبن ٠‏ كما رفضلت أن نستمع الى حين قننت لها ان اللين جف فى 
نديى + وقالنت ١نها‏ تعرف أن فى مقدورى اطعامه مما يطعمة بقية 
الداس ٠‏ وظل اتطفل يزداد هزالا وييكى من الجوع ويبكى ٠٠ويبكى‏ 
لملا ونهار١‏ حتى أصبح عظاما وجلدا ٠‏ وضاقت سيدتى به ذرعا 
وقبانت انه لم يبى فيه شىء غير الفظاظة واللنؤم ٠‏ وقالت انها تتمنى 
له الموت + وأبت أن تنسمح لى برعايته ليلاء لاأنهة على حد قولها 
يجعلنى أسهر طيلة الليل + ومن ثم لا أصلح لشىء فى النهار ٠‏ 
وأرغمتنى على اللنوم معها فى غرفتها » فلكنت أضطر إلى وضعه فى 
غرفة صغيرة على سطح الدار ظل سيكى حتى فارق الحساة فى احدى 
الليالى 2 وعسدئن الجأت الى الشراب لا”بعد صيحات بكائه عن أذنى ٠‏ 
نعم ٠‏ أدمنت الشرب 2 وسوف أبقى هكذا حتى لو دخلات النار لهذا 
السيب ٠‏ وسيدى يقول اننى سأدخل النار ,2 وأنا أقول له اثنى الآن 
أعيس فى هذه الثنار قعلا ٠‏ 

فنقال توم : 

آه أيتها المخلوقة المسكينة ٠‏ ألم يخبرك أحد أنالله يحبك ؟ ألم 
يقولوا لك انه سيساعدك ويغفر لك بحيث تدخلين الجنة فى النهاية 
ونستريحيل ؟ 

فنقاكت المرآة : 

هل أبدو فى عددد الذاهبين الى الجنة ؟ أليسست هى التى 
سيدخلها البعض ؟ ولنفرض أنى دختتها معهم ؟ اننى عندئذ أفضل 
الحياة فى كنار كى أعرب من سيدى وسيدتى - 

قالت هذا وهى نتن كعادتها ونضع الشلة على رأسلها ء» وتمضى فى 
طريقها متجهمة الوجه مكفهرة ٠‏ 5 


واستدار توم » وسار محزون القلبي نحو الميت 2 وهحناك فى 


كلتل 


و 

الفناء + التقى بالصغيرة ايفأا _ و كانت تضم على رأسلمها تناجا منزعور 
الباسمن البيحرى وقد تآلقت عمناها نالبهوحة والسرور ٠‏ 

وقالت ١له‏ وهى تمسينك بيده : 

اآه وتوم ٠‏ أصذا أنت ؟ يسرنى أن عثرت علليك ٠‏ ييهقول 
أبى :ان فى مقدورك أعداد ال مهر ين ومصداحبتى فى مر كبتى الصغرة 
الجديدة ٠‏ ولكن ٠٠‏ ماذا بك ياتوم ؟ انك تبدو غير مرح * 

فقال. توم والحزن باد عليه : 


الاثنى أشيعر بالا'سى يامس ايفا ٠‏ ولكننى سأعد الحوادين لك ٠‏ 
ل ودلكن ٠٠‏ اخمرنى ياتوم ٠‏ ماذا بك ٠‏ لقد رأيتك تتحدث الى تلك 


ب 


العدوز الغاضبة تنروق ٠‏ 
وذكر نوم لايفا قصة المرأة فى عبارات بسيطة جدية ٠‏ ولم تصرح 
هى أو تدهش أو. نبك , كما يفعل غيرها من ألا أطفال ٠‏ بل امتقعت 
وجنتاها 2 وطاف بعينيها ظل عميق من الا"لم » تم وضعت كلتا يديها 
على صدرها وتنهدت وزفرت زقرات عميقهة ٠‏ 


المصزالثاسوعس ل 
تجارب المس أوفيليا وآراؤها ٠٠‏ ( تتمة ) 


وقالت ايفا : 
ا ياتوم ٠٠‏ لا داعى لاآن تعد لى الجيباد ٠‏ فانى لا أرغب فى 
الخروج ٠‏ 

ولم لا يا مسن ايفا »؟ 

فقالت ادتما : 

إن هذه الاأشياء تحزن فى قلبى ٠‏ 

نم رددت العبارة فى جد قائاة وهى نستدير ووتنصرف الى البيت : 

ان هذه الا'شياء تحز فى قلبى »2 ولا أرغب فى الخروج ٠‏ 


وبعف أرام قليلة 2 أقبلت أمرأة أخرى ٠‏ بدلا من العجل وز برو 


تبيخ الفطائر 2 وكانت أوفيليا فى المطبيخ ٠‏ وصاحت دينا قائلة : 


يا لله ماذ!ا حدث ليرو ؟ 
فقالت إلمرأة قولا غامضا خفما : 
دان درو لن نأتى بعد اليوم ١‏ 
فقالت دينا : 
ولم لا تأتى ؟ انها لم تمت ؟ أو تراها قد مانت ؟ 
فقالت المرأة وهى تنظر الى أوقيليا : 


اننا لا ندرى على وجةه التددرد + فهى محيوسة فى قبو المئو نة»٠.‏ 


عا 


ل ١ه‏ - 


وبعد أن حملت أوفيليا الفطائر ٠‏ تبعمت دينا المرآة الى الباب وقالت 
لها : 

أخمر يذى » مأذا حدث لسرو 0 

ولاح على المرأة أنها تريد أن تنتحدث . ولكن فى شىء من التمنع ,2 
وآخيرا أجابت فى صوت خافت غامض : 

اسمعبى . حذار أن تقولى لا أحد ! لقد سكرت. برو مرة أخرى ٠‏ 
واضطر سسادتنها الى ابداعها قبو المئونة + وقد تركوها طيئة الموم : 

ورفعمت دبينا يدذيها » واذا محى ترى 2 وهمى للنتفمتك »> انصسغيره 
ايفانجئين واقفة بجانيها كالطيف وقد ارتسمت أمارات الفزع فى 
عينيها الواسعتين البريئتين 2» وانحسرت كل قطرة دماء عن ششلفتيها 
وخديها ٠‏ 

وصاحت دينا قائلة : 


5 لين 0 ان 950 يفا لون لد أن 35 عليها ! ماذا دهانا حتى 
تجعلها : حديثا كهنا ! ان أباها سروف بحن غضبا ٠‏ 


فقاللمت الطفلة بشثبات : 


د اننى أن أفقد وعيى يأدينا ٠‏ ولاذا لا ينبغى لى أن أسمعم مثل 
هذا الحديث ؟ آأكثير على أن أسبمعهة , وليس دكثير على المسكينة برو 
أن تمعانيه ؟ 


درعآك الله ! أن متآال هذه الما سى ليست مما يصح أن تسمعة 
أمثالك الصغيرات الرقيقات اللطيفات فهى تكفى لقتلهن ٠‏ 

واتندذهدت ايفا مرة أخرىء وررزاحت نصعد السلم بخطوات بطيئتة 
مهمومة 5 


وسألت أوفيليا عن قصة المرأة فى قلق واهتمام » فقدمت دينا 
اليها صورة مليئة بالثرثرة 2 وأضاف اليها توم بعض التفاصصيل 
التى اسسمتقاها من المرأة فى ذاك الصباح ٠‏ 


اا 5 


وصاحت أوفيليا وهى تدخل الغرقة التى رقد فيها سيانت كير 

وقال سانت كلير : 

الأه ٠٠‏ أرجو أن تخبرينى أى جور قد حدث أخيرا ؟ 

أخيرا ؟ ععبجيا ! إن هؤلاء القوم قد جنندوا برو حتى الموت ٠‏ 

نم أخذت تسرد قى حماسة شد بده تفاصصيل مأساة المرأة ء 
يواصل قراءة صحيفته : 

نقد ظننت أن هذا سروف يحدث لها ذات يوم ٠‏ 


ظننت ! ألا تنوى أن 'انتخذ أية اجراءات فى صذا الشأآن ؟ آله 
تعرف أحدا من النواب أو أى شخص يمكن أن يتدخل للنظر فى 
هذه الشتون ؟ 

ان المفروض عادة هم و أن حق الملكية وقاء كاف فى هذه 
الا “حوال ٠‏ فاذا ششساء الناسى أن يدمروا ممتلكاتهم . فأنا لا أدرىى, 
ماذا فى وسسعى أن أفعل - ويلوح أن تلك المرأة المسكينة كانت لصة 
وسكيرة . ولهذا فليس ثثمة أمل كبير فى استداار العطف عليها ٠‏ 


م 


ان هذا أمر شنيع جدا!ا يأ أوجستين +٠‏ بسعم ٠‏ انه سسيتزلء 
لعنات الله عليكم يقينا ٠‏ 

اننى يا ابنة عمى العزيزة لم أفعل بها هذا ٠‏ ولم يكن فى وسعى 
يفعلوا فعال السفلة المتوحشدين , فماذا أستطيع أنا أن أفعل ؟ ان لهم 
السيطرة الكاملة على عبيدهم ٠‏ انهم طغاة مستهترون ٠‏ ومن ثم فلا 
جدوى من التدخل ٠‏ لا؟نه لا يوجد قانون يبيح التدخل فى أمقالهء 
هذه الحالات ٠‏ وخير ما يمكتنا أن نفعل هو أن نغمض عيوننا »و نصم 
آذاننا 0 وندعهم وشا نهم 0 فقهذا هو السبيل الوحيد الساقى أمامتا ٠‏ 


ا 0 


كيف يمكن أنر تغمض عينيك وتص الم أذنيك ؟ كيفما يمكن أن 
ترك هذه الا “مور وششأنها ؟ 

ماذا تنتظر ين باطفلتى العزيزة ع فها هنا طيقة تت مهينة تخاملة, 
مثشرة ثلا أعصاب » وضعت بأكماها دلا قدد أو شرط: فى أيدى أناس 
بتصفون دما تتصدفهف به الكثرة الغالية 0 أناس , بر عون لاجد حا 
لهم ادراك سمليم لمصالحهم الخاصة ‏ تلك هى حال الكتثرة العظمى 
من سمكان هذا العألم ٠‏ وماذا يستطيع أن يفعنهة ‏ :الرججمبل اأشريف 
'الرديم انقلب الذى يعيش فى مجتمع ‏ هنه حاله ‏ الا أن يغمخن 
عينيه وو.يغلظ قلبه ٠‏ اننى لا أستطيع أن أشترى كل مخلوق بائس 
أراه ٠‏ اننى لا أسستطيع أن أكون رسول الخير وقاضى العبالة 
والاتصا'ف لكل ظلم بقع فى هذه المدينة ٠‏ وخير ما إدمكن أن افعله 
هو أن أحاول الابتعاد عن هذا الظام . 

وكان وجه سدءانت ' كثير مكتئيا فى تلك اللحظة ٠‏ وكان الاسمتياء 
تمدق عليه دوصوح 3 ولكنه لم يليسث أن ابتسيم قذى مرح وقال ع 

اهما ٠*٠‏ هيا ٠٠‏ لا تقفى هكذا كأنك احدى ربات الاتقدار ١انك‏ 
لم ترى إلا أددة بسشيطة من خلال السلتار ومثلا مما يبحرى ,فى العاآم 
كله من ماسى مختلفة الا "شكال والا؟لوان ٠‏ فاذا نحن فتشدناوتحرينا 
عن كل بلا دا الحيأة 0 فلن ببسقى ا قلب تحس به أى شىء آخر 9 
و مترادى عل الا "اريكة وبمعاود الا نتشغال 


ثم أردف قائلا وهم 
© 
ان هذا شمبيه بتدقيق النظر فى دقائق مطبخ دينا ٠‏ 
وحلسست أوقفيلما وتئاولت أشسغال الابرة » وقد ارتسدمت عل 
وجهها أمارات الاسستياء الشدديد «- وأخذدت تعمل بابر تها 2 وكانت 
نيران الغضب تغرطرم فى نفسسها أثناء تفكيرها . وأخيرا انفجرت 
قائلة : 
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كما تتغلب عليها أنت ٠‏ وأششيد ما أبغضه منك أن تدافع عن هم بذا 
النظام » هذا هو دأكى 8 

فرفع سانت كلير رأسده عن الصرحيفة وقآل : 

هه ماذا تقولين ؟ أنعيد. الحديث فى هذا الاأمر ؟ 

وقالت أوفيليا وقد أخنذ غضبيها يزداد حدة : 

أقول أن أشدد ما أبغضه منك أن تدافع عن هذا الدظام ٠‏ 

أآدافع أذ عنه ياسيدتنى العزيزة ؟ من قال انتى .دافعت عنبله 
يوما من الاايام ؟ 

انك تداقع عنه طيعا ‏ إنكم جميعا تفعلون هذا أنتم ياسكان 
الحذوب جميعا ٠‏ والا فلماذا تحتفظون «العديد ؟ 

هل أنت غافلة حقا حتى تظنى أنه لا يوجد فى هذا العاامأن اس 
يأتون أعمالا لا يرون أنه يحق لهم أن يفعلوها ٠‏ أهذا شآنك حقا ؟ 
آم أنك لا تنفعلين ولم تفعلى أبدا شديئا. تعتقدين أنه ليس صوابا ٠‏ 

فقاللت أوفيلبا وهى تعمل بادرتها فى نشداط : 

إذا حدث هذا منى , فآنا أرجو أن أكفر عنه ٠‏ 

وراخ سسمانت كلير يقشس بر تقالته ويقول : 

وهذا ما أفعله أنا ٠‏ فأنأ أكفر عنه طيلة الوقت ٠‏ 


ألم تستمرى أبدا قى ارتكاب الخطأ بعد أن تكفرى عنه يا ابنة 
العم الكريمة ؟ - 


فأجابته أوفيليا بقولها : 


هذ[ لا يبحدث الآ عندما أثار الى 57 كبير ٠.‏ 


ب 988 هه 


ولكننى دائما أعقد العزم على ألا أرتكب الخطأ مرة أخرى > 


وأحاول أن أتخلص منه . 

فقال سمانت كلير : 

لقد كنت دائما أعقد العزم على هنا المرة بعد الا أخرى طيلة هذه 
السنوات العشر ٠‏ ولكننى لسبب ما ء لم أستطع التخلص منأخطائى 
وخطاياى ٠‏ فهل استطعت أنت يا ابنة العم أن تنتخلصى من أخطائك ؟ 

فقالت أوفيليا بلهجحة جادة وهى تضع أشغال الابرة جانيا : 

- أستمع ابن عمى أوجستين ٠‏ أعتدتهقد أننى أستحق أن تأخد 
وح ا او ا ا ا ا 
هناك فرقا بينى وبدنك ٠‏ فأنا أوثر أن اقطلم يدى اليمنى عل أن 
أسامر يوما تعد نوم قاراتكاب ما أزاه خطأ ٠‏ ولكن معهذا فان سلو كى 
لا يطابق تماما اعترافى هذا ء. قلا عجب أن تلومنى على فعلى ٠‏ 

فقال أوجسدين وهو يجلس على الاأرض » ويضع رأسسبه على حجرها: 


لا تتناولى الا'مور بمثل هذه النظرة المفرطة فى الحد ءا ابنة 
عمى 2 فأنت تعر فين كيف عشت طيلة حياتى لا أصلح لشىء 2 وكل 


ماافى الااض أنى آحب اتاوعك لراك #تحيسين وآنا اعدتره أنك 
طيبة كريمة أكثر مما يحب ٠‏ وان التفكير فى صذا ليتعبنى أل 
أقصى حد ٠‏ 


فقالت أوفيليا وهمى تضع يدها على جبهته : 
ولكن الموضوع جد خطير يا أوجستين ! 


انعم ٠٠‏ ألى حد يسيب لى الحزن والاكتئاب ٠٠‏ لا أحب أبدا 
الحديث الجاد فى الجو الحار ٠‏ فالانسان لا يستطيع أن يرتفع 
بنفسسه الى 'أفاق عالية من الا“ خلاق » مع لسعات البعوض وما آليها ٠‏ 


ثم أردف قائلا وهو يتحمس فجأة : 


اا1ة ب 


وأنا أعتقد بوجود نظرية ٠‏ نعم ٠‏ اننى أدرك الآن لماذا يمتاز 
كله الآن ٠‏ 

أه يا أوجستين ٠٠‏ يالك من ثرثار باس مهوش العقل ٠‏ 

أهمكذا أنا ؟ يبدو أنى كذلك حقا ؟ ولكننى سأكون جادا فى 
هذه المرة ‏ ولكن ناولينى سللمة البر تقال هذه ٠‏ أترين ‏ ان عليك 
أن تسترضينى بأباريق الشراب وترفهى عنى بالتفاح اذا أردت أن 
أبدل هذا المحهود 8 

ومضى أوجستين يقول وهو يدنى منه سسلة الب ر تقال : 

+ وسؤف أبدأ الحديث الآن : اذا ما استلمزم الائمر ل فى سمياق 
الا"حداث الانسانية ‏ أن يحتفظ الانسان بطائفة من الديدان 
الآدمية فى الاأسر , فان المراعاة الواجبة لآراء المجتمع تتطلب هنه ب 

فققاطعته أوفبلبما قائلة : 

اننى لا أرى شسيئا من الجد فى حديثك ٠‏ 


نم مضى يقول وقد اكتسى وجهه الوسسيم بغلالة من التعبير الجاد 
الرزين : 

انتظرى 2 وسوف تسمعين كل شىء ٠‏ ان خلاصة الاأمر يا ابتة 
العم فى موضوع الرق ٠‏ هذا الموضو عالمعنوى المجرد » محمو أنه لايوجدء 
فى ظنى + غير رأى واحد : ان أضحابالمزارع الذين يجمعونالثروات 
عن طريقه » ورجال الدين الدين يعملون على اسمترضاء أص حاب 
المزارع ». والسياسسيين الذين يريدون الحكم عن هذا الطريق + قد 
. يستطيعون أبثكار وصياغة العبارات والخضاع اللغة والتعييرات الى 
حد يدهش العالم من دهائهم ٠‏ ١انهم‏ يستطيعون أن يسستعينوا 
بالطبيعة والكتاب المقدسنى وما يعرقه التاسنى وما لا يعرقونة أيضما 
لمصمالحهم » ومم هذا كله . فلا العالمء ولا هم أيضا 0 إيمكن أن 
يقتنعوا بسلامة نظام الرق لحظة واحدة ٠أنه‏ نظام مضصدره الشيطان ٠‏ 
هذا.هو كل ما فى الاثمر ٠‏ وأنا أعتقد أن 'الرق :مجرد مثل له شانه 
لمأ يستطيع الشيطان أن: يفعله قئ الطزيق الذى هو ماض فيه .+. 
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وتوقفت أوفيليا عن عملها بالابرة .» وقد لاحت الدهشة على 
وجهها ٠‏ أما سساننت كلير فقد مضى يقول وقد بدا أنه مستمتم 
بدهشتها : 

يلوح أنك مندهشسة ٠‏ ولكن اذا أتحت لى الفرصة الكافية , 
أفضيت البك بكل ذات نفسى + أى شىء محهمذا النظام الخبيث ٠٠‏ 
الملعون من الله والناس ٠‏ انتزعى منه كل زخارفه . وانفذى بفكرك 
الى أعماقه وجذوره ء فماذا ترين فيه ؟ عحبا ! ألاثأن أخى كوتثى 
جاهل وضعيف وأنا متعلم وقوى ع ولاآننى أعرف كيفا أخدعه ,2 
به لنفسى ولا أعطيه الا ما يرضى هواى ٠‏ وقد أجعل كوشى يقوم 
بدلا عنى بكل عمل شاق قذر غير لائق , لاأنى لا أحب العمل * ولاأن 
الشمسس. تحرقنى يجب أن يبقى كوشى فى الشمس بدلا منى ٠‏ يجب 
أن يدكسب كوثى المال لكى أتفقه أنا ٠‏ يحب أن يتمرغ كوشى ق 
الوحل نكى أعبر فوقه حى لا يتلوث حذائى ٠‏ يجب أن ينزل كوشى 
على ارادتى , لا أرادته . طيلة أيام حياته ولا تتاح له فرصة للدخول 
فى ملكوت السموات الا باذن منى ؟ ان هذا كله فى رأيى هو نظام 
الرق : واننى لا "تحدى أى انسسان أن يقراً بنود !! لرق كما وردت فق 
كتب قوانيتنا وأن بحد فبها شميئا غير ما أقول ٠اتتحدث‏ عن مساأاوىء 
الرق ؟ هذا هراء ٠٠‏ ان الرق تفسيه هو أسن كل سدوء ٠‏ وانالسبب 
الوحديد الذى لم تنخسف من أجله الاثرض ‏ كما حدث فى سندوم 
وعمورة ‏ هو أن نظام 07 ادن بطريقة أحسن كثيرا مما هو فى 
الحقيقة ٠‏ قفنحن تنصطنم !١!‏ لعطفو نخقى العا لا نما بغر لا حيوانات 
متوحشسة . ومن أجل هذا فانالكثير منا لا يستخدمون ‏ ولا يجرءون 
على أن يستخدموا ‏ جميع السلطة 'التى يظيعها القانون فى 0 
بل اننا لنستحى من أن نستخدم هده السلطة كاملة وان الذين 
يتمادون فى قسوتهم » ويبلغون الحد الاأقضى فى تعنتهم مع العبيد, 
انما يفعلون هذا فى نطاق القانون الذى يبيح لهم هذا كله ٠‏ 

وكان سمانت كلير قد هم واقفا » وفعل مايفعله دائما عندما تهتاج 
مشبساعره ٠‏ قراح يذرع الغرقة جيئة وذهابا بخطوات سريعة ٠‏ وكان 
وجهه الذدى يشسبه تمثالا اغريقيا يبدو كأنه يتوهج فعلا بحرارة 


5 


مهد اعره « واذا عيناه الواسيعتان الزرقاوان تضطر مان 2« واذا صو 
اوح دبداية حخماسة لاشعوربة 2« ولم تكن أوفيليا قد رآنه عل ذه 
الحالة من قبل فحجلست صامتة لا تنيس سنت شلقة ٠‏ 


ثم وكقهف أمامها عل حس غفلئة وقال - 


اننى أعلن اليك ( وان كان لا نجنوى من الحديث فى صذا 
ال موضوع أو التأثر به ) ولكننبى أعلن اليك أنه جاءت على أوقات قلت 
فيها لنفسى أنه لو عمدت بلادى كلها الى اغغراق كل هذا الشسلقاء وكل 
هذه المظالم واخفائها عن الا*نظار 2 لا أغرقت نفسى طواعية معها ٠.‏ 
فعندما كنت أطوف هنا وهناك فى سسفنتا .2 أو عندما كنت أمضى فى 
جولاتى لتحصيل ايرادى :كم اأشكى. شى ‏ كل. اسستيض وضيع فظ حقير 
و<شى الطياع ألتقى به يحق له قانونا ‏ أن يكون المالك المطلق 
التصرف فى أى عدد من الرجال والنسسياء والا طقال يستطيع أن 
يشستريهم بأموال جاء بها من الخداع والسرقة والمقامرة ‏ عندما أرى 
مؤلاء الاأشخاص ملاكا لا *“طفال ضعاف مساكين , وفتبات فى سن 
الصبا ء ونسياء »2 أجد نفسى أكاد ألعن بلادى وألعن مع ها الجنس 
اليشرى كله ٠‏ 


فقاللت أوفيمليا : 
اويا الوب ا ا ل و 
فقال ل 'تغيرت ا الا"'مارات آل مر تسمة على وجههء 
فاذا هو بعود إلى طابعه المستخف المعتاد : 
فى ولايات الشسمال ! ها ٠*٠‏ ها +٠٠‏ ان سسكان ولاياتك الشمالية 
قوم باردو الاحنساسنى * آنكم باردون فىكل شىء ٠‏ أانكم لاتستطيعون 
أبدا أن تثوروا على الا"وضاع القائمة كما نثور نحن اذا ما استثر نا ٠‏ 
فقالت أوقبليا : 
ولكن السؤال هو 
آه ٠‏ نعم ٠‏ بالتأكيد ٠‏ ان السؤال هو وهو سلؤال لعبينحقا : 


اا 3 


كيف وصل بك الحال الى كل هذه الخطايا والبلايا ؟ لسوف أجيب 
بنفس العبارات الطيية القديمة التى كننت تلقنينتنى اياعم فى آأيام 
الأحاد .2 لقد وصلت الى هذا الحاأل بتعاقب الا “جيال ٠‏ تقد كان 
عبيدى عبيد أبى »2 ما عو ويد بر اا و 
عبيدى ٠‏ ء*هم وذريتهم »ويلوح أنهوسديزداد عددهم كتثيرا علىمر الاأيام٠‏ 
لقد جاء أبى أولا كما تعلمين ‏ من نيوانجلاند , وكانر جلا لا يختلف. 
كتيرا عن أبيك ٠‏ كانت له صفات الرجل الرومانى القديم ء كان 
رحلا مستقيما موفؤور النشاط ثييل الفكر » قوى الارادة ٠واستقر‏ 
والدك فى نيوانجلاند لييسدط نفوذه على الحجارة والصاحور وينتزع 
من الطبيعة قوته ٠‏ واستقر أبى فى لويزيانا ليبسط نفوذه على 
الرجح الوالنسساء وينتزع قونه منهم -, 


وهنا نهض سسانت كلير وتقدم نحو صورة فى نهاية الغرفة » وتطلم 


وكانت أمى ملاكا ٠‏ لا تنظرى الى هذه النظرة + فأنت تعر فين 
ما أعنى ٠‏ لقد كانت فى أغلب الظن من الآدميين بمولدها . ولكن لم 
يكن فيها ء بقدر ما استطعت أن ألاحظ عليها 2 أى أثر للضعفف أو 
الاأخطاء الآدمية ٠‏ وان جميع الا'حياء الذين يذكرونها سسواء كانوا 
أحرار! أو عبيدا ء معارف أو أقارب ء ليقولون هذا عنها ٠‏ لقد كانت 
هذه الام يا ابنة عبى ,2 الحاجز الوحيد الذى حال بيتى وبين الالحاد 
سئوات طوالا » كانت صورة محسسمة نايبضة للعهد الجديد ٠‏ كانت 
حقيقة حية تحتاج ألى شرح وتفسير وليس ثمة ما تفسر به الا أنها 
صورة حية صادقة فيما تنطوى عليه من عوامل الحق والصدق م 
كوه ٠٠‏ أمله ٠*٠‏ ماه ٠.٠‏ ش 


وعقد سسانت كلير يديه كما يفعل الرجل الذى فقد سسيطرته على 
مشاعره » ثم اذا هو يعود الى نفسه قجأة 2 ويستدير عائدا الى المتكا 
فيجلس عليه ويقول : 

كنت وأخى توآمين 2 وهم يقولون 2 كما تعلمين 2 أنه ينبغى أن 
يتشابه التوأمان ولكننا كنا على النقيض فى كلل شوىء ٠‏ كانت له 


الث 


عبنان سسوداوان ناريتان . وشتعر قاحم السواد »ء وملامح رومانبة 
قوية حادة 2 ووجه خمرى اللون ٠‏ أما أنا فكان لىى شعر ذهبى 2 
وعينان زرقاوان » وملامح اغريقية 2 ووجه أبيض ٠»‏ وكان هو نشسيطا 
دقيق الملاحظة متيقظا , وأنا انسان حالم أميل الى السسكون ٠‏ وقد 
كان كريما مع أصدقائه وأترابه .2 ولكنه مختال قخور مسبيطر 2 
متعال على من هم دونه يطأ بدتعليه كل ما يقفا فى سييله ٠‏ وكان 
كلانا الع نقسنة : هرو لسدميب كبر يائه وشحاعته , وأئا بسيب 
مثالت ميتى الفكرية المجردة ٠‏ وكان كل منا يحب الآخر كما هو شبأن 
الااولاد عاد + كن كل عيالة آى طرق + اوكان خسو آنا فلك الى , 
وكدمت آنا آأثيرا عند أمى ٠‏ 

ومضى سسانت كلير فى حديثه قاء 

وكنت دائما مرهف الاحساس فى نظرتى الى جميع الموضوعات 
ولم يكن هو أو أبى يدركان شميئًا من احساسى هذا أو يعطفان عليه. 
ولكن أمى كانت ثفهمه » وعندما كنت أختلف مع أخى القر بد »وأرى 
أبى ينظر الى فى تجهم ٠‏ الجأ الى غرفة أمى وأجلس يجانيها ٠‏ وانى 
لا'تذكر كيف كانت ترنو آلى بوجنتيها المستديرتين وبعينيها 
الهادئتين العميقتين الجاددين »2 وثوبها الا'بيض ‏ ققد كانت داثما 
ترتدى الا”بيض من الثشدباب ‏ كنت دائما أفكر فيها كلما قرأت فى 
سفر الرؤيا عن القديسدين الذين يرتدون الملابس البيضاء التاعممة 
النظيفة ٠‏ وكانت على جانب كبير من النبوغ فى بعض النواحى »2 
لا سسيما فى الموسيقى ٠‏ وكانت تجلس الى أرغنها وتعزف عليهروائمع 
ألحان الكنيسسية الكاثوليكية 2 وتغنى بصوت أقرب الى صوت ملاك 
منه الى صوت انسان ٠‏ وكنت أضصع رأسى على حجرها وأيكى وأحلم 
وأحس , الى أقصى حد .2 بعواطف تعجز اللغة عن وصقها ٠‏ 

ولم يكن موضوع الرق فى تلك الا'يام متار أية مناقشة كما مو 
الشأن الآن 2 ولم يكن أحد يحلم بوجود أى ضرر فى هذا ٠‏ 

وكان أبى أرستتقراطى المنيت والنشسأة 2 وأعتقد أنه لابد كان . فى 
حياة أخرى سدابقة » فى دوائر الاأرواح العليا » ومن ثم جاء معه بكل 
ما فى نلك الحياة القديمة السابقة من ؟يرياء » ذلك لا'ن التعالى 


د آأهعآاات 


كان يسرى فى دمه ويختلط بعظامهة رغم أنه ينحدر من أصول فقيرة 
أبعد ما تكون عن عراقة المحتد . وكان أخى صورة طبق الاأصل منهء 
وأنت تعلمين أن الانسان الا"'رستقراطى الآن 2 فى كل أنحاء العالم 2 
لا يتصف بالعواطف الانسسانية الا فى نطاق معين من المجتمع ٠‏ وهذا 
النطاق فى انجلترا 2 فى جانب معين 2 وفى بورما فى جانب آخر ءوى 
أمر يكا ق حانب :لمث * ولكن الطايمع الا أرستقراطى فى كل صذه 
البلاد لا يتعدى هذا النظام ٠‏ فان ما ثراه فى طبقة مأ متاعب وما سى 
ومظالم » تراه فى طبقة خرى أمورا عادية مأنوفة ٠‏ وكان الفارق بين 
الطيقات فى رأى أهى هو اللون ٠‏ فهو دين أترابه منالجنس الا أبيض 
لا يعلو عليه أحد فى الكرم والانصاف ,2 ولكنه كان يرى الزنجى , 
أيا كانت درجة سدواده 2 حلقة فى سسلسلة التطؤر بين الانسات 
والحيوان ٠‏ ومن ثم كأن يبنى كل آرائه عن الكرم والانصاف طبقا 
نلهذه النظرية ٠‏ وأنا أعتقد 2 عن يقين , أنه لو سأله انسدان وصراحة 
وجرآة فل للزنوج أرواح. خالدة ء لكان من الحتمسل أن نتلعثم 
ويضطرب ويهمهم ثم يقول نعم ٠‏ ولكن أبى لم يكن بال رجل الذى يهنم 
كثيرا دالممساثل اأروحية ٠.‏ ولم يكن له عواطف دينية 2 أكثر من 
بالاجلال لله باعشباره ‏ فى نظره ‏ رئيس الطيقات العليا 


الشعور 


فى الأاجتمع 

وكان يعمل عند أبى خمسسمائة عبد وكآن رحل أعمال قوى 
الشكيمة » صلب الرأى يغنى بكل صغيرة وكبيرة ويسير كل شىء 
عنده فى نظام وفى دقة واتقان لا يتحول عنهما أبدا ٠‏ فاذا راعبيت 
أن كل هذا العمل كان يتم على أيدى جموع من العمال الكسسالى 
المستهترين المهماين الذين نتسأوا طيلة حياتهم لا يجدون مأ يحفزهم 
لان يتعلموا أى شىء غير « الاعمال » كما تقولون أنتم يا آل فيرمونت. 
أدركت أنه قد توجد فى مزارعه بطبيعة الحال أشياء كثيرة رهيية 
مؤللة لطفل حسساسسى مثلى ٠‏ 


هذا الى أنه كان له رئيس عمال رجل طويل عر يض ضصخم 
شدايد السمطششى من أدناء قبرمو دمت 0 وأرجو المعدرة «“ كان 3ل تدريه 
بانتظام على القسسوة والوحشدية 2 ونال أخيرا « الدرجة » التى تؤهله 


عد 8 بد 


لان يمارس مهنته ٠‏ ولم تكن أمى تطيقه يوما ماء ولا أنا ٠‏ ولكنه 
كان له سسملطان كبير على أمى 2 وكان هذا الرجل نهو الطاغية المستيد 
فى المزرعة . 

واكننت عندائذ حدثا صغير السسن « ولكندى كنت أشعر وقتئكذ كما 
أنا الآن ‏ شسديد الحب لكل ما له صلة بينهى الانسان : كنت شغوفا 
بدراسة الانسانية بجميع صورها وأشك.لها ٠‏ وكان يحلو لى البقاء 
كثيرا فى أكواخ العبيد وبين عمال المزارع . ومن ثم كنت محيوبا 
جدا منهم بطبيعة الحال ٠‏ وكانوا يسرون الى بكل أنواع شلكاواهم 
والامهم فكنمت أنقلها الى أمى وأنشأت معها شبه لحنة لازالة 
أسباب شكو اهم وقد جنيناهم بالفعل الكثير من القسوة . ولطالما 
هنأنا أنفسنا على ما قمنا به من أعمال خير كتيرة 2 حتى انتتهى الاأمر 
كالمعتاد ‏ الى الاسراف فى حماستى ألعم ل والعبيد ٠‏ ومن هنا 
أخذ ستين ‏ رئيس العمال ب يشسكو لاأبى من أنه لم يعد ق.درا على 
أن يسديطر على العمال , وأن لابد له من الاستقالة + وكان أبى زوجا 
محيا لزوجته . متسامحا معها , الا أنه لم يكن يتراجع قيد أنملة 2 
عما يراه ضروريا + ومن ثم وقما سدا منتيعا بيئنا وبين عمال 
مزارعه + وقال لا؟مى بلهجة صريحة حازمة واضحة + وان لم يعوزها 
الاحترام والتبجيل ء انها سديدة الببت المطاعة صاحية الاآمر والنهى 
على الخدم فيه ء أما أعمال المزارع , فانة لا يسمح أبدا بأى تدخل 
فيها من جانيها ٠‏ وكان يحترمها ويبجلها أكثر من أى مخلوق حبى ,2 
ولكنه ما كان ليتردد فى أن يقول هذا القول نفسه لمريم العدقذراء 
نفسها اذا تدخلت فى النظام الذى فرضه ٠‏ 

وكنت أ<يانا أسمع أمى تناقشه فى بعض الحالات ,2 وتحاول أن 
تثير فى نفسه مشاعر العطف والشفققة ٠‏ فكان ينصت إلى آحر 
التوسدللات فى أدب جم وهدوء أبعد مايكو نان عن تشلحيعها على 
مواصلة الجدل ثم يقول « ان الاأمر كله يتلخص فى هذا : اما أن 
أفصل ستبيز واما أن أحتفظ به ٠‏ وستيز هو نموذج الدقة والاآمانة 
والكفاءة 2, وهو رجل أعمال متقن لعمله ٠‏ وقد أوتى من الشفقة 
ما أونى معظم الناسى ٠‏ اننا لا نستطيع أننحصل على الكمال المطلق ٠٠‏ 


واذا كان لا مندوحة من الاحتفاظ به 2 فيجب أن أرتضى ادارته 


لم١‏ ب 


بحملتها وان حدنت منة 2 بين حين وآخر » تصرفات لا ترضينا ٠‏ 
ذلك أن حكم الناس بجميع أشكاله لا يخلو أحيانا من الشسدة ء التى 
لابد منها » قالقواعد العامة تكون شديدة الوقع ف حاللات خاآصة » 
وكان أبى يعتبر هذا الرأى الا 'خير ممرررا لكتير من أنواع القسوة الى 
تعزى إلى ستيزن ٠‏ وكان اذا قال هذا ” يمح قدمية عيبل الا ريكة 
كما يفعل الرجل الذى نفض يديه من شيئون العمل » ثم يغفى اغفاءة 
قصيرة أو يقرأ الصحيفة حسب الظروف ٠‏ 


والحق أن أبى كان يتمتع بمواهب رجال الحكم لا يفترق عنهم 
فى شىء ٠‏ كان فى مقدوره أن يقسمم بولندا بنفسس السمسهولة التتى 
يقسم بها بر تقالة و يطأ بقدميه ايرلند! فى هدوء ونظام كما يفعل 
أى انسان على وجه الاأارض ٠‏ وأخيرا أستسلممت أمى يائسة ٠‏ ومأ 
أظن أن أحدا سيعرف يوما ما ل حتى يوم الخساب ‏ مدى ما كانت 
تعانبه هى وأمتالها من النفوسس النميلة المرهحفة الاحسياس عتما 
تتردى فى استسلام تام ويأس كامل فى هاوية الظلم والقسوة ,2 
دون أن يعرف من <ولها ميلغ هذ! الظلم وهذه القسدوة ٠‏ لقد كان 
ذلك العهد لمثل هذه النفوس النييلة آلاما وأحزانا متصلئة فى عالمنا 
هذا الذى يبدو كأنه قطعة من الجحيم + وماذا نيقى لها الا أن تنشىء 
أبناءهها على آرائها وعواطفها ٠‏ ومع ذلك . ذان. الإ "طفالك ٠‏ رغم كل 
ما يقال عن وسسائل التربية وأصولهاء ينمون ويشبون حسبقطرتهم 
المتأصلة فبهم وحدها . لا يحيدون عنها فى جوهرها ,2 ومصداق ذلك 
أن ألفريد كان منذ نعومة أظفاره أرستقراطى الطيع ء وكانت كل 
عواطفه وميوله وآرائه ‏ أثناء موه ل نثتمو معة ٠‏ ومن ثم ذهئنت 
تعاليم أمى له أدراج الرياح ٠‏ أما أنا » فقد كانت تعاليمها تستقر 
فى أعماق نفسبى ٠‏ وآأم تكن تحاول أبدا أن تعارض معارضة ظاهرة 
ما كان يقوله أيى أيا كان . ولم يكن يبدو أنها تختنف عنه اختلافا 
صريحا ٠‏ ولكنها كانت تطبع فى أعماق نفسى بكل ما فى طبيعتها 
من جد وقوة . ما للنقوس البشرية مهما صغرت وهانت من قيمة 
وكرامة + وكنت أنظر الى وجهها فى رهبة وخشوع وهى أنتسير الى نجوم 
الليل وتقول لى : 


أنظر 5 أواجحسدت ٠‏ ان أحقر وأصغر روح فى مزارعنا سوف 


ل ا كك 


تبيقى حية عندما تنطىء هذه النجوم الى ألا'بد ٠‏ سوف تبقى ما بقى 
ائله ستمحانه ٠‏ 

وكان لديها بعض لوحات فنية قديمة جميثة ولا سيما لوحة منها 
للمسيح وصو يشفى الا'كمة , وكأانت لوحات جميلة جد! ء 
وطالما كانت تترك فى نفسى أثرها العميق ٠‏ وكانت تقول لى 
« اسممع يا وجسدت »ء ان الرجل الاأكمه كانمتسولا , بائسهدا , تشمئز 
منه النفسس. ٠‏ ولهذا فان المسيح لم يرض أن يشسفيه من بعيداء بل 
نأداه البه ووضع دده عليه ٠‏ فتذكر هذا يا ولدى »> ٠‏ ولو أننى بقيت 
نحت رعايتها حتى كبرت » لكان من الممكن أن تجعل منى مأ لا أدرى 
ماذا من ذوى الرسالات ‏ كان يمكن أن أكون قديسا أو مصلحا 
اجتماعيا 2 أو شبهيدا ٠‏ ولكن ٠‏ * وا أسسفاه ٠ ٠‏ القد افترقيتعنها وأنا 
فى الثالثة عشرة من عمرى لا آكثر ٠,‏ ولم أرها بعد ذلك أبدا ٠‏ 

وأراح سانت كليررأسه على يديه 2 وبقى صامتا بضع لحظات ٠‏ 
ثم رفع رأسسده بعد قليل ومضى يقول : 


أى سخف حقير وضيع ذلك الذى يقال عن الفضائل الانسانية؟ 
ليست هذه الفضائل فى معظم الا "أحوال الا مسألة طول وعرض 
وموقع جغرافى تتفاعل مع المزاج الطبيعى ٠‏ وهى ف الجانب الا كبر 
منهأ لا تعدو أن تكون دنت الصدفة ٠‏ فوائدك مثلا قد اسستتقر 
فى فيرمونت + وهى مديئة كل من فيها أحرار متسساوون * وقد 
أصيح عضوا بالكنيسة وششسماسسا ,2 ثم انضم فى الوقت المناسب إلى 
جمعية « الغاء الرق » وراح ينظر الينا على أننا لا نزيد كثيرا على أن 
نكون جماعة من الكفرة ٠‏ ومع ذلك , فانه فى نظر العالم كله 
صورة مكررة عن أبى فى جسسمه وعاداته ٠‏ وفى مققندورى أن أرى 
التشسابه ببنهمأا فى أكثر من خمسدين ناحية مختلفة ٠‏ لقد كان لكل 
منهما نفس الروح القوية المتعالية المسيطرة وأنت تعرفين تماما كيف 
يستحيل عليك بأية حال أن تقنعى بعض سسكان قريتك بأن والدك 
المحترم سدنكلير لا يحس بأنه يعلو عليهم + والحق أنه على الرغم من 
وجوده فى بيثئة ديموقراطية .2 وأنه اعتنق الممادىء الديموقراطية 2 
فأنه فى قرار نفسه ارستقراطى النزعة كأبى الذى كان يحكم 


فكت مفاؤودات 


خمسمائة من العبيد أو ستماثة ٠‏ 
وأحسست ألا ئسة أوقيليا دمحمل الى معارضته فى هذه الصورةالتى 

رسدمها فوضعدت أشغال الادرة حانيا لتبدا هذه المعارضة « ولكن 
سسمانت كلير فوت عليها غرضها اذ أسرع يقول : 

أنأ أعرف كل كلمة تنوين التفوه بها ٠‏ فأنا لا أقول أنهما 
متماثلان فى الواقم 2 فأحدهما وجد نفسه فى ظروف كل شىء فيهاأ 
ضد منوايهة الطبيعية . والشانى وجد نفسشة4ة قى ظروف كل ما قيها 
دتحاوب مع طريعته 0 ولهدا أصبح الول من الطراز القديم عنمدا 3 
صلب الرأى »2 وأصبح الثانى طاغية من الطراز القديم عنيدا صلب 
الرأى أنضاأ ٠‏ ولو أنهما كان من أصعداب المزارع فى لأوديزباف لكان 
الاثدذان عتما ددس ف كل شىء كأنهما رصاصدان صما ف ق لب واحدا ٠‏ 


فقاللت المس أوفيليا : 


يا لك من ولد عاق ٠‏ 


إننى لا أقصد أن أحقرهما بأى حال ٠‏ وأنت تعرفين أن احترام 
الكاسن ليشن عن الصيقات المميؤة ى + ولكن لنعف' الى قضبتنا : 

لما مات أبى .2 ترك جميع ممتلكاته لنا نحن ابنيه التوأمين لكى 
تقسدمهأ ببندا حسبما نتفق عليه ٠‏ وأعتقد أنه لا يوجد فى أرض الله 
الواسدعة انسسدان أنبل نفسسا وأكرم طبعا من ألفريد مع جميع الذين 
فى مسسدواه الاجتماعى + ومن ثم تقاسسمنا التركة على أحسن أ حال 
دون أن 'تصدر من أحدنا كلمة سموء أو احساس غثير مستحب ‏ مهما 
صغر ٠‏ لقد اتفقذ! على أن ندير المزرعة ونتولى أمرها معا 2 واستط.وع 
ألفريد بتجاربه وكفاءاته وقوته التى هى ضعف قوتى + أن يكون 


ولكن ما بذاته من محاولات خلال عامين أقذعنبى بأنى لا أستطيع ان 
أكون شريكا فى ذلك العمل ٠‏ لقد كأن امتلاك جماعة كبيرة من 


لد + كك 


باهتمام خاص بكل منهم . قوم مشنترون بالمال » يساقون الى العمل» 
ويقدم لهم المسكن والطعام 2 ويعملون كما تعمل الا؟*نعام » ويخضعون 
ننظام عسكرى: بر هقهم إرهاقا ولا يحيدون عنه قيد ائملة . والتفكير 
فى أقل قدر من متع الحية الودية يحتاجونه لقيأم بعمالهم 
دانتظام » والعلم بأنه لابد من وجود من يسوقهم الى العمل 
ويشرف عليهم فيه وأن السوط هو اتوسميلة الا'ولى والاأخسيرة 
لدفعهم الى العمل واقناعهم بالكلام به كل هذا كان بغيضا لتنفسى 
تشدمئز منه ولا تطرقه ٠‏ وكأنت تنزداد بشساعته فى نظرى كذما فكرتق 
تقدير أمى لنفس البشرية ٠‏ ان من لغو القول بلا مراء أن يحدثنى, 
أحد عن «!سسمتمتاع» العبيد بكل هذاء فأنا الى هذا اليوم لا أطي قذنك 
السدخف اللسديد إلذى يلغو به بعض الشسماليين فى حماسدتهم 
للاعتذار عن خطايانا ٠‏ فنحن أكثر دراية بالائآمر مدهم ‏ فأين هو 
الرجل آنذى بيرغب فى العمل طول حيات4 من مطلنع الفجر الى ظلمة 
اتنبيل ترقيه عين سديده الى لا تغفل . دون أن تكون نه القدرة على أن 
ببدى رأيا ء أو يعدر عن ارادة 2 ولو مرة واحدة 2 فى سياق عمله 
الدائم الممل الذى لا يتغير 2 وكل هذا نظير سروال وحذاء فى العام »2 
والعين من الطعام والمأوى الضروريس لتمكينه من اسلمتمراره فى 
العمل © اكتى اتمتى أن سرب عذاآاض روصق سعقد أن الا"دميين: يمكن 
بوجه عام أن يبيشسعروا! بالراحة والرضى عن هذا النوع من الحياة ٠‏ 
لخير تلانسان أن يبشساترى كلبا ويستغلة وهو مر ناح الضمار ٠‏ 


وقالت المس أوفيليا : 


ساد يت كاتا ص 1 م جميعا راضون عن هذا كله , وترونه 
حقا وصواءا طبقا لممادىء الكت المنزلة 1 


هراء ٠‏ اننا لم ننددر بعد إلى محمذا المستوى ٠‏ ان آلفريد الذى 
هو من أشد الطغاة استدادا لا يلحأ الى هذه الححة للدف اع عور 
نفسه ‏ لا انه يؤمن فى كيرياء وتعال بذلك المبدآ القديم الطيب 2 
وهو حق أقوى الناسى فى السيطرة على أضعفهم ويقول ‏ وهو فى 
رأيى قول معقول ‏ ان المزارع الا'مريكى « انما يعمل ما تعمله 
(لااأرستقراطية والرأسسماليون الانجليز مع الطيقات الدنيا » وهو 


ل لم١‏ ب 


يقصد - كما أفهم ‏ استغلالهم حسما وعظما وروحا ونفسيا لمصالحها 
وأسياب راحتها كما يقول ٠‏ وهو يدافع عن الصورتين وأقل ما يقال 
انه يدافع عنهما دقاعا منطقيا . فيقول انه لا يكن وجود حضارة عليا 
دون استعياد واستغلال للجما'هير سلواء كان هذا الاستعياد أسسميأ 
أو حقمقيا ٠‏ وأنه لا مندوحة ‏ كما يقول ‏ من وجود طيقة دنيا 
مخصيصة للم<هود البدنى . ومحصورة فى نطاق الطبيعة الحيوانية 2 
وطبقة أخرى أعلى تستمتع بالفراغ والثراء لتوسسيع آفاق الفكار 
ولتحسين وسائل المعيشسة » ولتصبح الروح الموجهة للطبقة الدنيا ٠‏ 
هذه هبى ححته لاأنه 2 كما قلت . أرستقراطى المولد ء وأنا لا أومن 
بهذا لا'نى ولدت ديموقراطيا ٠‏ 


ققالت المس آوفيلنا : 


ع ملك كيف سكن القارئة يك النظامين ؟ إن الثامق الاديسزق 
لا بداع ولا يتحر فيه ء ولا ينتزع من أسرته . ولا يجلد بالسياطظ ٠‏ 


انه خاضع لارادة صاحب العمل كأنه عبد بيع له ٠‏ ان مالك 
العدد يستطيع أن يجاد عبده بالسوط حتى يقتله , والرأسسملى 
.يسمتطيع أن يقتل عامله جوعا + أما عن استمتاعه بالا'من والطمانيئة 
بين أسرنه . فأنا لا أدرى أيهما شر من الاآخر أن يرى الانسان أبناءه 
يباعون أو براهم يموتؤن جوعا فى بيته ٠‏ 


ولكن البرهنة على أن الرق ليس أسوا من نظام سىء آخر لايعتبر 
دقاعا عن الاسترقاق بأى حال من الا'حوال ٠‏ 


لم أقل هذ! للدفاع عنه 2 بل أقول أكثر من هذا ء ان نظا'مف 
أشدد جرأة واسرتهتارا فى خروجه على حقوق الانسداإن : انه فىالواقع 
شراء الرجل + كمأ يسترى الحواد بعد فحص أسنانه 2 وطقطقة 
مفاصله 2 وتجربة خطوه ٠‏ ثم أداء الثمن بعد ذلك ٠‏ انها تجارة لها 
سوق فيها المضار بون بالا أسعارومريو السلالات . والتداروالسماسرة 
كلهم بعماون فى الاتنجار دالا دمين أجسسادا وأرواحا 2 انه نظام 
معمول به فى مواجهة العالم المتمدين بصورة واضحة صريبحة ,وذتك 
رغم أنه فى طبييعته يماثل النظام الاآخر فى امتلاك طيقة منالمخلوقات 


- ١١/6 


الا دميةه نصالح طيقة أخرى وانتحسين أحوالها دوت أى اعتيار لمصملحدة 
الطبقة المستغلة ٠‏ 

فقالت المس أو فيليا : 

اننى لم أفكر فى الموضوع أبدا على هذا النحو ٠‏ 

لقد سسافرت الى انحاترا 2 وتجولت فيها حينا + واطلععت علىعدد 
كبير من الوثائق الخاصة بأحوال الطبقات الدنيا من أهلها »2 وأدنبى 
الواقع أؤيد ألفريد فى قوله ان عبيده احسن حالا من طاثفة كبيرةمن 
سكان انجاترا ٠‏ وينيغى آلا نستدلى مما قلت نك على أن ألفريد من 
السادة الغلاظ الطغاة القساة ٠‏ لا'نة ليس كذلك + فهو مستيد لا 
يرحم من يتمرد عليه ٠‏ وهو يقتل بالرصاص أى شخص يعارضه » 
دون أن يحس بوخز الضمير الا بقدر ما. بحس به حين يقتل طبعا ,2 
ولكنه بوجه عام يستشنعر ذونا من الفخر فى تقديم الطعام الجيد 
والمأوى المر يح لعبيده 


ا « أصررت على وجوب عنايته بعض العخاية: 
فى نام الا "حاد + وإن كنت اعتقد أنه كان يرى فى أعماق نفسه أنهم 
لن يفيدوا من هذه المواعظ الا بقدر مأ يفيد من مواعظ القس ٠‏ والحق 
أن العقل اذا تبلد من ساعة مولده حتى أصبح صاحيه كالحيوان 
الاأعجم ‏ الما بحيط به من آثار سدمئة لاعداد لهاء, والذى يقضى أيام 
بي ا ات اد ل وان ا ياد 
يفيد ششيما مر ن دضمم سداع عات من المواعظ والارشاد كل يوم أأحد ٠‏ 
ولعل مدرسى مدارس الاأحد بين [١‏ لعمال بانجنتر١‏ وس عسال 
الزراعة فى بلادنا » يستطيءون أن يشسهدوا بهذه النتيحة نفسسها هنا 
وهناك . ومع ذلك فالا'مر لا يخلو من حالات استثنائية بيننا تستلفت 
النظر أسساسلها : أن الزنجى بطبيعتة أكثر تأثرأ بالعاطفة الدينية من 
الرجل الا”بيض ٠‏ 

فقالمت الس أوقيليا : 

ولكن قل لى كيف أقلعت عن آلحياة الزراعية ؟ 
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لقد مضيذا فى العمل معا بيمشةة فترة من اأزمن حتى أدرك 
ألفريد بوض وح أننى لسسدت مزارعاأ يطبيعتى ٠‏ وقد رأى أن 
السخف أن أبققى غير راض بعد كل ما قام به من تغيير وتحسين 
و:اصلاح فلى كل مكان وفقا لاارائى ٠‏ قالحقيقة كانت , وسدتكون 2 
رغم كل شىء هى ذلك الشىء الذى أكرهه ٠٠‏ هى استغلال هصؤلاء 
الرجال والنساء +٠‏ هى استمرار كل هذا الجهل وهذه الوحتسدية 
وتاك الرذائل لا لشىء الا لجمع المال لى ٠‏ 


3 


هنا إلى أنى كنت دائما أتدخل فى تفاصيل العمل ٠‏ ولما كنت 
بطبيعتى أكسل خلق ألله 2 فقد كننت أعطف فوق ما يجب علىالكس الى 
من الناس ٠‏ ومن تم كان يبدو لى أنى ما كنت لا*تردد فى أن افعل 
ما يفعله هؤلاء الكسالى البائسون عندما يضعون الحجارة فى قلاع 
سلال القطن لكى نثقل وزنها ٠‏ أو الا'تربة فى الا“كياس وفوقها 
القطن ٠‏ وعلى هذا لم أكن أقبل أو أستطيع أن أقبل أن يجلدوا لهذا 
السسبب » واختلى النظام فى المزرعة بطبيعة الحال ٠‏ ووصل الاآمر 
دينى ودين ألفريد الى ما وصل اليه بينى وبين أبى المحترم قبل ذاك 
بعدة سدين ء فقال لى اخى ان عواطفى أشيبه بعواطف النسساء واتنى لا 
أصلح أبدا للحياة العملية .2 ونصحنى بأخذ كل ما لدينا من أسلهم 
فى المصارف + وقصر الاأسيرة فلى نيو اورلينئز . وأن أنصرف الى كتابة 
الشعر . وأن أنركه يتولى أمر المزرعة ٠+‏ وهكذا افترقدا وحتت ألا الى 
ممذا المكان ٠‏ 

ولكن .٠‏ لم لم تعتق عبيدك ؟ 

لا ٠٠‏ لم يصل أمرى الى محهذا الحد ٠‏ نعم اننى لا أستطيع أن 
أاحتفظ بهم ليكونوا أآدوات لجمع المال +٠‏ أما بقأوؤهم معبى لمعاو نتى على 
1نفاق المال فلم يصل الى هذ! الحد من اتشناعة ٠‏ صذا الى أن 
بعضهم كانوا خدما ء خدما قدامى فى المنزل 2 وكنت دائما شديد 
التعلق بهم » وكلان صغار السسن منهم أبناء للكلار ٠‏ وكانوا كلهم 
راضين كل آلرضا عما هم فيه ٠‏ 

وصمت سسانت كلير قليلا » نم راح يذرع الغرقة جيثئة وذهايا , 
وهو منهمك فى التفكير ثم قال : 


35ت 


لقد مرت بى فترة من الوقمت راودننى فيها الاامال ووضعت 
الخطط للقيام بشىء فى هذا العالم أكثر من مجرد العيش و الا نسياق 
فى تيار الدياة بلا هدف ٠‏ أقد كنت أحس بحدين غامض غريزى بأن 
أكون أحد العاملين على تحرير الرقيق ‏ فأحرر بذلك بلادى من هذه 
الوصمة ٠‏ وأظن أن جميع الشسيان قد انتابتهم مثل هصذةه الدوبة 
الحماسدية فلى وقمت من الا'وقات - ولكن ده 


فقالت المس أوفيليا : 


ولم لم 'تفعل ؟ لم يكن من حقك أن تضع يدك على المحراث ثم 
تنظر بعينك الى الوراء ٠‏ 


سيب ذلك أن الا مور لم تجر معى كما كننت أتوقع ,2 فاسةولى 
على اليأس من الحياة .2 كما حدث ثلملك سليمان ٠‏ وأعتقد أن هصذا 
الشعور كان فى حياتنا نحن الاثنين احدى نودات الحكمة التى تصادف 
الناس أحيانا ولكنى أصيحت من ذلك الحين كقطعة من الخشثسب 
انطافى على سسطح الماء يعيث بها التيار ٠‏ “أن ألفريد ليؤنبدى كلما 
التقى بى ٠»‏ وأنا أعءترف أنه أحسسن <حالا منى ٠‏ لاأنه فى الواقع يعمل 
ولاأن حياته حى النتيجة المنطقية لما يؤمن به ٠‏ أما حياتى فليست الا 
خواء لا خير فيه ٠‏ 

أيمكن يا بن عمى العزيز أن تكون راضيا عن هذه الطريقة الى 
تستنفد بها ما أفادته من التحارب ؟ 

راضيا ؟ ألم أقل لك الآن اننى أحتقر هذه الحياة ؟ ولكن ,2 
لنعد الى هذه النقطة من حديثنا . لقد كنا نتحدث عن موضوع تحرير 
العبيد ٠+‏ لست لأظن أن شعورى نحو الرق خاص بى وحدى ٠‏ فأنى 
أجد كثيرا من الئاس يتفقون ‏ فى أعماق نفوسهم ‏ معى فى هذا 
الشعور ٠‏ ان البلاد تئن منه ٠‏ واذا كان الرق شما على العبيد 2 فهو 
أكثر من ذلك شرا على السادة ,ء ولسنا فى حاجة الى كثير من النظر 
لنرى أن وجود طبقة كبيرة بيننا من الناس الفاسدين المنحطين غير 
المدبرين مبعث شر لنا ولهذه الطبقة نفسها أيضا ٠‏ وأن الرأسمماليين 
والا"رستقراطيين فى انجلترا لا يشعرون بهذا كما نشعر به نحن , 


١١١ ل‎ 


لاأنهم لا يختلطون بهذه الطيقة التى يمنهنونها كما تنفعل نحن هنا ٠‏ 
ان أفراد هنه الطبقة موجودون فى بيوتنا » متصلون بأينائنا 2 وقى 
استطاعتهم أن يصوغوا عقول هؤلاء إلا'يناء بأسرع مما نفعل نحن »2 
لا*نهم جنس من «الناسسى يتعلق به الاأطفال دائما ويمتزجون بأفراده» 
ولولا أن ايفا . الآن . ملاك طاهر أكثر من المعتاد » لفسدت حناتها 
بسيب هذا الاختلاط ٠‏ وما مثلنا حين نترك أبتاءنا بن أيدى فشئية 
جاهلة فاسسدة الا'خلاق . ثم نظن أنهم لن يتأثروا بها الا كمثل من 
يترك مرض الجدرى يتفشى بين هؤلاء الا'بناء ونظن أنهم لن يصابوا 
به ٠‏ ومع ذلك قنان قوانيننا تحرم صراحة وضع أى نظام عام صالح 
لتعليم العبيد 2 ونحن نسعى فى ذلك عن حكمة ٠‏ لا"نك اذا بدأت 
تعليم جيل من العبيد تعليما وافيا » فان مهذا النظام كله لا يليث أن 
يتهار من أساسه ٠‏ لا؟ننا فى هذه الحال اذا لم تمنحهم الحرية 
فسوف ينتزعونها مناا انتزاعا ٠‏ 

فقالت المس آوقيلما : 

وماذا تكون عاقبة هنذا كله فيما نظن ؟ 

ب لسست أدرى ٠‏ ولكن مهناك شيعا واحدا أراه مؤكدا هو احتشساد 
الجماهمر فى 'العالم كله . وان ثمة فورات اجتماعية فى طر يقها الى 
الظهور عاحلا أو أآحلا ٠‏ ان هنا ما يعتمل فنى مجتمم أوروبا وقى 
انجلترا وفى هذه البلاد ٠‏ وقد كانت أمى تحدتتى عن العصر السعيد 
الذى سبحل هوما ما وفيهة يحكم المسيح 2 ويصيح جميم التناسس 
أحرارا هانئين ٠وقد‏ علمتنى .وأز!اطفل2 ترنيمة « ليأت ملكوتك ٠.»‏ 
وانه ليخطر لى أحيانا أن كل هذه الااهات والانات والاالام فى عاام 
العييد تنهىء بقرب مجىء ما كانت تحدثنى به ٠‏ ولكن منذا الذى 
سيمقى حتى يشلهد يوم ظهوره ؟ 

فوضعت أوقيلما أشغقال الابرة جانبا وتطلعت فى قلق الى 
ابن عمها ثم قالت : 

ل شكرا لك علق حسن ظنك بى .٠‏ ولكن المسالة بالنسبة لى فبى. 


ا كا 


علو وانخفاض ء علو الى أبواب السماء نظريا 2 وانخفاض الى ثترى 
ألاأرض واقعيا ٠‏ ولكن ٠٠‏ مما هو ذا جرس الشاى يصلصل ٠‏ فهيا 
بنا الاان .ولا تقولى اننى لم أتحدث اليك ذات يوم حديثا جادا كل 
الحد . 

وأآشارت مارى سسمانت كلير وهى على مائدة الشاى , الى حادث 
برو وقالمت : 


فقالت المس أوفيليا : 


أظن أن ما حدث عمل وهمى همجى ٠‏ ولكنهى لا أظن أنكع جميعا 
من الهمج ٠‏ 
فقالت مارى : 


اننى أعرف أن من المستحيل احتمال بعض أولئك الخلائق ٠‏ 
انهم من الشر بحيث لا ينيغنى أن يعيشوا ٠‏ وأنا لا أشعر بأى عطف 
أو اشفاق فى مثل هذه الحالات ٠‏ فلو أنهيم أحسسنو! السنلوك لماحدث 
شىء من هنا ٠‏ 

فقالت ايفقا : 

ولكن نلك المخلوقة المسكبنة يا أماه كانت بائسة 2 وهصفذاها 
جعلها تشرب الرخمر * 

فقالت مارى وههى تفكر : 

هذا هراء لا يصلح أن يكون عذرا ٠‏ فأنا فى كثير من الا أحيان 
غير سعيدة , فيما أظن ٠‏ وقد قاسيت من متاعب الحياةة 
أكثر مما قاست ولكن أولقك الزنوج قوم أشرار ٠‏ وان 
منهم من لا يمكن تأديبه بأى لون من ألوان القسوة ٠‏ وأذكر 
أنه كان لا'بى عبد بِالْم االكسل اذ كان يؤثر الهرب حتى لا يعمل * 
ويلجأ الى المستنقعات. يتمرغ فيها وراح يسطو ويسرق ويرتكب كل 
أنواع الجرائم البشعة ٠‏ وقد قبض على هذا الرجل المرة بعد الاآخرى 


7 و ل 


'وجلد بالسياط ؛ ولكن ذتك لم يصلح من شمآانه ٠+‏ وفى المرة الا"خيرة 
هرب زاحفا ؛ لا"نه لم يكن يستطيع المشى . وعاد الى الضيعة لا*نه لم 
دكن يتوق عل المت + .سيت ققى ابحية + يولم يكن حدسد انديب ها 
لهذا العمل ٠‏ 

وقال سسائمت كلير : 

لقد استطعت ذات مرة اصلاح واحد من هؤلاء بعد أن عجز 
جميع المشرقاين وعجز سادته عن اصلاحه ٠‏ 

فقائت مارى : 
أن أعرف متى قمت بشىء من هذا القبيل؟ 

لقد كان عيدا ضخحخما ششلديد اانقوة » افريقى المولد ٠‏ ويبدو أن 
غريزة الحرية البدائية كانت تتملكه الى حد كبير . نقد كان .وحشسا 
افر يقما .يبحق * وكانوا لسلمو نه 0 سدكبيو «ى ولم يكن فى مقدور أحد 
أن يصلح شأنه ٠‏ وقد ظل يبياع من مشرف الى آخس. حتى اشترأه 
ألفريه أخيرا ؤهو يعتقد أن فى مقدوره أن يبسدوسه ٠‏ وقد حدث فى 
يوم أن ضرب رئيس العمال وصرعه أرض! وهرب الى المستتقعات ٠‏ 
وكنبت عندئذ أقوم بزيارة أخى ألفريد فى المزرعة بعد أن فس خنا 
الشركة ٠‏ ورأيت ألفريد فى أشد طالات الغضب »2 ولكنى ذكرت له 
أنه .المسكول عما حدث 2 ثم راهنته على أى شىء بأن فبى مهقدورى 
اخضاع ذتك الرجل وتنرويضه ٠‏ وتم الاتفاق أخيرا على أنى اذاظفرت 
به 2 أبقيه معى لاأجرى تجاربى عليه ٠‏ ومن تنم حشدوا جماعة من 
سستة رجال أو سبعة ومعهم البنادق والكلاب لمطاردثه ٠‏ والنامن كم! 
تعلمين :يتحمسؤن لصيد الآدميسن كما يتحمسون لصيد الظيباء 2 اذا 
“كان هذا الا'مر مألوفا بينهم ٠‏ والحق أنى كنت أنا نفسى قد تأثرت 
مشساعرئ .بغض الشىء رغم أننى لم أذهب معهم آلا لا“كون وسيطا 
شيعا اذا قبضوا عليه. ٠‏ 


ع أيت 94 + اثى 'لسسير فى 


ا فاجأناه » فاتدفع يجري #الظيى ٠‏ وطن 
تُعقى الوّقت , بقنا بمسافة طويلة . ولكنه وقم اأخيرا فى أجمة من 


ا 6 


الغب لاسبيل الىالنفاذ منهاء فاسمتدار اليد وشر عيدافع عن نفسمة ٠وأنا‏ 
أؤكد لكم أنه قناوم الكلاب ببسالة فائقة » وراح يطوح بها ذاتااليمين 
وذات الشدسمال وصرع ثلاثة منها بيديه العاريتين 2 حتى 
ألقته طلقة نارية على الا'رض ٠+‏ جريحاء داميا » عند قدمى ٠‏ وتطلمع 
المسكين نحوى وقد لاحت فى عيينه مظاهر الررج ولة والياأس , 
فأدعدت الكلاب عنه ورددت الرجال بعيدا حينم أسرعوا هاجين علية, 
وطالبيت به أسييرا لى ٠‏ وكان أقصى ما فى وسسعى أن أقعله أن أمنعهم 
من أطلاق الرصاص عذيه فى نسوة النصر ٠‏ ولكننى أصررت 2 
فاضطر ألقريد الى بيعه لى ٠‏ فاسستولينت عليه 2 وبعد أسبوعين لاأكثر 
روضته وجعلته هادئًا أليفا لطيفا كما بهوى القلب ٠‏ 
فقالمت مارى : 


يربك قل لى ماذا فعلت به ٠‏ 


لقد كانت الطريقة التى الندضها ععه' تسعيظة .فيل + "فضي اكه 
الى غرفتى اللخاصة 2 وأمرت باعداد سردر حسن وثسر له , وضمدت 
له جراحه. ونفسى + و#وليت لفريضه ورعايقة حتى اسبثرد قوآه. - 
وأعددت له فى خلال ذلك كله وثائق تحريره وقلت لهدانه حير 
دايع أن «نصب الى حيث يريد ٠‏ 


وهل ذهب ؟ 

الا ٠‏ تقد مزق الا حمق السعاق وتاتق نحريره .»ورفض رفضاا 
داتا أن يتركنى وأعتقد أن ننبى لم يكن لى فى حياتى خادم أحسين منه » 
أو أكتر منه شبحاعة ٠‏ أشجع أو أوفى منه أو أشد أمانة ٠‏ واعتنق 
الديلانة المسيحية بعد ذلك وغدا رقيقا كالطفل ٠‏ وتعود أن يشر ف على 
ضدبعتى عند االبحيرة »2 وقد نجح فى هذا أيما نجاح ٠‏ وقد فقدنه فى 
أول وباء للكولير! ٠‏ والحق أنه ضحى دحياته من أجلى ٠‏ لاأنى مرضت 
بها حتى أشرفت على الموت ٠‏ وبينما هرب الجمينع من حولى فى فزع 
ورعب من الوباء » بقى سكبيو بجانبى يمرضتنى ويعنى بى حق 
شفيت ٠‏ ولكن المسكين البائس » أصيب بالمرض بعد شفنائى مباشرة 


- 15١6© ل‎ 


'ولم يكن 'نمة سييل لانقاذه ٠‏ واعترف أنى لم أحزن على فقد أحد كما 
حزنت على فقده ٠‏ 

وكانت ايقا قد راحت تقترب ندريجحيا من أبيها وهو سرد قصته 
وكد انفر جحت شملفتاها الصغير تان ء واتسسمعت عيناها فبى 'لهفة نالغة 
واهتمام شديد ملك عليه جميع مشاعرها حتى اذا فرغ من حديثه 
طوقت عنقه فحأة بذراعيها وانفجحرت باكيه وراحت تنتحب وتر تجقفاء 

وقال سانت كلير وهو يرى جسم الفتناة الصغير يهتز ويرتعد من 

ايفا ٠*٠‏ ياابنتى العزيزة ٠‏ ماذا بك ؟ 

ثم أردف قائلا : 

يجب ألا تسمعم هذه الصغيرة أمثال حصذا الحديث * انها 
عصيية ٠‏ 
فقالت 'ايفا وهى تنمالك نفسها فحجأة بقوة عزيمة لا مثيل لها فى 

الاايا أبسى 2 اننى لسسمت عصبية ٠*٠‏ الست عصيية ٠‏ ولكن هذه 
الاأشياء تنفذ الى أعماق قلبى ٠‏ 

ماذا تعنين يا ايفا ؟ 

لا أسمتطيع أن أقول لك يا أبى ٠‏ اننى أفكر فى 'أششسياء كثترة ء 
وربما أخبرنك بها فى يوم من الاايام ٠‏ 

فقال سمانت كلبر : 

امعنى فى التفكير يا عزيزتى ٠‏ وكل الذى أحيه ألا تبكى 
وتزعجى أباك ٠‏ أنظرى ما أجمل هذه الخوخة التى جنئت بها اليك ٠‏ 

وتناولتها ايقا وهى تيتسدم رغم االاختسلاج العصبى الذى كان 
واضحا عند زاويتى قمها ٠‏ 

وتنناول سانت كلير يدها وتقدم معها الى الشرفة وهو يقول لها : 


-51ة١١ا‏ ب 


انعالى وأنظرى الى هذه السمكة الذهبية ٠‏ 


وما هى الا لحظات حتى كان رنين الضحكات البهيجة » ينسابمن 
خلال السستائر الحريرية ٠‏ فقد كانت ايفا وأبوها يتقاذفان بالزهور 
ويطارد أحدهما الا آخر بين منعطفات الفناء ٠‏ 

نخشى أن يضيع صاحينا المتواضع توم بين أحداث أبناء الذوات 
غى هذه القصة ٠‏ ولكن اذا مضى قراقؤرنا معنا الى غرفة صغيرة فقسوق 
مربط الخيول »2 وقد يعلمون بعض الشىء من ششئونه ٠‏ كانت غرفة 
لطيفة 2. تنحتوى على سنرير » ومقعد 2 ومنضدة صغيرة بدائية الصنع 
كان عليها الكتاب المقدسنى وكتاب الترانيم + وكان فى الوقت الذى 
نتحدث عنه جالسا الى المنضدة وأمامه لوح الاردواز .2 مركزا اهتمامه 
على شىء بدا أنه يكلفه كثيرا من التفكس ٠‏ 


والحقيقة هى أن حنين توم الى وطنه كان قد أستيد به بحيث 
التمسس من ابفا صفحة من ورق الكتابة , ثم استجمع كل محص وله 
الضئيل من الا'دب , الذى حصل عليه بارشاد السيد الصغير جورجء 
نم قرر تنفيذ هذه الفكرة الجريئة 2 وهى كتابة رسسالة ٠‏ وهو الاان 
عشغول بكتابة مسودتها على 'لوحة الاردوازى + ووجد توم نفسسه 
يواجه مشكلة عويصة لا؟أنه نسى كل النسسيان صور بعض الحروفء» 
والذى تذكره منها لم يعرف بالدقة أيه!ا يستعمل + وفيما محو يعمل 
وقد تقطعت أنفاسه من فرط الاهتمام ٠»‏ اذا أيفا تحط , كالطائر .على 
حلقة المقعد وراءه 2 وراحت نختلس الأنظر من فوق كتفه وتقول : 


أى عمى توم * ما هى هذه الاشياء المضحكة التى تعملها ؟ 
ققال توم وهو بمسح عينيه بظاهر يده : 
اتفئى أحاول دا مسنس ابفا أن أكتب لزوحتى البائسة ولا "طفالى 
الصغار ولكنى أأخشى آلا أنجح فى هذه المحاولة ٠‏ 
وفى العام الماضى تعلمت كتابة جميع الحروف 2 ولكنى أخشى أن 


؟كون قد تسلدتها + 


ب للا١ا١ا ‏ 


وهنا قربسمت ايفا رأسسهنا الذهبى الصغير من رآسنه »م وشخرع الاثدا ن 
فى مناقشة هامة جادة ,2 و كل منهما لا يقل حمامسبة عن الاآخر 2 
ويكادان يتساويان فى بجهلهما ٠‏ وبعد الشىء الكثير من تيادل «أشدورة 
والنصيحة بشأن كل كلمة . بدآ تدبيج الرسالة بشىء يشديه فى 
نظرهما الكتابة 2 وراودهما أمل كبير فى النجاح . 

وقالت ايفا وههى تحملق فى الكتابة سسور : 

نعم يا عمى توم ٠‏ لقد بدأت فى الواقع تبدو جميلة * وسستسر 
منها فوسيتكف كل السرور » وكذلك أطفالك الصغار المساكين ٠‏ ان 
من العار أن تنرغم على فراقهم ٠‏ فى عزمى أن أطلب الى أبى أن يمح 
لهم بأن تعود اليهم وتقضى معهم بعض الوقت ٠‏ 


لقد وعدتيى سديدتى السدابقة أن ترسدل لى بعض اللمأل بمححبرد 
'ن تحصل عليه ٠‏ وأظن أنها ستفعل ٠‏ وقال سديدى الصغير جورج 
4.١‏ سمبأاتى ليأخذدنى وقد أعطانى هذا الدولار دلبلا عل هذا ٠‏ 

ثم تناول نوم من تحت ملابسسه الدولار الثمين ٠‏ وقألمت ايقا : 

عباتن اذن دلا ريب * وسبوف يبشسرثى هذا كل السرور * 

وآأنا أردد أن أرسال الخطاب “كينا تعئمين 0 لحبى يعرقوا أدن 
أنا » ولا"قول لنزوجتى كلو المسكينة اننى بخير , لاأنها كانت شدايدة 
الحزن ٠٠‏ تلك المسكينة ٠‏ 

وفى هده الاحظة سمع صوت سسانت كلير يقول وهو يقب ل الى 

اسنمع با توم * 

وفزع توم وايفاا, وعاد سانت كلير يقول بعد أن وصل ورآى لوح 
الاردواز : 

ماذا أرى ؟ 

فقاللت ايقا : 


١١8 


انها رسدالة توم وأنا أساعدم على كتابتها 3 اليس ت لطيفة ؟ 
ل سنانت كليس : 

اننى لا أحب أن أنيط همتكما ٠‏ ولكنى أرى من الا أفضل ياتوم 
أن تجعلزرى أكب الك رسيالتك ولسوف أفعل هذا بعد عودتى من 
جولتى على صهوة جوادى ٠‏ 

فقالمت ابفا : 

د ان أمر خطابه مهم ددا « لان سنيدانةه السدابقة سوف تر سل من 
الال ما يكفى لتحر دره :. كما تعلم 5 أن © وثقد قال لى انهم قألو- ل4 


٠ هذا‎ 


وخطر لسانت كلير فى نفسده ء ان هذأ ‏ فى أكبر الظن ‏ قد لا 
يكون الا وعدا من هنه الوعود التى يقولها! الملاك الطيبون لخدمهم ,2 
ليخففوا بها من فزعهم عندما يباعون دون أن تكون لديهم النية 
لتحقيق الاأمل اللذى أثاروه فى .نفوس هؤلام الخدم ٠‏ ولكنه لم يعلق 
يحديث مسموع على هذا ء وكل الذى فعله أن أمر توم بأن بعد 
الحياد للخروج فى جولة . 

وكتببت .رسسالة توم له فى الصورة المطلوبة فى ذلك المساء وألقيت 
دى صنيدوق مكتب الير يد . 

واستمرت المس أوفيلبا تبذل جهودها فى الا "عمالالمنزلية .وكان 
الرأى قد انعقد بين جميع خدم المنزل » ابتداء من دينا آلى أصغغر 
خادم ٠+‏ على أن المس أوفينيا « عجيبة » وهو اصطلاح يطلقه الخدم 
الجنوديون على كل سديدة لا ترضى مزاجهم ٠‏ 

أما الطبقة العليا من الخدم » ومنهم أدولف وجين وروزا! ,2 قلقند 
انعقد الرأى بينهم على أنها ‏ ليست سسليدة ٠‏ لاأن اللسببيدات لا 
يواصن العمل فى شئو ن المنزل دائما كما تفعل 2 وأنها محر.ومة من 
» طابع » السسيادة » وأن من دواععى العجب أن يكون من أقرباء آل 
سدانت كلير دل ان همأارى سسانت كلير نفسها صرحت كنها يتعيها أشد 
التعب أن ترى أبنة عمها أوفيثيا مشغولة دائما ٠+‏ والحق أن مجهودات 


لاد - 


المس لأوفيليا 'المتواصلة كانت من الا "سباب المبررة لهذه الشكوى ٠‏ 
ذلك أنها كانت تخيط وترتق من الصباح الى المساء بنشضاط 
الشخص المطلوب منه عمل عاحل ٠‏ وعندما بيضعف الضوء وتطوى 
أعمال الخياطة والرتق , اذا أشغال الابرة بين يديها 2 واذا حى تعمل 


وتعمل بنفس 'الهمة والنشاط ٠‏ والحق أن رؤيتها وهى دائية العمل 
لمما متعب الائنسان ويضايقه ٠‏ 


لاد 2 


الوص لالمشروت 
تويسى 
كانت أوفيليا مشغولة ذات صباح فى بعض الشسشئون المنزلية 2 
واذا هى تسمع صوت سيانت كلير يناديها من أسقفل السلم : 
تعالى يمنا يا ابنة العم . فان لدى شسيئا أجب أن تريه ٠‏ 
فقالت أوفيليا وهى تهبط وأعمال الخياطة فى يديها : 


مها هو ؟ 

ف لقك اشعر معت شسفنا جد يدا يدخل ذى "'اختصاصاتك ٠ ىرظن١ ٠.‏ 

قال سانت كلير هذا وهو يهقدم صبية زنحية فى القامنة أو 
التاسعة من عمرها 2 وكاننت من أشد أبثناء جحنسيها سلوادا 8 واكانت 
عيتاها الم ديرد سحام ا الزجاج جى تتحر كان بنظرات 
ع ال ا 6 دا يكتسف عن أسينان 
بيضاء ع لامعة ٠‏ وشعرها الخشن كان مجدولا فى ضصقائر صغيرة 
منتصية بارزة فى كل اتجاه ٠‏ وكان التعيير المرتسسم على وجهها 
مز ددا عحيدا من الدهاء والمكر بتسشدل عليهما » كالغلالة أو النقابء 
"تعبير آخر ينم عن الجد والااسى والوقار٠ء‏ وكانت نرتدى ثويا واحدا 
بالا قدرا مصدوعا من أكباسس القطن ٠‏ بوقد وقفضت وحمى تعقد بديها 
على صدرها فى وقار ودترام ٠‏ وكان فى مظهر الصديية بوجه عام 
شىء عجيب لبس بينه وبسن مظهر الآدميين شدبه ٠+‏ شىء قالت عنه 
أوقملدا نه « وثنى الطابع » مما ملا .نفس هذه السسيدة الطبية رعيا 
وفزعاء وجعلها تسيتددر الى سانت كلير وتقول له : 

أوجسسدين ٠‏ بالله لم جئت بهذه المخلوقة هنا ؟ 


 ا١1؟١1-‎ 


جئت دها » طبعا * اليك ممتعلميها .وتدربيها كما تحبين أن تكون ٠‏ 

لقد خطر لى أنها نموذج ظريف فى عالم العيد + هيا ياتويسى ٠‏ 
ل 

ثم أرسل صغفيرا كما دفعل الانسان حين يثير انتياه كلب .ءوأردف 
قاثلا : 

_ غنى الان وأرينا بعض رقصاتك ٠‏ 

قالتمعمت العيئان 'السدوداوان الزج ا جيتان ينظرات كلها المجون 
الخبيث 'ثم اذا صوتها ينطلق رفيعا صافيا مرددا أغنية زنجيةغريبة 
كانت تووازن 'ايقاعها بيديها وقبميها 2 وهى تدور حول نفسرهاء 
وتصفق ببديهنا وتضرب ركبتيها الواحدة بالا لخرى » فى نوع من 
اشوقست البدائثى مطنقة من حنحرتها كل تلك 'النيرات الحلقة 
الغر دده التى تمتاز دها موسديقى ذلك الدودس من الآدميين 2 وآأخيرا 
دعد أن ادقليت مرة أو مراتنن ,2 وبعد أن /اختتمت الاأغنية بتنغمة 
طويئة عجحببة شاذة كأنها صفير قاطرة 0 قيطت فحذأة عل المسدءط 
ووقغفت معقودة المقفة » مصطنعة أبلغ أما'رنات الخضوع والوداعة 
على وجهها ء لا تقطعها الا تلك النظرات الماكرة التى كانت تلقيهه 
شذرا من ركنى عينيهها عيشها 

ووقفرمت أوفبلما صامتة وقد ففقفدت قدرتها عل الحركة من فرط 
الدهتسة ٠‏ ودكا أن سمانت كلير المولع دالدعابة والخيث كتسأننا ئة: 
قد سر من دعتشءتها 2 فعاد يقول للصبية : 

د توا سدى ٠*‏ هذه سنيداتك الحدددة 0 وسأسلم”ك لها الآن وعلبك 
أن تحستى السلوك معها 

فقالت تو نسي وهى 6 تزال تصطنع الخشدوع والخيث وقد أبرقت 


عميناهنا : 


نعم يا سنيدى ٠‏ 


00 


سدتكونين فتاة طيبة ياتوبسى ٠‏ أتفهمين ؟ 
فقالت تو بسى “وقد أرقت عمناها مرة أخرى وطوت بد يها عق 


0 لا كك 


- وهنا قالت أو قب قيلما 3 


لماذ؛ جقت بهذه ديا أوجستين ٠‏ دحق السماء ؟ ان الميت مز د دم 
بمثل هذه البلايا » بحيث لا يوجد موضعم لقدم بينهم ٠فلأنا‏ أستيقظ 
فى الصباح فأجد واحدا نهم نائما وراء الياب ©2..وأرى رأسسا أس_ود 
يبرز من تحت المائدة . وتالثنا راقدا على ,ممسحة الاأقدام ٠‏ وانهم 
جميعا ليغمغمون ويتزاحمون ويضحكون ببلاهة دين الاأسدوار فى كل 
مكان .و يتسداقطون على أرض اللمطبخ ٠‏ فلماذا جثكت بهذه أيضما ؟ 

حتت لك بها لتعديمها ٠‏ ألم أقل هذا ؟ك انك دائمما تنادين 

وجوب التعديم ومن ثم خطر لى أن أقدم اليك هدية من صنف عثرت 
عليه حديك لك ى تجرى عليه تحاربك وتنشستيها على النمط الواجحببه 
أن تنتسا عضمكه ٠.‏ 

آنا و'ثقة أنبى لا أريدها ٠فان‏ لدى منهم أكثر ممن أحتاح اليهم ٠‏ 

صمكذا أنتم أنها المسيحيون . انكم تبحشون عن محتمصع © ثم 
ترسملون اليه أحد الميشرين الاساكين ليقضى طيلة حسصاثه بين أمثال 
هؤلاء االو ثنيين »2 ولكن أين منكم ذتك الذى يقيمل أن يأخذ أحد 
الوثنيين الى ديته ويتولى أمر تعليمه وهدايته بنفسه ٠‏ لا أرى أحدا 
يفعل هذا بل انه "ذا وصلى الاأمر الى هذا الحد »2 فان هؤلاء المساكين 


ديص م عدون قذرين كر يهين ٠‏ ويحتاحون الى مجهود كبير ؛ وهكناا ٠‏ 


ققالت أوفملما وقد ددا بوضصوح أنها لاست : 

أنمت نعرف يا أوجسددين اننى لم أنظر الى الا'مر هذه النظرة ٠‏ 

نم نظرت الى الصبية نظرة أكثر عطفا من ذى قبل وأردفت قائلة: 

قد يكون فى تعليم هذه الصبية نوع من أعمال التيشسير الحق ٠‏ 

وكان سانت كلير قد لمس الور الحتساس فى تفسن أوفيليا + 
وخاطب ضممديرها المستيقظ دائما ٠‏ الا أنها أضبافندت قائلة : 


١1550‏ ل 


ولكننى لا أرى حاجة لشراء هذه الصيية ء فان فى بيتك مايكفى 
لشغل كل أوقاتى واستغراق كل حذقى ٠‏ 
فقال سسانت كلير وهو ينتحى يها جانبا : 


اسمعى اذن يأ ابنة العم ٠‏ اننى أعتذر لك عن أحاديثى التافهة 
الفارغة ٠‏ فانك لطيبة كريمة » بحيث تبدو أحاديثى معك خالية من 
المعنى ٠‏ ولكن الحقيقة هى أن هذه الصيية كانت لرجدين سكيرين 
يديران .مطعم رخيصا كنت أمر عليه كل يوم 2 وقد سسرئمت من 
سسماع صراحها 2 ومن أصواتهما وهما يضر دأنها ويسسيانها ووكانت 
تبدو لى أيضا ذكية خفيفة الروح يمكن أن تكون ذات نفع ٠‏ ولهذا 
اشتريتها وسأهيها لك ٠‏ والآن عليك أن تحاولى أن تنششئيها نسأة 
نيوا تجلا تندية صحيحة ثم انظرى كيف يكون الاآمر معها٠‏ وأناء 
كما تعلمين 5-0 موهويا فى حصةه الناحبة ,2 ولكننى أحب أن 
تحاولى آنت ٠‏ 

ققالمت أو قيلها : 


-- سأبدل حهدى ٠‏ 


تم اقتربت من الجارية الجديدة بقدر ما يمكن أن يقترب الانسان 
من عنكدوت أسدود اذا افترضص أنه تعرف النوايا اللحسئنة لمن يقترب 
عنة »> - قالمت : 


انها شديدة القنئارة 2 ونضصف عاربة ٠.‏ 


عليك أن تنمضى بها الى الطابق الا؟على وتأمرى بعض الخدم بأن 
بنظفوه! ويلبسدوها بعض التثياب ٠‏ 


وقالت دينا وهى نستعرض الوافدة الجحديدة بنظرات خالية من 


الا أدرى ماذا بغى سادمت كلير من المجىء بن نحية أخرى 0 اننى 
شخصيا لا أقبل أن أراها نحت قدمى ٠‏ 


ل كك 


وقالت كل من روزا .بوجين فى تقزز شيديد : 

أف لها ! نتحرص على الابتعاد عن طريقنا ٠‏ هاذا يريد سمانمته 
كلير من وحجود زنئحية أخرى حقيرة: هنا ؟ اننا لا ندرى ٠‏ 

فقالت دينا لروزا وقد أحست أن العيارة الا“خيرة تنطبق عليها : 

كفى ثطاولا - انها ليسست زنجية أكثر منك يا روزا ٠‏ يبدو أنك. 
تظنين نفسك من الحنس الا “بيض ٠‏ والحقيقة أنك لا من البيضص ولا 
من السود 2 وأنا شخصيا أفضل أن أكون اما من همؤلاء واما من 
أولئتك ٠‏ 
تنظيف الواقدة الجديدة وكسوتها 2 وبمن نم اضطرت الى أن تقوم 
بهذه المهمة بنفسها تساعدها جين فى جفاء وبغير رغية ٠‏ 

وليس. يليق با ذان الخلائق المؤدبين أن نسمم تنفاصيل الاجراءات 
إلا'ولى التى اتبعت لتنظيف صبية مهملة منيوذة ٠‏ والحق أنه لابد أن. 
تعيش الكثرة الغالبة من الجماهير فى هذا العالم فى حالة لا يحسن 
أن نلصدم يوصفها الاأعصاب المرهفة للاخواتهم الا'حياء ٠‏ 
وقد كانت لا"وفيليا عزيمة طيبة قونة عملية جعلتها تواجه بسجاعة 
واتقان كل تفاصيل عملية التنظيف » وان كان لابد لنا من الاعتراقه 
بأنهأ ثم تكن تنقوم بهذا فى روح طيبة جدا ء لاأن الاحتمال كان آخر 
ما يمكن أن تدفعها اله مبادثها المثتالية ٠‏ وعتدما رأت على ظهر 
إالصبية وكتفيها عقدا كبيرة وبقعصا دامية هى بلا شك آثار النظام 


ادق نشضسات عبةه حك بقلمها بمتلىء بالعطف والرثاء ٠‏ 


وقالت جين وهى تشسير الى العلامات : 


إنظرى الى هذه . أليست دليلا على أنها جر باء ٠‏ وأعتقد أنها 


تحتاج الى الشىء الكثير من مجهوداتنا ٠‏ وانى لا*كره هؤلاء الزنوج 
الصغار + فانهم جد منفرين + ولست أدرى ماذا يريد اللسيد من 


وكانت « الننجية الصغيرة » المشضار اليها فى هذا الحديث تسمم 


ل ١58‏ سسا 


هده التعليقات بدذلك الا كتئكاب 'المكبوت الذى انمدق أنه من عادتهيه' 2« 
وكل ما كانت تفعله أنها ترسل نظرات مختلسة ثافذة من عيتيه ا 
الس.وداوو ين الى القرطين اللذين تحيلى يهما دس أذنيها ٠‏ وعننما 
ارندت أخيرا ثيابا نظيفة . وبعد أن قص لها شعر رأسها ء قالت 
أوفيليا » بشىء من الرضا نانه! بدت أقرب الى “الآدمين مما كانت »2 
وددأات فى دخيلة نفيسها تضع بعص الأاشروعات لتعليمها 0 

كم عمرك يا تويسى ؟ 

فق'إمت الصمبية دا بتسامة دأهاء أخجرى 9 

له أدرق دأسممداتى 5 

آلا تعرفين كم تبلغين من العمر ؟ ألم يخبرك أ<د به ؟ من هى 
أمك ؟ 


ققالت الصدمية دامتسدامة دلهاء 5 أخرى 4 


لم يكن لى أم أبدا ٠‏ 


9 


َ لم ا نِْْ الك أم ؟ هاذا تعذسن 8( أذن ولدت 8 


فقالت تو سى باصرار وقد أرسياات انتسدامة أخرى دكات كأنها من 


أنا لم أولد أبدا ٠‏ 


دلو اف اوفيلية لانت عيبي للبيعنيا اقطان الها ليما تفلن أن 
الصبية لمعت الا جئية صغيرة سدوداء من أرض العفاريت 1 ولكن 
قالت فى شىء من الحزم : 

سل بحب أللا تردى عل بهده الطر دقة يابتنية . اننزى لا ألعب معك ٠‏ 
اخبر دنى أبن ولدت . ومن هما أبوك وأآمك ؟ 


فأجابت الصبية بتأكيد أشد من ذى قبل : 


- ١5102 


آنا لم أؤلت أصلاء<ولم يكن لى لأب أ أم أو أى لخد + [قذانسآات 
مع عاد كبير من أمتاى الدين كان يمتلكهم أدد النخاسدس . وكات 
العمة العجوز ساق تعنى دنا 9 

ولاح أن :الطفلة عانرت صادقة جادة 2 وانفجرت دين بضحكةقصيرة 
وقالست : 1 

ايا 'الهى باسسمدتى .ان هن اك أكوام؛ من هذه المخلوقات التق 
يشستر دها النخاسسدون صغاره بثمن بحس 6 ثم در دو نها للسدوق ؟ 

5 كم من الزمن عدت مع يدك وسددبدنتك ؟ 


حل أعرف دأاسنيدذ 5 


لا أعرف باسيدنى ٠‏ 
فقالت حين : 
عت 3 الهى ياسميدتى 5 ودل لهؤّلاء الزنوج ‏ ا انحطين 8 انهم لاددرون 
ولا دعرفون شسسيئا عن إلوقبنت ٠‏ لا يعرفون م!ا هى السسنة ٠‏ ولا 
يعرقونت ما وى أعمارهم 3 
قنار تسمت الحيرة على وحه الطافنة , ولكنها أمتسدمت كءعاد :ها , 
فعادت أوفيليا تقول لها : 
هل تنعرفين من خلقك ؟! 
فأرسلت الطفلة ضحكة قصيرة وقالت : 
لا أعرف أن أحدا خلقنى ! 
ولاح أن هذه االفكرة أعحستها جدا ء. لاأن عينيها التمعتا وأردفت 
قائله : 


تأعتقد أننى نموت كما ينمو الزرع ٠‏ ولا أظن أن أددا خلقنى ٠‏ 


ل ١5”‏ سه 


فرأت أوفيليا أن تحول مجرى أسدئلتها الى شىء ملموس محسدوس 
أكثر من ذى قبل : 

هل تعرفين كيف تخيطين ؟ 

لا ياسيداتى ٠‏ 

ماذا تنستطيعين أن تفعلى ؟ ماذا كنت تؤدين من أعمال لسيدك 
وسسيدانك ؟ 

آتى لهما بالماء وأغسل الصحاف ء وأنظف السكاكين 2 وأخدم 
القادمسن ٠‏ 

فتطلعت الصبية 'لى وجه أوفيليا بمكر وقالت : 

أعتقد أنهما كانا ٠‏ 

ونهضت أوفيلبا من هذه المحادثة المشجعة , وعندئذ قال سسانت 
كل . بوكان معتمدا الى ظهر مقعدها : 

لانك تنجدين هنا أرضا ,بكرا يا ابنة العم » اغرسى قيها أفكارك 2 
ولن تحدى هنا كثيرا من الاأفكار التى لابد لك ان تقتلعيها ٠‏ 

وكانت أآراء أوفيلما عن التربية والتعليم ِ كسائر آرائها لمعدة 
ومحددة » ومن النوع الذى كان سدائدا فى نيو انجلاند منذ قرن من 
الزمان . والذى لا بيزاال منتشرا فى بعض المناطق المنعزلة النائية 
التى بسودها الجهل ولا توجدبها سكك حديدية ٠‏ ويمكن ايجازها 
بقدر الامكان فى عبارات قليلة : 

تعليم الصغار أن يلتفتوا اذا تحدث اليهم أحد 2 وتلقينهم المواعظل 
الدينية وتدريبهم على الخياطة والقراءة » وضربهم بالسوط اذا 
كذبوا ٠‏ ومم أن هذا النوع من التعليم يعد متآخرا عن زمانه بطبيعة 
الحال ازاء هذه النهضة الكبيرة التى شملت مينان التعليم » قان 
الحقيقة التى لا مراء فيها أن جداتنا قد اسستطعن أن يربين رجالا 
ونساء طيبين وطيبات الى حد مأ تحت سلطان هذا الا"اسلوب » كما 


اث5١ة‏ ل 


يشهد بذلك الكتثيرون منا ويتذاكرون ٠‏ ومهما يكن من هص ذأ الا مر 
فان أوقبليا تعرف أسبلوبا آخر للتعليم 2 ومن ثم راحت تبذلجهودها 
مع الزبحية الونبيةه بغدر ما تستطيع من دأب واجتهاد ٠‏ 

.وكانت الطفلة تنادى فى محيط الا'سرة على أنها فتاة مسنأوفيليا ٠‏ 
وتعد كذلك فى الواقع , ولما كان وجودها فى المطبخ غير مرغوب 
فيه 2» فقد قررت أوفيليا أن تقصر مجال أعمالها وتعليمها على غرفتها 
الخاصة ٠‏ واعتزمت أن تضحى بتلك التضحية التى ستكون مؤضع 
تقدير بعض قرائنا . ذلك أنها . بدلا من أن تقوم بنفسها على ترقيب 
سريرها 2. وكنس غرفتها وتنفيضيها . وهى مهمة طالما أنفت أن 
تساعدها فيها أية خادمة 2 نقول انها بدلا من هذا حكمت على تفنسها 
ذلك الحكم الرهيب وهو تعليم تويبسى أن تقوم بهذه الا'عمال ب آه , 
لو أن أحد قرائنا قد فعل هذا لقدبر مدى ها بذلته أوفيليا من 
ةق ء 


لقد بدأت بأخذ توبسى الى غرفتها فى صباح أول يوم 2 وشرعت 
بلهجة جادة تقدم لها برنامجا من الارشاد عن فن وأسرار ترتيب 
الفراشش ٠‏ 

ولننظر الآن إلى تويسى » بعد أن الغتسلت وحلقت ضفائرها 
الصغيرة التى طالما كانت تنزهو بها 2 وارتدت ثوبا نظيفاء وميدعة 
منشساة 2 واقفة بخشصوع أمام أوفيليا 2 وقد ارتسمسةعلى وجهها أمارات 
من الحد والوقار تصلح للسير فى الحنازات * 

اسمعى ياتوبسى 2م سنأريك الآن كيف يرتب سريرى ٠‏ وأنا 
شنك بددة إلعناية سريرى حصذا! ٠‏ وعلنك أن تتعلمى بالضبط كيف 
تر ثبينة ٠‏ 

ققالت توسى وهى تتنهد بعمق وبوجه ينم عن الجد والاسى : 

والآن + انظرى ياتوسى + هذه حافة الملاءة 2م وهذا هو وحهها »2 
وهذ! هبو .باطنها. :. ممل..نتذاكرين هذا ؟ 


- ١59 


فقالت توبسى بزفرة أخرى : 

عظيم ٠‏ ان الملاءة التحتية يجب أن نيسطيها الى ما فو قالوسسادة» 
عكذ! ,2 ثم ندسى حاقتها تحت الحشسية وتسويها أحسن تسسلموية ٠‏ 
غكذا ‏ هل تفهمين ! 


فقالت. توبسى فى انتياه الم : 


وتكن الملاءة العليا يحب أن نفرششيها على هذا النحو ,. وأنتدسى 
طرفها عند مؤخرة السرير تنختت الحشسية نقوة ‏ هكذا + ومن ثم يغدو 
الطرف الا"اضيق من الملاءة عند موؤخرة السرير ء* 

وقالت توبس « نعم يا سيدتى » كما سسيق أن قالت ء» ولكنها 
تضيف الى هذا شسيئا لم تلحظه أوفيليا ٠‏ ذلك أنه خلال استدارتها 
بظهرها أثناء حماسدتها فى التوجية والارشاد .2 استطاعنت « التدميذة 
الصغيرة » أن تنشسمل قفازا وشريطا حريريا وأن تخفيهما ببراعة فى 
كميها , ثم نقفا كما كانت ويداها معقودتان بخضوع على صدرها ٠‏ 
ورفعت أوفيليا الملاءات والا'غطية ثم جلسادت وهى تقول : 
والآن ياتوبسى أريد أن أرى كيف تفعلين هذا ؟ 

وقامت تنوبسى فى جد وبراعة 2 بأداء هصمذا التمرين أداء رضيت 
عنه أوفيليا أتم الرضاء ٠‏ فقد سسوت الملاءات + وأزالت كل انكماشش 
فيها 2 وأظهرت أتناء العملية كلها ء من الاهتمام والحد ما أرضى 
معلمتها أتم الرضاء ٠‏ لكن حداف تسوه الحظ , أن طرفا من الشريط 
برز من كمها عندما أوشكت أن تفرغ من عملها ,2 وما ان وقعت عليه 
عيبن أوفيليا حتى هحمت علية وصاحيت بها قائلة : 

.ها هذا أيتها الطفلة الشريرة الخبيثة .2 على سرقت هذا ؟ 
وجذبت الشريط من كم توبسى , ومع ذلك قانها لم يبد عليها أى 


1*6 سه 


١محتمام‏ أو قلق 2 بل نظريت اليه أشد مأ تكون دهحسة وبراءة وقالت : 
اكشتيك كي + 

توبسى ,. أيتها الفتاة الشسقية . لا تكذبى على ٠‏ لقد سرققت هذا 
الشريط ٠‏ 


سميدتى » أقسم أنى لم أسرقه ٠٠‏ بل انى لم أره الا قى حذه 
١الملحظه‏ المساركة ٠‏ 


اتوبسى ٠‏ ألا تعلمين أن الكدذب شس رذيلة ؟ 

فقالت توبسى فى لهجة جادة بريئة : 

انتى لا أكذب أبداا يا مس فيلى ٠‏ ان ها قلته لك الاآن هو الحق 
ولا شىء سواه ٠‏ 

تنوسى . سأضربك بالسوط اذا كذبت هكذا ٠‏ 

ويحى ياسيدتى انك اذا ضربتنى بالسوط طيلة اليوم . فلن 
أقول غير ما قلت + وبدأت توبسى تتلعثم وتقول : 

اننى لم أر هذا الشريط أبدا ٠‏ لابد أنه تعلق بكمى ٠‏ لابد أن 
مس فيلى قد تركته على السرير فاشتيك فى ملابسى وزحف الى كمى ٠‏ 

وبلغ من استنكار أوفيليا لكذب الصبية الواضح أنها أمسكت بها 
وهزتها وقالت لها : 

لا نقولى لى هذا مرة أخرى ! 

وأوقعت الهزة القفاز من الكم الآخر الى الا"'رض »> فقالت أوقيليا : 

والآن ! هل تقولين انك لم تسرقى الشريك ! 

واعترفت نوبسى وقتئذ بسسزقة القفاز 2 ولكنها أصرت على !نكارها 
سرقة الشريط ٠‏ فقالت أوقيليا : 


- ١51١- 


اسمعى ياتويسى 2 اذا اإعترفت بكل الحقيقةء فلن أضر بكه 
بالسوط هذه المرة . 

وإزاء مناشدة أوفيليا اياها على هذا النحو اعترفئمت تو سى بسرقة 
الشريط والقفاز وهى نعرب عن ندمها وتوبتها ٠‏ وقالت أوفيليا 

والآن ٠‏ اخيرينى ٠‏ فأنا أعرف أنك سرقت أشياء أخرى مننذ 
أن جثت الى هذا البيت ٠»‏ لا"نى تاكتك وشأنك طيلةيوم أمس ٠والآن‏ 

ويحى يا سيدتى , لقد أخذت ذلك الشىء الاأحمر الذى تضعه 
مس آيفا حول رقيتها ٠‏ 

أفعلت هذا أيتها الطفلة الكنود ٠‏ وماذا أضا ؟ 

وأآخنذت قرطى روزا ٠٠‏ الا “"حمرنن * 

اذهبى وائتنى بهما ٠٠‏ كليهما ٠‏ 

احترقا ؟ ما هذا الهراء ٠‏ اذهبى واثتنى بهماء والا ضربتك. 

وأعلنت توبسى بالدموع والتأوهات ؤأغلظ الايمان أنها لا تستطيع 
« لاأنهما أحترقا جميعا ‏ نعم احترقا » 

فقالت أوفمليا : 

ولماذا أحرقتهما ؟ 

الا*نى ٠٠‏ لا “نى شريرة ‏ عكذا أنا ٠‏ فأنا شريرة جداء وله 

وفى تلك اللحظة أقبلت ايفا ‏ ببراءة ‏ الى الغرفة 2 و حول عنقها 
ذلك العقد المرجانى المشسار اليه ٠‏ فقالت أوفيليا:: 

عحجبا يا ايفا ٠‏ من أين 'جقت بهذا العقد ؟ 

جئت به ؟ عجبا 2 لقد كنت أتقلده: طيلة اليوم ٠‏ 


ا 


نعم ومن العجب أنه كان حول رقبتى طوال الليل أيضا »2 فقد 
نسيت أن أخلعه حين آويت الى الفراشن ٠‏ 


وار تسسيمت الدهشة المالغة عل وحه أوفيليا 4 وقد زادت دهشتها 
عندما أقبلت » فى تلك اللحظة الفتاة روزا الى الغرقة .2 تحمل على 
رأسها سلة الملابس التى تم كيها أخيرا 2 وقرطا المرجان يتأرجخان 
فى أذنيها ٠‏ 

وقالت أوفيليا وقد اسستبد بها اليأسس : 

لسست أدرى والله ماذا أستطيع أن أفعل ممع هذه الطفلة ؟ بالله 
أخيريننى لمآذا قلت انك أخذت هذه الا'شياء ياتوببى © 

فقالت توبسى وهحى تفرك عينيها : 


عجبا ٠‏ لقد أمرتنى سيدتى أن لابد أن أعترف » فلم أججد 
ما أعترف به غير هذا ٠‏ 


فقالت أوفيليا : 

ولكننى طبيعا لم أرغب فى أن تعترفى بأشياء لم تسرقيها ٠‏ ان 
هذا لا يقل كذبدا عن غيره 

فقالت تورسى ,2 وقد ددت عليها دهشة بريئة : 

ب وبحى ؟ أحق هذا ؟ 

فقالت روزا وى تنظر غاضبة الى تويسى : 

ها ٠‏ ليسى فى هذه الجرباء شىء من الصدق أبدا » ولو كنت 
فى مكأن السيد سدا.نت كثير لضربتها بالسدوطظ حتى أسيل دمها ل 
نعم ٠٠‏ لضربتها حتى الموت ٠‏ 

فقالت ادغا بهده اللهحة الآأمرة التى تستطيع الطفلة اصطناعها 


ع ل 5 
ا(لحسادأا 2 


ونا كك 


الا لا باروزا 0 انحتف آلا اتنتحدانى هكذا يا روزا ٠.‏ اننى لا أطيق 


بالله بيامس ايفا انك لمفرطة فى طيبة اتقلب ع٠‏ ولا تعرفين كيفه 
أجسامهم بالسوط ٠‏ أؤكد لك هذا * 

فقالت ايفا وقد التمعمت عبناها واحمرت وجنتاها : 

روزا ٠‏ اسسكتى ٠‏ لا تلفظى بكلمة آخرى من هذا النوورع ٠‏ 

وخنعمت روزا فور! 2« ثم قالت وهمى تنصرف من الغرفةه : 

ان ذماء سمانت امير تجرى فى عروق ايفا ٠‏ ان مهذا واضح تماما 
كل الوضوح ٠‏ فهى تستطيمع أن تتحدث كما دتحدث والدها 
بالضبيط ٠‏ 

ووقفت ايفا تنظر الى 'نوبسى ٠‏ 

وقفت الطفلتان ٠٠‏ تمثلان الطرفس المتناقضسل فى المجتممعم ٠‏ 
الطفلة البيضاء » العريقة المحتد , الذهبية التلعر ء ذات العيتسنٍ 
القوو يدن 0 والحيهة التمملة الرومانية والحركات الشنسيبهة بحركات 
(لاأمراء 2 وبجوارها الفتاة السوداء النافذة العينين ٠‏ الماكرة الذكية٠‏ 
مثقفة .2 آمرة » متعلمة . سامية جسما وخلة_ أ ء والا خر الزن نحجى 
المنحدر من أجيال كلها الظلم والخضوع .2 والجهل , والكدج ,2 
والرذيلة ! 

ولعل شسيئا من هذا دار بخلد ايفا + ولكن أفكار الا ”'طفال تكون. 
عادة غرائز غامضة غير محددة ٠‏ وكانت أفكار ايقا ذات الطبيعة 
الخرة تدور حول معان من اللهفة والرغية فى عمل الخير له تستطيع 
التعيير عنها ٠‏ فلمأا تعحدانرك أوفيليا عن سسلوك تو سى الشرير الكنودء 
ارتسمت أمارات الحيرة والحزن على وجه الطفلة , ولكنها قالت فى 
رقة ولطف : 

ايا توبسى , أيتها المسسركينة . ما حاجتكك الى السرفة : إنامه 


د 598 ات 


ستكونين الآنٍ موضم الرعاية والعناية ٠‏ وأنا واثقة من أننى أفضزم 
اعطاءك أى شىء أمتلكه على أن آراك تسرقينه ٠‏ 

ووكانت تلك أول عبارة حنان وعطف سممعتها الصبية فى حياتها٠‏ 
وكان لعنوبة الصوت وأسلوب الحديث أثر عحيب فى قلب 
الصبية البداثى الغليظ . فاذا شىء كقطرة الدمع تلمع فى عينيها 
المستديرتين النافذتنين البراقتين ,2 ولكن دم تلبيث أن أعقيتها ضحكة 
قصيرة 2 ثم البسمة البلهاء المعتادة ٠‏ لا ٠‏ ان الا*”ذن التى لم تسسمع 
ربانيا ساميا 2 متتل العطف والحنان »ء ومن ثم حسبت تويسى أن 
حديث ايفا ليس الا شيئا مضحكا لا تفقه له معنى 2 فلم تصدقه ٠‏ 

ولكن ما العمل مع توبسى ؟ لقد وجدت أوفيليا أنها أمام لغز محيرء 
ان القواعد التى وضعتها لتر بيتها لم تنجد معها ٠‏ وقد خطر لها آن 
تفكر فى حل لهذه المشكلة فى متسع من الوقت * وأرادت أن تكسب 
هذا الوقت ٠‏ ومن أجل هذا وأملا فى أن تكون لدى الصبية بعض 
الفضائل التى تظنها مخبوءة فى الغرف المظلمة أودععت أوفيليا 
توبسى فى غرفة مغلقة 2 وجلست هى تنسق أفكارها لمعالجة هذا 
الا مر ٠.‏ 

وقالت أوفبليا لسماننت كلس : 

لست أدرى كيف أسوسى هذه الطفلة دون أن ألجأ الى ضربها 
بالسوط 59 

نليكن + اجئديها اذن كما نسائين ٠‏ وأنا أترك نك كل الحرية 
الكاملة فى أن تفعلى بها ما تحيين ٠‏ 

فقالمت أوفيلما : 

لابد من ضرب الاأطفال داثما ء'وأنا لم أسمع أبدا عن أطفال 
قوموا بلا ضرب * 


١5956‏ ب 


هذا لا شك فيه , افعلى مااتريته الالأصلح. .٠‏ وكل ما أشير به 
عليك هو هذا ٠‏ لقد رأيت هذه الصبية تضرب بسيخ من الحديد »2 
واتنضرب بالمحر فم والمقابض الحديدية , أذا كآن صذا أو ذاك أقرب 
اليها أو بغير هذه كلها 2 واذ كانت قد اعتادت هذا النوع من المعاملة 
فانى أظن أن جلدك اياها يجب أن يكون ششسديدا اذا شتت أن يثمر 


ماذا يمكن أن نفعل معها اذن ؟ 

ب نقد ألقيت على سسؤالا خطيرا ٠‏ وليتك تجيبين عنه ٠‏ ماذا يمكن 
أن يفعله الانسان مع انسسان لا يمكن السيطرة عليه ألا بالسوط ؟ 
وقد فسل السوط فى هذاء ونلك <الة شائعة فى هذه المناطق ٠‏ 

لسمست أشك فى أننى لا أعرف 2 فأنا لم أر فى حباتى طفلة 

فقال سلانت كلس : 

إن أولئك الا 'طفال كثيرون بيننا ٠‏ بل ان الرجال والنساء 

فقالت أوفيليا : 

اننى واثقة أن هذه المشكلة أعقد من أن أعرف لها حلا ٠‏ 

ولا أنا أيضا ٠‏ ان أحدات القسوة الرهيبة وانتهاك الحرمات 
الانسانية 'التى تنتسرب أنبساؤها الى الصحف بين الحين والآخر » 
اكماسناأة برو . مثلا ‏ ما سبيبها ؟ انها فى حاللات كقرة كته أ عن 
أعمال القسسوة التى يتصف بها تندريجا كلا الطرفين ٠‏ فالمالك يشستد 


فى كل يوم قسدوة كلما ازداد الخادم تيلدا فى مشداعره ٠‏ ازالضرب 
والسب كالا'فيون ٠‏ لابد لك من مضاعفة الحرعة منه عندما تتبلد 


به 


الحوائش ٠‏ وقد رأيت محمذا من أول الا'مر عندما غدوت مالكا للعبيد ٠‏ 
ومن ثم قررت ألا أبدأ هذا العمل لا'نى لا أعرف متى يجب أن أقفاء 
فقررت أن أقل ما يجب على صو أن أحافظ على طبيعتى البشرية ٠‏ 
وكانت النتيجهة أن خدمى أصبحوا يتصرفون كالا”بتاء المدللين 
الفاسدين ٠‏ ولكنى أرى أن هذا أفضل من أن تكون الوحشسية هحى 
صفاتنا جميعا ٠‏ لقد تحدثت كثيرا عن مسئولياتنا نحو تعليمهم »2 
يا ابنة العم ٠‏ ولقد أردت حقا أن تحاولى تعليم طفلة واحدة هى مثل 


فقالت أوقملما : 1 


ان نظامكم هو الذى يوجد مثل هذه الطفلة ٠‏ 

فقالت أوفيليا : 

آنا أعررف هذا + ولكنهم الأن موحودون فعلا ٠‏ قماذا ينبغى أن 

فى لا أستطيع أن أشكر نك اتاحتك التجربة لى ٠‏ ولكن مادام 
الا'مر يبدو واجيا على 2 فسوف أثابر على العمل وأحاأول القيام به , 
وأمضى قمه عل أحسن واحه أستطيعه ٠.‏ 

وقد ظلت أوفيليا . بعدئذ . تعمل بغيرة وحماسة تشدكر عليهما 
لتربية تلميذتها الجديدة ٠‏ وخصعبت لها ساعات معينة للتعليم 
وللعمل كل يوم ء ونولت بنفسها تعليمها القراءة والخياطة ٠‏ 

وأما من حيث القراءة فقد كانت الصبية سريعة فى تعلمها ٠‏ وقد 
عرفت الحروف الهحائية كأتما كان ذلك يتسحر سباحر ٠‏ وسسبرعان 
ماأأصيحدت قادرة عل القراءةالعاديةءأما الخباطة فكانأمرها أصعب ٠‏ 
ذلك آن تلك المخلوقة كاننت لها ليونة أثلقطة 2 ونشاط التسناسس 
ولهذا كانت الخياطة وما تتطلبه من لزوم مكان واحد موضاع 
مقتها الشسديد .2 فكانت تكسر الابر وتلقى بها خفية من النافذة أو فى 
شقوق الجدرلان ٠‏ ثماكانت تعقد الخيط أو تقطعه أو تلوثه . أو تلقى 
فى حركة خفية ‏ ببكرة منه كأملة من النافذة ٠‏ وكانت حركاته_ .ا 
سريعة "نكاد 'نتعادل سرعتها حرركات الحاوى المتمرن على عمله 2 ولمتكن 


١5:7 أ‎ 


تقل عنه قدرة على السيطرة على تعبيرات وجهها ٠‏ ومم أن أوفيلي ا 
لم يكن يسعها الا أن تحمس 1 هذه الا "'حداثت لا يمكن أن تتوالى 
دهده الطريقة عفضواء قانها ب جدن استطيمع إن سيط الصصبية الا 
إذا راقبتها مده من الوقت ما تقضيه فى القيام بأى 
عمل آخجر ٠‏ 

وسرعان ما آ صبحت توبسى شخصية بارزة فى مجتمم القصر ٠‏ 
ذلك لا'نه لم يكن هناك ٠‏ كمأ بدااء حد لمواهيها فى المزاح والتجهم 
والتقليد الساخر لغيرها ولا فى الرقص والقفز والتيسلق 9 
والصفر وتقليد كل صوت دخطر ببالها ٠‏ وقبى سساعات لعيها , 
جنيع الالطغال الوجعووين. فى القصر ,2 بدلا اسستثناء » بلا حقو نها فأغرى 
لا فوإه من ششدة الاعحجاب بها والعحب منها حتى ابقا التى لاح أنها 
قد سسمحرنها توبسى كما تسدحر الحمامة أحيانا بالا أفعى 
أحسسلت أوفيليا بالقلق خشدية أن تألف ايفا اليقاء مع توبسى كثيرا ٠‏ 
وقد التمسست من سسانت كلير أن يمنعها من هذ! » فقال : 


البراقة + وقد 


دالا ٠‏ دعى الطفلة وشسأنها فانها ستفيد من صحبتها لتوبسى 

ولكن ألا تخشى أن تلقن طفئة فاسدة كهذه ابنتك بعض الشرور؟ 

انها لا تستطيع أن تعلمها الشر ٠‏ فهى قد تعلم الشر لغيرها من 
الا'طفال أما يفا . فان الشر ينزلق عن عقلها انزلاق الندى عن ورقة 
كرنب دون أن تترسدب قطرة واحدة فيه ٠‏ 

لا تكن واثقا الى هذ! الحد ٠‏ فانا أعرف أنى لا اسمتطيع أنأترك 
طفلا لى يلعب مع تويبسى ٠‏ 

فقال سدانت كلير : 

لا داجة لا “طفالك أن يلعيوا معها ٠‏ أمأ أينائى قفى وسلعهم أن 
يلعيوا واذا كان مسءتطاعا أن تفسد ايفأ لفسدت منذ سسئوات * 

وكانت توبسى فى أول الاآمر موضم احتقار الطبقة العليا من 
الخدم وازدرائهم . ولكن سرعان ما وجدوا من الاأسباب مايحملهم عل 
تغيير آرائهم فيها ٠‏ ذلك أنهم لم يليثوا أن تبينوا أن أى واحد منهم 


 ا١؟/قال‎ 


ياقى بنظرة ازدراء أو احتقار الى توبسى أو يسيىء اليها ٠‏ لا ينجو 
من حادث دؤذيه بعد وقمت قصير قاما أن يفقد قرطيه أو حاية 
أثيرة لديه . أو يجد قطعة من ملابسه تلفت أشد التلف أو يتعشر 
المسىء فحأة فى دلو ماء ساخن »2 أو تقع على رأسسره بعضى الا"قذار من 
أعلى وهو فى أفخر ملابسه ٠‏ وعندما يبحرى التحقيق فى هذها لداللات 
للبحث عن « المذنب » فان الاكمر لا ينتهى الى حشىء - ووكاننت توبسى 
نستدعى للتحقيق معها » وكم من مرة وقفت أمام محكمسة المنزل » 
ولكنها كانت على الدوام تخرج من هذا التحقيق بريئة كل البر 
وعليها سيماء الوقار والحد ٠‏ ولم يكن أآحد يشصك خسمن ارتكب هدم 
الا'فعال كلها . نم يكن ححناك دليل مباشر يؤيد هذا الظن ٠‏ ومن ثم ام 
يكن فى مقدور أوفمليا ذات الاحساسنى المرهف بالعدالة والانصاف ل 
أن تنفعل مع توبسى شيئا بلا دليل 

كنك كانت تمك المسداوىء نحدث فى أنسب الاأوقات فيضفى 
ذلك مزيدا من الحماية على المسىء + مثتال ذلك أن الا'وقات التى 
ينتقم فيها من الوصيفتين روزا وجين كانت تختار دائما فى المناسيات. 
اوها أكثرها 0 التى تكون فمها الاثنتان موضع غضدب سميدتهما 
وبذلك لا تلقى شدكايتهما بطبيعة ال<ال أى عطف منها ٠‏ وجملة 
القول أن توبسى سرعان ما جعلت كل من فى الدار يدركون أن 
مصلحتهم أن يتركوها وشأنها 2 وقد ترركت وشأنها فعلا ٠‏ 

وكانت تويبسى نشلطة بارعة فى كل إلا'عمال اليدوية وكانت تتعلم 
كل ما باقن لها دسرعة مدهشه ٠‏ قبعد دروسن قليلة تعلمت كيقه 
ترئب وتنسمق غرفة سديدتها بطردقة لم نستطم معها هذه السيدة 
الدقيقة نفسسها أن تحد فيها خط ٠‏ فما كاتنت أبد بشرية تستطيع أن 
تفرش الملاءات أو تسوى الوسسائد بألطف وأدق مما تفعل يداها , أو 
تكنس وتندنفض وننسق أفضل منها اذا شاءت ولكنها فى أ<يان كثيرة. 
لم تكن نساء ٠+‏ فاذا حدث أن اطمأنت أوفيليا بعد ثلاتة أيام أو أربعة 

من الاشراف والمراقية الدقيقة الى أن توسسى قد عر ذمت طيعها » وأنها 
تستطيبع أن تقوم بالعمل بلا رقابة » ومن ثم تذهب للقيام بمشاغلها 
الاأخرى . فان تويسى لا تنليثت أن تخلط الحابل بالنابل وأن تحدث 


ع 


من الفوضى مايدوم سداعة أو سل اعدين 2 فتراه! بدلا من أن ترتبه 


الى ك5 


السزير تعمد“ الى العبيث والتسلية . تنزع أكياسن الوسدائد .م وتدفن 
رأسها ذا السعنر الجعد بين الوسائد حتى ثنزع منها ريشا يزدان به 
هذا الرأسن زينة عحيبة تدعو الى السخرية أو تنتسلق عمود السرير 
وانتعاق منه ورأسها الى أسفل كالنسناسى وتلقى بجميع الملاءات فى 
جوانب آلغرفة ٠‏ أو تلبس بغضض الحشباد؛ ملادس أوفيليا الليلية ,2 
وتقوم بتمثيل مناظر مختلفة فتغنى وتصفر وتقلب سدحنتها أمسام 
المرآة + وعلى الخملة , تنقلب كيان الغزفة » وقصارى القول أنها كانت 
تخرج النسيطان من الاأرض كما تقول أوقفيليا ٠‏ 


ومرة وجدت أوفيليا أن توبسى قد لفت على .رأسها فى. شكل 
عمامة ل أجمل مطرف قرمزى اللون من الحرير الهندى كان عندهاء 
وأخذت تقوم بدورها المسرحى أمام المرآة على أحسن وجه وكانت 
أوفيليا قد نر كنت المفتاح فبى أحد الاأدراج وكان هذا اهمالا لميعرف 
عنها فى يوم من الاأيام ٠‏ 


وكات تقول عندما ينقد صيرها َ 
اها تنونسى ! ها الذى يدفعك الى ههمذا التصرف ؟ 


الا أعرف ياسيدنى ‏ أعتقد أن الذدى يدفعنى اليهانى ششريرة 
جد( * 


اننى لا أدرى يا توبسى ماذا فى وسنعى أن أفعل معك ٠‏ 


ل وبحى 5 سنبيداتى © يحب أن تجلدينى لقد كانت سسسبيدتى 


السدابقة دائما تجلدنى ٠‏ وأنا لم أتعود العمل الا اذا جلدت ٠‏ 


عجبا يأ توبسى ؟ اننى لا أريد أن أجلدك ٠‏ ان فى مقدورك أن 
تحسنى العمل اذا أردت. + فما هو السيب الذى يجعلك لا تفعلين ؟ 


ع 


٠ وأعتقد آنه يفيد بى‎ ٠ ويحى ياسيدتى - لقد اعتّدت أن أضرب‎  . 


وحاولنت أوفيليا أن تعمل بهده التصبحة » وكانت توبدى تشير 
ضحة هائلة بصر دخها وتوجعءاتها وتوسسلاتها وان 33 دمت م تعد 
:تصف سداعة 2 عتندما بتحلق حواه! بعض الصغار المعحبين بها قىر كن 


--9280 ا 


من الشرفة 2 تعرب عن أششسد الاحتكار لهذا الاآمر كنه وتقول : 

اها ! أتعرف مس فيلى كيف تجلد ؟ ان ضربها لا يقتل ذيابة ؟ 
بضرباته ! نعم أن سميدى السسابق كان يعرف كيف يضرب ! 

وكانت توبسى 'نزهو كثيرا برذائلها وشناعة أعمالها 2 وكأنها بلا 
ريب كانت تراها من خصائصها المميزة لها عن غيرها ٠‏ وكانت تقول. 
لبعض المستمعس اليها : 

ها ء أيها الزنوج ٠‏ ألا تعلمون أنكم جميعا مذتبون خاطئون > 
انكم كذنك ‏ وكلنا ضكذا ٠‏ والناسن. البيض أيضا مذنيون ٠‏ هكذا 
تقول مس فيلى -ولكنى أعتقد أن الزنوج ممأكتر الناسنى خطايا ٠ولكن‏ 
لا ٠‏ ليس بينكم من يضارعنى فى الشر + فقد بلغت من المكر والخبيث 
و سدوءع الطوية ما بجعل الجميع عاحز بن أمامى - لقد تعودت أنأ جعل 
وأعتقد أننى أخبيث مخلوقة فى هذا العالم ٠‏ 

وهنا تقوم توبسى بقفزة عالية » ثم ثنتصب واقفة على مكان أكثر 
ارتفاعا وكأنما هحى تزهو بما تمتاز به عن غيرها ٠‏ 

وكانت أوفيليا تعمل جادة فى أيام الأحاد لتعليم توبسى مبادىء 
الدين ٠‏ وكانت لتوبسى ذاكرة قوية للحفظ والاستيعاب غير عادية* 

وكان سسانت كلير يقول لها : 

أى خير تظئيزع أن تجنيه توبسى من هذا ؟ 

لقد أفاد الا”"طفال منه على الدوام ٠‏ وهو كما ت#علم مايجب أن 
يتعلمه الا'طفال على الدوام ٠‏ 


فقال سانت كلير : 

سسواء فهموه أو لم يفهموه 5 ظ 

ان الا طفال لا يفهمون هذه المواعظ حين يسمعونها ولكنتهم ». 
حين يكبرون »2 يتذكرونها ويفهمونها ٠‏ 


ل كك 


فقءل سانت كلير : 

ب اتن آم أتذكر أو أفهم ما سصسمعت من مواعظ وان اكدترأقر 
يأنك لقنتنى منها الشىء الكثير فى أيام حدائلتى * 

فقالت أو قم فمليا 

نقد كنت دائما دارعا فى حفظ هذه المواعظ يأ أوجسدين ٠وقد‏ 
اعتدت أن أضع فيك آمالا كبار! * 

فرد عليها سبانت كلير بقوله : 


آه ٠‏ أليس لك أمل فى الآن ؟ 
فقال سسانت كلس : 
وأنأ أيضدا كلمت أرجو هذا باابنة عمى ٠‏ تلك حقيقة لا رسب 
قفيها ٠‏ عليك أن نستمرى فى تعليم نوبسى المواعظ فربما اسستطهءت 
أن تصلحى من أمرها ٠‏ 

ووكانت تو سى »© خلال هده الملحادنة » واقفة كتمتثتال أسس دود 3 
عاقدة بدديها علن صدرها فى أدب جم 5 فلما أشسارت لها أوفمنيا راحنت 
تقول : 

« أن أبويذا الا'ولين عندما تركات هما حر بة التصرف كما 


3 
وأبرقت عينا تويسى ونظرت الى أوفبلما نظرة من يريد أن بسال 
عن شئء * 
ققالت أوقيليا : 


ماذا تريدين يا توبسى ؟ . 


أرجوك ياسسيدتى ٠‏ أكانت تلك الجنة هى كنتكى ؟ 


ل مك 


الحنة التى خرنجأ منها ٠‏ لقد نعودت أن أسسمع سيدى يصف 

وهنا د ضحك سسانت كلير وقال : 

عليك أن تزوديها .بالمعانى , والا ابتكرت هى معانى من عندهاء٠‏ 
ويبدو أن هناك أحاديث عن الهحرة من هناك ٠‏ 


فقانت أوفيفيا : 


ايا أوجستين ٠‏ أرجو أن تنلتزم الصمت ٠‏ كيفا أستطيع أن 
أفعل شديئا وأنت تضحك هكذا ؟ 

معذرة + بشرفى لن أقطع درسك معها مرة أخرى ٠‏ 

نم تناول صحيفته ومفضى الى غرفة الاستقيال حيث نقى حتى 
فرغت توبسى من القاء « محفوظاتها » وقد أحستت القاءها جميعا 2 
الا أنها كانت بين الحين والآخر تبيدل مواضع الكلمات الهامة 2 ثم 
صر على الخطاً رغم كل ما يبذل من محهود لاصلاحة ٠‏ وكان سدانت 
كلير « رغم كل وعوده الطببة بلسشعر بابتهاج حبيت لهذده الا “تخطاء 2 
ويسداتدعى توسى اليه كلما أرإد أن يسلى نفسه . ويطلب اليها! أن 
تكرر تغيير القاء الفقرة التى أخطات فمها رغم إاحتحاحات أوفيلبا 
التى كانت تقول : 

5 كيف نظن أنى أستطيع 'فادة اأصبية نشىء اذا كنت تسسثمر 
على هذه آلحالة يا أوجستين ؟ 

اانه لذنب عظيم . لن أعود الى هذا مرة آخرى ٠‏ ولكنى أحب أن 
أرى هذه الا ”"عحوبة المضحكة وهى تتعثر فى هذه الكلمات الضحّمة ٠*٠‏ 

ولكنك تجعلها تثبت على هذه الا"خطاء ٠‏ 

وماذا قى هذا ؟ ان أية كلمة لا نكاد تختلف عن غيرها فى 


نظرها ٠‏ 
لقد طلبت الى أن أحسن نشسآاتها 2 وعليك أن تذكر أتها مخلوقة 


ب كك 


اانه تأثير سىء ولا شك ٠‏ أو كما تقول توبسى « شرير جدا » 

وعلى هذا النحو تقرييا اسستمر تدريِب توبسى. وتعليمها عاما أو 
عامين ٠‏ وكانت أوفيليا تشق على نفسسلها مع الصبية >2 يوها بعد يوم2 
كأنها نوع من الوباء المزمن الذى تعودته على مر الا'يام 2 كما يعتاد 
المزريض حالة التصداع أو الاضطرابات العصبية ٠‏ 

وكان سسانت كلير يستمد من الطفلة هذه التسلية التى يستمدها 
آى انسمان من ألاعيب يبغاء آأو كلب صيد ص غير + وكانت تؤيسى 
كلما جرت عليها خطاياها غضب من فى الدار 2 تتخذ من وراء مقعده 
ملاذا + وكان سسانت كلير يصلح لها الا'مر بطريقة ما ٠+‏ وكانت تظفر 
منه أحيانا ببعض النقود التى تشترى بها الحلوى والجوز وتوزعهما 
فى كرم و بغير مبالاه على أطفال الا'سرة ٠‏ ذلك أن توبسى » اذا أردنا 
اتنصافها 2 كانت طيبة القلب سمخية اليد ٠‏ لا تحقد على أحد ألا عند 
الدفاع عن نفسها ٠‏ وقد أسهبنا فى تقديمها على مسرح الحوادث فى 
هذه إلقصة + ولسدوف تراها تقوم بدبورها بين الحين والآخر مع 
بقية اللاعبين ٠‏ 


45ت 


- : 1 . 
المضضل ا ذارى ولمسردن 
تناد 

لعل قراءنا لا يرون بأسما من العودة 2 فترة وجيزة » الى كوخ العم 
توم » فى ضليعة كنتكبى [يروا ماذا جرى من أحداث بين أولثئك الذين 
خلفناهم وراءنا ٠‏ 

كان الوقت فى سداعة متآخرة بعد ظهر يوم صيف ء وكانت أبواب 
غرفة الاستقبال الكبيرة ونوافدها مفت<ة ء, لاغراء أية نسمة عابرةقد 
تكون فى حاألة معنوية طيبة . على الدخول ٠‏ وقد جلس المسشر 
شليى فبى دهليز يفضى الى الغرفة ويمتد على طول المنزل الى شرفتين 
فى كلا الجانبين ٠‏ وكان يستمتع » وهو مسترخ على مقعد وقدماه 
عنى مقعد آخر 2 بتدخين لفافة مأ بعد الظهر ٠‏ أما زوجته فكانت 
تحلس عند البياب 5 مشضغولة ببعض أعمال الخياطة الرقيقة ,2 وبندت 
كأن .شسيئا ما يشغل فكرها وتريد أن نتاح لها فرصة الأحديث ٠‏ 

وقالت أخيرا : 

ب هل تعلم أن كلو تاقت رسيالة من تنوم ! 

آه ٠‏ أهذا صحيح ؟ بييدو أن لتوم بعض الا”'صدقاء هناك ؟ كيف 
حال الولد العجحوز ؟ 

أعتقد أن أسرة طيبة جدا اشترته » وانه يعامل منهأا برفق 2 
وأنه لا يعمل كثيرا . 

فقال المستر شلدبى وهو منشر ح الصدر : 

آه ٠‏ انى سسعيد بهذا ! سسعيد جدا ٠‏ وأظن أن توم سياألف 


الحياة فبى !لجنوب ,2 وأنه لا يكاد يرغب فى العودة الى هنا * 


ا ل #6 1 ا 


فققالمت مسز شلبى : 
'لالااء ان الا'مر على نقيضضص هذا ٠‏ انه يستفسم فى لهفة عنالوقت 
الذى يستطاع قبه اأعداد المال اللازم الشحريره * 


قرد عليها المستر شلبيى قائلا : 

اننى بيقينا لا أدرى ٠‏ ان الا"حوال المالية كما يبدو أذا سماءت 
مرة ‏ فلن يكون لسدوثها نهاية ٠‏ انها كالقفز من ردغة الى أخرى فى 
مستنقع موحل ٠‏ انها اقتراض من واحدا ء للوفاء بدين لآخر 2 ثم 
اقتراض من آخر لا'داء دين انثانى ٠»‏ وهذه الصكوك اللعينة تتوالىقبل 
أن يفرغ الانسان من تدخين لفافة 2 خطابات دائنين ,» ورسائلديون 
كلها تنهمر فى أضطراب وهرج ومرج ٠‏ 

ولكن يخيل لى نيا عزيزتى أن فى الامكان عمل شىء ما 
لمعالحة هذه الحالة ٠‏ فماذا لو بعنا جميع الجحياد واحدى المزار ع 
لا“داء جميع الديون ؟ 

ما أغرب هذا يا اميل ! انك ألطف سسيدة فى كنتكي ٠‏ ومم ممذا 
فلا يزال دنقصك اأشسعور بأنك لا تدركين شيئًا فبى ميدان الا"عمال ٠‏ 
ان النساء لا يفهمن شيئا فى هذا المبدان ٠‏ ولا يستطعن أن يفهمن * 


وهنا قاقث السو اشلن : 


ولكن آلا تستطيع . على لاقل » أن تطلعنى بعض الشىء على 
مشاكلك المالية وأن تضع قائمة بجميع ديونك » على الا'قل .و بجميع 
ما ندين به الغير 2 ثم تتركنى أحاولأن أرى هل فى مقدورىمعاونتك 
على الاقتصاد فى المعيشة ؟ 

آه ٠‏ أرجوك يا أميلى ألا تضايقينى ٠‏ فأنا لا أعرف موقفى المالى 
على وجه التحديد ٠‏ اننى أعرف أحوولى على وجه التقريب » ولكنى 
لا أستطيع أن أسوى شئونى وأنسقها كما تفعل كلو بقفطائرها ٠‏ 
وأؤكد لك أنك لا تعرفين شيثا عن شئون العمل ٠‏ 


3 لد اح الك 


رفع صوته عاليا أثناء الحديث ب وهو أسلوب للمناقشة سهل 
وكثيرا ما بجدى وينفع حينمأ يناقش رجل بعض ششئونه مع زوجته٠‏ 

وأمشكتت المسز شلبى عن الحديث وهى تتنهد بعضي الشىء ٠‏ 
والواقع أنها كانت ذات عقل صاف » عملى 2 نشسيط »2 وقوة شخصية 
أسمى فى كل شىء من شدخصية زوجها ٠‏ وان كان زوجهما قد قال 
انها امرأة + ولهذا لم يكن ثمة غرابة ‏ كما رأى هو فى اقتراحها 
معاونته على تسدوية شئونه ٠‏ وكانت قد قررت + أن تفى بوعدها 
لتوم والعمة كلو . وقد اشستدت حسرتها وهى ترى المصاعب تتكائف 
حولها ٠‏ 


وأخيرا قالمت : 


ألا ترى أننا قد نستطيع أن نجمع المال بطرريقة ما ؟ ان كلو 
المسكينة تعيش على هذا الاأمل ٠‏ 

اننى آسف ان كان الا'مر هكذا ٠‏ وأعتقد أنبى تسرععت فى بذلى 
هذه الوعود + وأنا الآن لست واتثقا من الا'مر » ولكن أفضل طريقة 
حهى أن تصارحى كلو بالحقيقة ٠»‏ وأن تجعليها' ترضى بالا أمر الواقع ٠‏ 
ما دوم فسدوف يتخد لنقسة زوحجه أخرى فى خلال عام أو عامين « 
ويحسن أن تبحث كلو لنفسها عن زوج غيره ٠‏ 

بامستر شلبى 2 لقد علمت جميع خدمى أن زواجهم لا يقل 
قدسية عن زواجنا .٠‏ ولهذا لا يخطر يمالى أبدا أن أسدى هذه 

ان مما يؤسف له أيتها الزوجة أن تثقلى كواهل خدمك بميادىء 
أعلى من ظروفهم وامكانياتهم ٠‏ لقد كان هذأ هو رأيى دائما ٠‏ 

إنها مبادىء الكتاب المقدس يامستر شلبى ولا شىء غير هذا ٠‏ 

نعم يا اميلى ٠‏ اننى لا أنوى التدخل فى آرائك الدينية 2 وكل 
ما أقوله انهى أرى أنها تبدو غير لاثقة بحال ما لقوم هذه حالهم ٠‏ 

انها فى الحق لا تناسبهم ٠:‏ وها هو السيب الذدى يجعلنى 
أكره ‏ من صميم قليى ‏ هذا الموقف ٠‏ وانى أوكد لك يا عزيزى 


5217 اب 


أتنى لا أستطيع أن أعذرى نفسىمن وعد قطعته لهؤلاء النهس المسا كين + 
الموسيقى » وأنا أعرف أن ف ىمقدورى جمع المال اللازم بهسذله 

اثك لن تنحدرى الى هذا المستوى يا اميلى .2 وأنا لن أوافق علل 
هذا ٠‏ 

أنحدر ؟ أهو كانحدار من يخون العهد مم البائسين ؟ لاء. لا ! 

.انك دائما مثائلية بأسرلة + ولكنى أرى أنه ينبغهى لك أن تفكرى 
كثيرا قبل أن تقدمى عل هده البطوئة اتكاذية ٠‏ 

وهنا انقطعت المحادثة بيظهور العمة كلو عند طرف الشرفة وهى 
تقول : 

هل تستمعين باسيدتى ؟ 

فقالت السديدة وهى تنهض وتذهب إلى نهاية الشرفة : 

نعم ياكلو ٠‏ مأذا نريدين ؟ 


وفتسست اللسر كعنتبى وحن تنظ ال :طاتفنسة مق الفبات بوالبظ 
ملقأة عند قدمى كلو انق وقفت تنظر اليه! فى تأمل و<د وتقول : 

داننى أسأل سسيدتى هل تريد أن نصنع فطيرة محشوة بها ؟ 

وظلت كلو واقفة وقد أمسدكت بالدواجن فى نظرات شماردة٠وكان‏ 
الواضح أن موضوع الدواجن لم يكن هو الذى يشغل بالها ٠وأخيرا‏ 
أرسلت هذه الضحكة القصيرة النى اعتاد أإساء جنسلسها أن يقدموا 
بها اقتراحا مسكوكا فى قبوله وقالت : 


ثلمة١‏ ب 


ويحى ناسنيدتى ٠‏ لماذا يشغل سليدى وسيدتى أنفسهما بشسأن 
المال مع أن فى مقدورهما الاستفادة بما بين أيديهما ٠‏ 


وكررت ضحكتها القصيرة ٠‏ وأيقنت المسز شليبى ؛ لما تعرفه عن 
كلو 2 أنها سسمعدت كل كلمة من الحديث الذى دار بيتها وبينزوجهاء 
ومن ثم قالمت : 


وعادت كلذو تقول وى 'تضحك : 


عحيبا ياسيدتى ٠‏ ان غير كما من السادة يؤحرون عبيدهم 
تويكتسبون من وراتهم المال 9 ادهم لا يحتفظون بمثل هذا العددالكبير 
ليطعموهم ويستنفدوا دهم أموالهم ٠‏ 

ومن الذين تقترحين تأجيرهم للعمل خارج المزرعة ؟ 

وبحى ٠اننى‏ لا أقترح شديئا ٠‏ وكل ما أقوله ان سسام قد قال ,2 
ان أحد صناع الحلوى والفطائر فى مدينة لويزفيل قال انه فى <اجحة 
ال عامل بارع فى صمع الفطائر والكعك ” وجمو مستعد أن بمتحه 
أربعة دولارات أحرا قذى الا سيوع ٠‏ هكذا قال ٠‏ 

لوبعد 3 كلو 8 

نعم ياسسيدتى ٠‏ لقد خطر لى أنه قد آن تسالى أن تعمل شميئا٠‏ 
فقد ظلت نحت اشرافى بعض الوقت ٠‏ وهى من ثم تستطيع أن تتقن 
معظم ما آنشي4 كن 5 فرأذ١ا‏ أذنت سيد دى الى فى الذهاب « فانى قد 
دحا نب أى كعك أو فطائر لاأى صانع حلوى ٠‏ 


تت ولكن 0 أثر ددين ياكذىو أن تتركى أطفالك وراءك ع 


ويبحى ياسميدتى ٠‏ ان الولدين كبر! وأصبحا صائلحين القيام 
بالا "عمال اليومية ويمكن لسسالى أن تعنى بالطفلة ٠‏ انها بننت لطيفة 
دئة لا تحتاج الى رعابة كثرة ٠‏ 
ها اج الى رعاية كثير 


ظ ولكن لو يزفيل نقم عل مداقة بعبدة حدا ا 


ى 


ال 5 


يرعاك الله ! اننى لا أخشى السفر اليها * انها هناك 2 فىأدنى 
النهر » بالقرب من زوجى العجوز على ما أظن ٠‏ 

وكانت رنة 01 اول واذ .. فى 1! ' ارة اماه برة حين :صا م 
بها كلو وهى تنظر الى سسيدتها 6٠‏ فردت عللها قائلة : 

لا ياكلو ٠‏ انها تبعد عنه مثات الا'ميال ٠‏ 

وارتنسمت الكا'ابة على وجه كلو ٠‏ ولكن المسز ششسلبى ‏ أردفتقائلة: 

عت ل بأس 4 ان رحيلك اللى هذه البلدة سسيجعلك أقرب الى وم 
ياكلو ٠‏ نعم ير يمكنك أن تذهبى ٠‏ ولسوف أدخر كل قرش من أجرك 
لتحرير زوحك ٠‏ 

وأشرق وجه كلو الا أسمر فورا كما يشرق السحاب الكتيف حين 
تقع عليه شعاع من الشمس فيحول سسبواده الى فضة + واذ! هى نقول: 

ويحى ! لو لم تكن سسيدتى كريمة نييلة الى هذأ الجد ! لقد 
كنت أفكر فى نفس الغرض ٠‏ لاأنى لست بحاجة الى ملابس أوأحذدية 
أو أى شىء ٠‏ اننى من ثم أستطيع*ادخار كل قرش ٠‏ كم أسبوعا فى 

ويحى ! أهكذا ؟! فاذا حسسدنا أربعة دولارات فى الا "سيوع , 
فكم يكون المبلُ فى السسنة ؟ 

ماثتنا دولار وثمانية ٠‏ 

فقالت كلو بنغمة تنم عن الدهشية والابتهاج : 

وكم من الوقت يلزمنيى لجمعم المبلغ كله ياسيدتى ؟ 

ااننى لن أواقق أبدا على أن تعطى سبيدتى دروسا أو عبلى شىء 
آخر من هذا القبيل ٠‏ ان سيدى محق كل الحق فى هذا ان همذ! 


158600 ل 


لا يكون آبدا » وأرجو آلا يضطر أحد من أيناء الاأسرة الى فعل هذا 
ما دام لدى بدان أعمل بهما ٠‏ 

لا تخافى ياكلو 2 فسأحافظ على شرف الاأسرة +٠‏ ولكن متى 
ينتظر أن تذهبى ٠‏ 

اننى لا أنتظر شليئا ٠‏ وكل ما فى الا'مر ان سام ذاهب الى 
النهر ببعض الحباد ٠‏ وقد قال ان فى استطاعتى الذهاب معهةه 3 
ويمكتنتئى أن أجمع حاجياتى وأمضى معه غدا صباحا اذا أذنت سسيدتى » 
واذا أعطتنى تصر بحا بالمرور وخطاب توصية 5 
عليه - اذ يجب أن أتحدث اليه فى هذا الشأن ٠‏ 

وعادت المسز شلبى الى الغرفة 2 وانصرفت العمة كلو الى كوخها 
مسرورة لتعد حاجياتها ٠‏ 

ولما دخحل الغلام جورج » ادن سنيدها » آلى كوخها 0 ووجدها تعمل 

يارعاك الئه ياسيد جورج ! انك لا تعلم أننى راحلة غدا الى 
لويزفقيل ٠‏ لقد خطر لى أن ألقى نظرة على هذه الا'أشياء ء لا "نسقها 
وأنظمها ٠‏ ولكننى ذاهبة بأسنيد جورج ٠‏ ذاهصة لاكسب أربعهة 
دولارات فى الاسبوع ولسوف تدخر سيدتى كل أجرى لتحربر 
زوجى العجوز ٠‏ 

فقال جورج : 

هذه صفقة رابحة ٠»‏ بالتأكيد 2 وكيف تذهيين ؟ 

غدأ مع سسام » والآن ياسيد جورج », أنا أعرف أنك سمتجلس 
وتكتب خطابا الى رجلى العجوز وتخيره ه يكل شىء عن هذا ٠‏ أليس 
كذلك ؟ 


فقال جورحج : 


با ١م6١‏ ب 


.لاا شدك فى هذا ٠‏ وسديكون العم نوم سبعيدا بهذا الذى يسمعه 
عنا ٠‏ وبسلماأمضى الى البيت فورا لآتى بالورق والحبر ٠‏ وعندئد 
أستطيع . كما تعرفين ياعمتى كلو . أن أحدته عن الجياد الجديدة 
وها آل ع1 :+ 

بالتأكيد ٠٠‏ بالتأكيد ياسسميد جورج ٠‏ افعل محهذا وسلوف أزيد 
نصيبك من الدجاج ومن غيره ٠‏ فانك لن تنعم بعد ذلك بوجبات 
عشساء. سهية كثيرة من يدى عمتك العجوز المسكينة + 


ك5 


8 أل م 
المص اناق ولعددتن 
» عدن العشدب 6 ذيل الزهر 4« 

ان الحياة تمر ددا لجممعا إدوما دعد يوم * وكدلك: كانت الخال 
مع صديقنا توم 2 حتى انصرم عامان ٠‏ وملعم أنه قد افترق عن كل 
ما هو عزيز عليه » ورغم أنه كتيرا ما كان بحن الى الا "حيابالبعيدين 
عنه . فأنه مع هذا لم يكن فى ذات نفسه شقيا مدركا لشسقائه ٠‏ ذلك 
أن أوتار المشسداعر الانسانبة مشنددة دحبرلث لا. بفسد ائتلافها الا اذا 
أصيبت بصدمة تحطم كل وواتثر منها ٠‏ وتحن اذا عدنا بالذاكرة الى 
عهود تبدو »عند الذكرى ». مليئة بالمحن والحرمان . فاننا نستطيع 
أن نتذكر أن كل سماعة على حدة 2 كانت تجلب معها 2 وهى تنساب» 
أسياب السلوى والعزاء 0 ومن ثم فاذا لم نكن فمها حد سن فدآء + 

نقد قرأ توم فى كتابه الوحيد عن ذلك الذى « تعلم أن يكون 
مكتفيا فى كل شىء » وقد ددا له أن هصذا مبداً طبب ومعقول وا'نه 
دوائم عادة الاستقرار والتفكير التى إكتسسبها من قراءته فى ذلك 
الكتاب 5< 

وكان الرد على خطابه الذى نحدثنا عنه فى الفصل السابق ٠‏ قد 
الواضح الذى يمكن قراء ته كما يقول توم «م من نهاية الغرقة » * 
وكان بحتوى على نتف من أخيار طيبة عن الييت يعرفها قراإؤنا أتم 
معرفة : ققد داء فمه أن العمة كلو قد أجرت لمتجر حذوى ف لو يزقيل» 
حنث ااي دراعتها فى ميدان صنع الحلوى والفطائر بميالغ من 
المذل مدهشسة .2 وكلها .2 كما ذكر لتوم . تدخر لجمعم المال اللازم 
لاسمترداده 2 وقبرم له ان ادنية موسى وتوم يئموان سرعة م وان 
ادنته تملا" الميت بخطوائها تدحت اشراف سدالى والاسرة عامة ٠‏ 


بوب ا 2 


وقد أغلق كوخ نوم مؤقتا ولكن جورج راح يسرد فى براعة 
ألوان الزينة والاضافات التى ستدخل. عليه عند عودة توم * 


أما باقى الخطاب فقد خصص لسرد المواد التى يدرسهاء مواد 
جورج ٠‏ كل مادة تيدأ بخط كيير خاص ‏ كما ورد فيه أسسماء أربعة 
أمهار جديدة أخذت مكانها فى المزرعة منذ غياب توم » ولم نس 
توم أن يذكر بهدذه المناسية أن أباه وأمه فى صحة جبدة . وكان 
أسلوب الخطابٌ موجزا خاليا من الزخرف بلا شك ولكن توم كان 
براه أروع أنموذج لفن الانشساء فى العصور الحديثة ٠‏ ولم يكن يمل 
النظر اليه » دل انه عقد جلسة مع ايفا'نداولا فيها وضعه فى اطار 
خاص ليعدقه فى غرفته ٠‏ ولم يعق تنفيذ هذه الرغية الا ما اعترضها 
من صعوبة وضعه بحيث يظهر وجها الورقة معا فى الاطار ٠‏ 


وكانت المودة بين نوم وايفا تئمو بنمو الطفلة ٠‏ وانه لمن العسير 
القول فى أى مكان كان الخادم الا'مين يضعها من قلبه الكييرالعطوف 
السريع التأئر ٠‏ لقد أحبها حب الانسان لمخلوق رقيق من أبناء هذه 
الدنيا لكنه يكاد يعبدها عبادة ٠‏ كان ينظر اليها نظرة البحار الا يطالل 
الى صورة المسيح فى المهد 2 بمزيج من الاجلال والحنان ٠‏ وكان 
أعظم ما يبتهج به هو ارضاء نزواتها الصغيرة اللطيفة 2 واجابة 
الآلاف من المطالب البسيطة المنوعة التى تلازم الطفولة كأنها ألوان 
الطيف الكثيرة فى قوسنى قزح ٠‏ فآاذا ذهب الى السوق فى الصباح >2 
كانت عيناه دائما تتطلعان الى منصات بيعالا زهار ٠‏ بحثا عنالطاقات 
النادرة ليأتى اليها بها 2 أما أفضل ثمار الخوخ أو البر تقال ,. فكان 
يحتفظ. بها فى جيبه ليقدمها اليها عند عودته الى البيت ٠‏ ولم يكن 
هناك ما يبهجه أكثر من منظر وجهها المشرق وهى تطل عليه من 
الباب فى انتظار اقترابه من بعيد ومن سلؤالها الصييانى له « بماذا 
جئت لى معك اليوم ياعم توم ؟ » 

ولم تكن ايفا أقل حماامسة فى ميدان العطف والاشفاق ٠‏ 
فقد كانئمت رغم حناثة سسينها قارئة محدة 2 ذات أذن موسيقية 
مرهفة 2 وخيال شاعرى لماح وتجاوب غريزى مع كل ما صو عظيم 


9568 سه 


ونييل . مما جعلها قارئة للكتاب المقدسسى لم يتسهد توم مثيلا لها من 
قبل ٠‏ وكانت فى أول الاآمر تقرأ مرضاة لصديقها المتواضع ولكن 
سرعان ما أبرزت طبيعتها الحماسدة لطائفها » واذا هى تتجاوب مع 
الكتاب المقدسنى + واذا ايفا نحيه لاأنه أيقظ فيها حنينا عجيبسا ,2 
وعواطف قوية غامضتة كالتى يحب الاأطفال ذوو الخبال الوثاب 
والانفعالات القوية أن يشسعروا بها ٠‏ 
اص ١‏ 

وكانت الا'جزاء التى تستهويها أكثر من غيرها » محى سسفر الرؤيا 
والتيوءات ٠*وكاتت‏ تلك يبصورها العجيبة الغامضة وتفسيها الحماسية 
ذات أتثر بالغ فى نفسسها ودفعت بها الى التسال ‏ يلا جدوى ‏ عن 
معانيها ‏ واذا هى وصديقها الساذج ‏ الطفل الكيير ء والطفلة 
الصغيرة ‏ دشيعران باحساسس. واحد ازاء هذه المعانى ٠‏ وكل ما كانا 
بعرفانه هو أن هذه الا'جزاء تتحدث عن محد منتظر سيكشف عنه 
وعن شىء رائع عجيب سوف يأتى تبتهج به روحاهما دون أن يعرفا 
سبب هذه اليهجة ٠‏ وليس كل ما لا يستطاع فهمه عديم النفع على 
الدوام وهذا يصدق فى العلوم الا"دبية وان لم يصدق فى العلوم 
الطييعية » ذلك أن الروح تستيقظ فاذا هى شىء غريب غامض ير تعد 
سن «الا“زل والاابد ‏ أزل الماضى , وأبد المستقيل , ولا يضىء التور اله 
على مكاأن صغس حولها .2 ومن ثم فلا متندوحة لها من الشسوق الى 
المجهول ع وان الاأصوات والا'طياف المتحركة الى تنسمعها أو تراها 
من وراء سحب الوحى والالهام ليمتردد صداها ونجاوبها فى أعماق 
طبيعتها المترقبة ٠‏ وكأن تخيلاتها الخفية طلاسم وجواهر نقشت 
عليها نلقوش مغلقة لا تستطيم حل رموزها فتطويها فى صلدرها فى 
انتظار قراءتها عندما تمر من وراء الحجب ٠‏ 


وفى هذه المرحلة من قصتنا » انتقل جميع من فى قصر سماننت كلير 
الى دارهم الواقعة على بحيرة بونتشارترين ٠‏ ذلك أن حرارة الصيمه 
كانت قد دفعت بجميع القادرين على الرحيل عن المدينة الحارة غسير 
الصحية الى شواطىء البحيرة والتماس نسسائمها البحرية المنعسة ٠‏ 


وكانت فيللا سمانت كلير على نمط أكواخ جزائر الهند الششرقية » 


©1656 هه 


”"نحيط بها الشرفات الخفيفة الملصنوعة من الخيزران الأهندى 2 
وتفغى من حميع الجوانب الى حديقة كبيرة 2 يتضوع مذها شذى كل 
نوع من نيات وزهر اسستوائى رائع الجمال » وتمتد منها الممرات 
المنعطفة حتى شواطىء البحيرة التى ترتفع صفحة مياهها الفضية 
وتهبط تحت أشعة الشمس ء فترسسم لها صورة من الطبيعة لا تبقى 
على حال واحدة سداعة من الزمان : ول كنها فى كل سرماعة تزداد 
حسسنا وبهاء ٠‏ 


م 


واننا اللان قي احدى هذه الفترات الذهسية من غروب الشمس 
التى تضىء الا "فق كله بوهم من البهاء » وتجعل من الماء صفحة أخرى 
من السماء ٠‏ وكانت صفحة الماء تمتد فى خطوط ذهبية أو وردية 2 
الا حديث تتناثر عليها سسفائن بيضداء الا “جنحة , تنساب هنا وهناك 
كأطياف عديدة . أما فى السمء فكانت التجحوم الذهبية الصغيرة 
تومض من خلال الوهج 2 وتطل على انعكاس صورها المرتعدة فى 
صفحة الماء + 


كان دوم ايف دا لبدن عل مقعدك ل تسدى صعغير مكسدو َ لطحااب 


8 الى 
عند عريشسة ذى نهاية الحديقة . وكأان الوقءت مسساء دوم الاأحد 2 
وكتاب ايفا اللقدسن مفةو ح عل ركيتيها 0 وى تقرأ ا ورأنت كبر 
.من زجاج مختلط بنار ما اء 


وهنا توقفمت ايفا عن القراءة وقالت لتوم وهى تنشير الى البحيرة : 


تأضاوت الغ مها السك الوبدايدية :الى لكين + بوعى ديج 


وانهرط. 5 وهصج االنييواء الذهبى وقالمت : 
ألا ترى ما ممنالتك ؟ 
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هو بحق ايا مس ايفا' ٠‏ 


تم راج بتشدد : 
« لو أن لى جناحى الصباح .2 
« طرت الى شاطىء بلادى 
«ه ولذهيت بى الى. موطنى الملائكة الوضاءة 
« الى أورشليم الجديدة » 
وقالت ايفا : 
أين توجد .2 فى ظنك ٠»‏ أورشليم الجديدة ياعم تنوم ؟ 
هناك فى السحب با مس ايقا ٠‏ 
أظن اذن أنى أراها ٠‏ أنظر الى تلك السحب + انها تيدر 
كأبواب كبيرة من اللا لىء السفافة 2 ويمكنك أن ترى من خلالها .على 
بعد عظيم ٠.‏ عالما من الذهصب ٠‏ غن داتوم عن « الا“رواح المشسرقة » 
وأخف توم ينشد احدى الا نأشيد المثدية المعروفة : 
« أرى فريقا من الا أرواح المشرقة ‏ 
« التى تتذوق المحد هناك 
« وجميعها مرتدية ملابس بيضاء ناصعة ٠‏ 
« وعلى رءوسها سعف من نخيل النصر ٠٠‏ » 
وقاللت ايفا : 
عمى توم ٠‏ لقد رآيتها ٠‏ 
ولم يكن يخامر توم أدنى شك , بل ما كان ليشعر بأية دهشة ٠٠‏ 
ولو أن ايفا قالت له انها ذهبت ذات يوم آلى السماء لرأى صذا 
محتملا الى حد كبير ٠‏ 


ل لاه١‏ - 


وعادت يفا تقول بنظرات حالمة : 

ان هذه الا'رواح تأتى الى أحيانا فى متامى 

وراحت انتر ثم بصوت خافنت : 

« جميعها مرتدية ملايس بيضاء ناصعة ٠‏ 

» وعبلى رءعوسدها سعف من تخيل النصر ٠‏ » 

وقاللت ايفا : 

ََ داعمى توم 0 انى خاصة الى هناك ٠.‏ 

الى أين يا مسن ايفا ؟! 
الغروب شعرها الذهيى ووجنتها المضطرمة بلون ف الاشراق 

وعادت تقول : 

ا اننى ذاهبة الى هناك ٠‏ الى الا ”رواح المشترقة يانوم +٠‏ انى ذامحبه 
فى اوكرلك كر ونبو * 

ولانتفض قلب الكهل الوفى فجأة . وذكر توم كيف لاحظ كثيرا 
خلال سسمتة أشهر ‏ ان يدى ايفا الصغيرتين تزدادان تحولا ء وان 
بشرتها تزداد شفافية « وان أتقفاسيها أضحت أقصبر من ذى قبل « 
وانها عندما تلعب أو تجرى فى الحديقة » وكاننت من قبل قادرة على 
سريعا ٠‏ وكان قد سمع أوفيليا تتحدث كثيرا عن سسعال لم تستطع 
كل عقاقيرها أن تشسفيه ٠‏ وحتى وهو يرى الآن خدها المضطرم 
وبدها المر نعدة تلتهب بالحمى , لم تخطر ساله تلك الفكرة التى 
تنوحى اليه بها كلمات ابقا 0 

ترى هل هناك فى الوجود طفلة مثل ايفا ؟ نعم كأن فيه 2 ولكن 
أسماءهن محفورة دائما عل شواهد القيور - وان بسماتهن الحلوة 0 


- ١ةه/كاد‎ 


ونظراتهن الالهية 2» وحركاتهن وكلماتهن الفريدة »م كلها كنوز 
مستقرة فى القلوبه الملهوفة 9 وفى كم من الاأسرى تنسمع إلا أحاديت 
شيئا مذكورا اذا قيست الى محاسن الذى 5أن وراح ء وكأن للسماء 
جماعة خاصة من الملائكة مهمتها الاقامة فى الدنيا حينا من الزمن 2 
تتعاق بها حيات القلوب اليشرية العتيدة تكى تحملها معها فى عودتها 
الى السماء + فأنت حين ترى مهذا الضوء الروحانى العميق بتلاكلا” 
فى العنن ‏ وجين تكشسلف إالروح الصغيرة عن حقيقتها بكلمات أ<لى 
وأحكم من كلمات الا”طفال العادية ,2 فافقد الا'مل فى بقاء مهدا الطفل 
على قيد الحياة . ذلك بأن خاتم السسماء قد طيع عليه 2 ونور الخلد 

وتلك حقيقة يا ايفا المحبوبة + يانجم مثواك الجميل + فأنتذاهبة 
عما قريب ,2 ولكن الذين يتفانون فى حيك لا يعلمون هذا ٠‏ 

وقطمع الحديث الذى كآن يدور بين ايفا وتوم نداء سريع من 
أوقبليا 8 

اأيفا .٠-‏ ايفا . عجبا ياصغيرتى ٠‏ ان التندى متساقط و تحب ألا 
تبقى فى الخارج : 

وأسرع توم وايفا بالدخول ٠‏ 

كانت أوفيليا محصربة بارعة فى فن التمرويضص 0 فهى من 
نيو إنجلاند وانها لتعرف تلك الخطوات الغادرة التى يتسرب بها ذلك 
الداء الخفى الذى يقضى على حياة الكثيربين من ألطف الناسى وأحبهم 
الى القلوب والذى يذهب بهم الى غير رجعة قبل أن يخيل الى منحولهم 
أن خيطا واحدا من خيوط حياتهم قد انقطع ٠‏ 
فى الوجنتين ٠‏ كما أنها لم تكن تخدع أبدا ببريق العين . ولا بذلك 
إلنشباط الناثشىء عن الحمى ٠‏ 

وحاولت أن تفضى بمبخاوفها الى سمانت كلير ٠»‏ ولكنه عارضها فى 


ل كه١‏ ب 


نزق وعنادذ على عكس عادته من الاستخهف6_اف والمرح ٠‏ وفد قال فى 
هذا التسأن : 

لا داعى لهذا التشساؤم يا ابنة العم٠‏ فانى لا أحبه ٠‏ ألا ترين أن 
الطفلة تنمو ؟ ان الا طفال عادة يضعفون عندما يكبيرون سرعة ٠‏ 

ولكنها تعانى من ذتك السعال ؟ 

دعك من لغو الحديث عن هذا السعال ! قانه لا شىء ! لعلها 
أصيبت ينوبة برد ٠‏ 1 

ب ولكن هكذا كانت الحال عندما مرضت اليزا جسن .وايلين وماربا 
ساتدرز ! 

دعك من هذه التهاوديل ومن وسدوسى الممرضات ٍ فأنتم أبها 
المجربون تحسبون أن الموت والدمار حتم على كل طفل يسلسعل أو 
يعطس ٠‏ وما عليك ألا أن تعنى بالطفلة » وأن تحفظيها من هواءالليل»: 
وألا 'تسمحى لها بأن تجهد نفسها فى اللعب +٠‏ ولسوف ينتهى كل 
شىء بسلام 1 

هكذا قال سانت كلير . ولكنه بدأ يشعر بالقلق والاضطراب 2 
ومن ألم راح يراقب ايفأ يوما بعد يوم فى قلق بالغ ددلك عليه تكراره 
الدائم لهذه الكلمات التى كان يقولها وهو يلاحظها « ان الطفلة فى 
دالة طبية وانه لا شىء خطير فى ذلك السعال 2 وهو لا يعدو أن يكون 
اضطرادا فى الاعدة 2 كالذى يحدث للا طفال عادة ٠‏ » ولكنه ممع هذا 
ظال يزيد من فتر'ك بقائه معهأا ,2 وكثيرا ماكان بصديهافى نزعاته ولى 
صهوة الجواد: 2» ويحضر لها كل أيام قليلة بعض العقاقير المقوية 


للجسم « لا لاأن الطفلة فى حاجة اليها 2 بل لا*نه لا ضرر منها على كل 
حال » ٠‏ 


ولكن ينبغى القول أن الذى أفزع قلبه أكثر من أى شىء آخر غهو 
ذلك النضح المتزايد داثما فى عقلية الطفلة ومشاعرها ٠‏ وذلك رغم 
احتفاظها بكل ما اختص به الا 'طفال » فقد كانت فى أحيان كثيرةتلقى 
دون أن تدرك ما تقول عبارات فيها من بعد المعنى واصالة الرأى ما 
يجغلها تبدو كالالهام + وفى هذه الحالات كان سبانت كلير يحس 


مآ له 


باشد الانفعال » فيضم الطفئة الى صدره بقوة 2 كأنما هذا العلناق 
التخلى عتها ٠‏ 

وبدا أن قلب الطفلة كله وروحها مستغرقان فى محجالات الحب 
والاشفاق ٠‏ فقد كانت كريمة نبيلة دائما بطبيعتها . أما الااآن فقد 
لاحت عليها سمات من التفكير الا *“نشوى الناضجح لاحظها الجميع 5 انها 
لا تزال تحب اللعب مع توبسى 2 ومم كثير من مختلف الا'طفال 
الخلاسيين »2 ولكنها كما بدا أصبحت أقرب الى المشسشاهد منزهأا الى 
واذ! نظر!اتها تشرد واذا أفكارها تهيم بعيدا ٠‏ 

وفى ذات يوم قالت لاأمها فجأة : 

أماه 5 لماذا لا تعلمون الخدم القراءة ؟ 

يا له من سسؤال يا طفلتى ! ان الناسنى لا يفعلون مهذا أبدا ٠‏ 

ولماذا لا يفعلون هذا ؟ 

لا؟نه لا فائدة تعود عليهم من تعلم القراءة ٠‏ انها لا تعينهم على 
اجادة العمل وهم لم يخلقوا لشىء آخر غير العمل ٠‏ 

ولكن ينبغى أن يقرءوا الكتاب المقدسى يا أماه » لبعرفوا ارادة الله 

آه ٠‏ ان فى الامكان أن يقرأ عايهم كل ما يلزمهم من صذه 
التعاليم ٠‏ 

ب يبحمل الى 8 أماه أن الكتاب المقدسس يلزم أن يقرأه كل انسمان 
بنفسه ٠‏ انهم يحتاجون الى قراءته مرات كثيرة حين لا يجدون من 
يقروّه لهم ٠‏ 

فقالت أمها : 

انك يا ايفا طفلة غريبة ٠‏ 


فمضملت ايفا تقول : 


١1١5‏ -ه 


ان أوفيليا علمت تنوسى القراءة ٠‏ 

انعم ٠‏ وقد رأيت ماذا فعل به تعليمها اياه + ان تويسى أخية 

سمه هذه هى مامى المسكينة 5 انها تحب الكتاب الملقدسس كتدمس! 2« 
ولهذا فهى تحب القراءة لو أنها عر فنت القراءة . فماذا يمكن أ ن تفعل 
عتدما لا أستطيع القراءة لها قيه ٠‏ 

وكانت مارى مشغولة بالبحث فى محتويات أحد الا'دراج عندها 
أجابت قائلة : 

انعم يا ايفا . طبعا 2 انك سمتجدين أمورا أخرى تفك,_رين 
كيها غير القراءة فى الكتاب المقدسى ٠‏ ولا أعتى أن مههمذا لا يلبق ٠+‏ خقد 
كنت أفعل هذ! بنفسى عندما كانت صحتى جيدة ٠‏ ولكن عندما بدن 
الوقت لكى ترتدى ملايسك استعدادا اللمذهاب الى حفلة , فليس تحدى 
الوقت الكافى للقيام بهذا ٠‏ أنظرى ‏ 

ثم أردفمت قائلة : 


هذه الجواهر سوف أعطيها لك عندما تكبرين ٠‏ فقد تزينت به؛ 


فى حفلة راقصة ٠‏ وأو كد لك يا ابغا » اننى أثرت بها اعحساب 
الحاضرين ٠‏ 


وقناولت ايفا علبة !! لجواهر . ورفعبت متها قلادة من اللاسنى .2 
واستقرت عليها عيتاها الكبيرتان الدالتان على عمق التفكير لشن 
كان من الواضح أن أفكارها شاردة فى مكان آخر 0 

وقالت لها أمها : 

0 لشد ما يبدو الحد عليك يا صغيرتى ٠‏ 

أتساوى هذه مبلغا كييرا من آالمال يا أماه ! 

بالتاكيد طيعا ! انها لكذلك ٠‏ لقد أرسل والدك فى شرائها من 
فرنسا ٠‏ انها تساوى ثروة صغيرة ٠‏ 

فقالت أيفا : 


١15‏ مه 


مادا كنت تفعلين بها ؟ 

كتنت أببعها وأشترى مزرعة فى الولايدات الشسمالية الحطرة 
وأنقل اليها جميع الخدم وأستأجر المعلمين ليعلموهي القزاءة والكتاية 

وقطءعت أمهّ. عليه الحديث ضاحكة 5-3 قالمت ‏ 

كأنك ستنشئين مدرسة داخلية ! أكنت أيضا تعليمئهم العسزف 
على « البيانو » والرسسم على المخمل ؟ 

فقالت ايفا بثبات : 

كنت أعلمهم القراءة فى كتابهم المقدسس 2 وكتابة رمسائلهم ٠‏ 
وقراءة الخطابات المرسلة اليهم ٠‏ فأنا أعرف يا أماه أنهم يتألمون لانهم 
لا تستطيعون القيام بهذه الا "شياء 8 وأن توم ليشعر بهذا الاالم « 
وكذلك مامى ٠‏ وان كثيرا منهم ليشعرون بهذا الا'لم أيضا ٠‏ وأعتقد 
أن فى هذا ظلما ٠‏ 

فقادست مارى : 

كفى د ايفا ! انك طفلة لا نعرفين شميئًا من هذه الا”*مور ٠‏ وعدا 

وكانت مارى تنحتج دائما بالصداع كلما وجدت أن المحادثة لم تعد 

و اتسدلالت إبفا » ولكنها تعد هذا راحت تقدم لمامى ‏ سرا ‏ دروسما 


فى القراءة 5 


برحساد 5 


الفضراناك لسرت 
هنريك 


وفى خلال هذه الفترة » أمضى ألفريد 2 شقيق سانت كلير 2 مع 
ابنه الا*كبر ‏ وهو غلام فى الثانية عشرة من عمره ‏ يوما أو يومين 
مع الا سرة عند البحيرة ٠‏ 

وما من منظر كان أجمل وأغرب من منظر هذين الشقيةين التوأمين 
فان الطييعة بدلا من أن تقرب الشسيه بيدنهم! خادفمت بينهما 
فى كل شىء ٠‏ ومع ذلك فقد كان ثمة وشسيجة خفية تجمم بينهماً كما 
يبدو فى نطاق من المودة أقوى مما يكون عادة ين التوأمين ٠‏ 

تقد اعتادا أن يتمشيا .2 وذراع أحدهما فى ذراع الاآخر 2 جحيتة 
وذهابا فى ممرات الحديقة وطرقاتها الضيقة ٠‏ أوجسسلتين بعيئنيه 
الزرقاوين » وشعره الذهبى ٠‏ وقامته الرقيهقة المرنة . وملامحه 
المرحة ,2 وألفريد بعبنيه القاتمتسن , وملامحه الرومائية الرقيعة 2 
وأطرافه المفتولة العضلات » وسسممته الحازم المسبطر ٠‏ وكان كل متهما 
دائما ينتقد آراء الاآخر وتنصرفاته ء ومع هذا لم يكن أحدهما يمل 
صحبة الا آخر لحظة واحدة + والحق أن نفس هذا التناقض يبدو آنه 
يجذب كلا منهما لا“خيه ء كما يجذب القطب الموجب القطب السسدالب 

وكان هنريك , الابن الا كبر لا“لفريد , غلاما نبيلا » أسود العينين 
جميل الطلعة 2٠‏ عظيم الحيوية والنشاط وقد بدا أنه منذ أول لحظة 
لتعارفه على آبنة عمه افتتن بمحاسيتها الروحية ٠‏ 

وكان لايفا مهر مدلل صغير ناصع البياض ء سسبهل القياد ٠‏ لايقل 
ظوفا ورقة عن صاحيته 2 وقد جاء توم وقتتذ بهذا المهر الى الشرفة 
الخلفية ,2 بينما قاد غلام خلاسى فى الثالثة عشرة جوادا عر بيا صغيرا 


جه ات 


أسود اللون كان آلفريد قد اسستورده لهنريك وكلفه كثيرا من المال . 

وكان الزهو الصييانى يملا قلب ممتريك بفرسيهة الجديد . وييئما 
كان يتقدم ويتناول العنان من يدى السائس الصغير 2 أخذ بفحصه 
فى عناية وقال وقد تنجهم وجهه : 

ها هذا ىأ دودو 98 أبها الكلب الصغير الكسلان - انك لم تنظف 
الجواد كمأ ينبغى هذا الصباح ٠‏ 

ققال دودو فى خضوع : 

لقد فعلت يا سسيدى ٠‏ ولكنه جلب هذا الغيار على نفسه ٠‏ 

فصاح هنريك غاضبا وهو يشرع السوط بعنف شديب : 

وكان الغلام خلاسياوسيما متالق العينين.ء فى حجم هنريك تماما٠‏ 
وكانت خصلات ششيعره الملتوية نتوج جبهتة العالية السارزة ٠‏ وكان١‏ 
دم أبيض يجرى فى عروقه ,2 كما يستدل على ذلك من الحمرة السريعة 
التى اضطرم بها خداه » وهذا الوميض البادى فى عينيه حين شرع 
يقول فى لهفة : 


سنيدى هثريك ٠‏ 

وقاطعه هنريك بضربة سوط على وجهه » ثمقيض على ذراعهوأرغمه 
على الركوع » وراح يضربه حتى تقطعت أنفاسه ,2 وهو يقول : 

أيها اإلكنب الوقح٠‏ لعلك تتعلم الاآن كيف لاترد على حين: أكلمك ٠‏ 


ارجع دالحواد ونظفه كمأ بنيغى 3 ولسوف أجعلك تعرف مكانك 
حجنا ٠‏ 


وهنا قال توم : 


يا سسيدى الصغير . أعتقد أنه أراد أن يقول أن الحواد تمر غ فى 
التراب وهو نأتى به من المربط + فهو جواد قوى الشكيمة ٠‏ وهنا 
هو سيب و+ود الغبار عليه + فقد أشرفت بنفسى على نظافته ٠‏ 
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فقال هنر بيك وهو مستدير عنة ويمضى صاعدا الدرحات امتحد.ءت 
الى ايفا وهى واقفة فى ملابس الركوب : 

أمسنك عليك لسانك حنى يبوجه أحد البك الحديدث ٠‏ 

ثم قال لها : 


اننى آسرف يا ابنة عمى العزيزة اذ جعلك ذلك الا'حمق تقفان 
منتظرة » فلنجلس هنا ء على هذا المقعد 2 حدتى يعودوا ٠‏ عحيا ٠‏ ماذا 


بك ياابنة العم ؟ يبدو أنك غير منشرحة الصدر . 
فقاللت ايفا : 


كيف يمكن أن تبلغ بك القسدوة والشراسدة على المسسكين دودر 
هذا الحد ؟ 


فقال الغلام فى دهشة غير متكنفة : 

القسسوة والشراسسية ؟ ماذا تعدين دا عزيزتى ايفا ؟ 

فردت عليه ايفا بقولها : 

اننى لا أريد منك أن تقول لى « عزيزتى ايفا » وأنت تفعل هذاء 

ايأ ابنة عمى العزيزة ٠‏ انك لا تعرفين دودو ٠‏ ان هذه محى 
الطريقة الوحيدة لمعاملته + فانه ممتلىء الجعبة بالا *كاذيب والاأعذار٠‏ 
والطريقة الوحيدة هى أن نكتمه قورا قبل أن يفتح فمه ‏ هكذا يفعل 
اق مع الحدي + 

ولكن العم توم قال ان ما حدث كان رغما عنه . والعم نوم لا 
يكذب أبدا ٠‏ 

فقال هنريك : 

انه اذن زنجى عجوز شاذ ٠‏ فان دودو يكذب فى كل كلمة 
يقولها ٠‏ 


انك ترغمه على الخداع ما دمت تروعه بهذه المع'ملة 


ل 511 - 


- عحما 3 ايفا 8 الحق انك معحية بدودو اعحابا أشيعر مهةه 
بالغرة . 

ولكدك ضربته دون أن يرتكب ما يستحق عليه الضرب » 

قد ينطلى على خداعه بعض الوقت حين يخدعنى قلا أضر به »ولكن 
ضربات السوط لا تؤّذى دودو فهو غلام قوى ولكنى تن أضر به أماعيك 
إذا كان هذا يضايقك ٠‏ 

ولم تنقتنع ايفا بهذا 2 ولكنها وجدت أنه لا جدوى من محاولة جعل 
ابن عمها الوسيم يدرك مشاعرها ٠‏ 

وسرعان ما عاد دودو بالجوادين * 

وقال سسيده الصغير فى لهحة أكثر رقة وتلطفا : 

ب لقد أحسدنت هذه المرة يا دودو ٠‏ تعال الاآن وامسبك جواد 
الا نسمة ايفا ريثما أرفعها الى السرج 3 

وأقبيل دودو ووقف بجانب مهر ايقاء وبدا الاضطراب على وجهه. 
وكانت عبناه تنمان عن أثر البكاء ٠‏ 

وسزعان ما خمل هنريك ‏ الذى كان يعتز ببراعقه فى كل ما 
يتصل باداب السلوك فى ميدان الشهامة ‏ ابنة عمه 'يفا الى السرج 
وجمع أطراف العنان ووضعها بين يديها ١‏ 

ولكن ابقا مالت الى الناحية الا "لخرى من الحواد « احرنسث وقف دودر 
وقالت له وحمو يسلم لها العنان : 

انك ولد طبب يا دودو شكرا لك ٠‏ 

فنظر دودو فى دهشة ‏ الى الوجه الصغير اللطيف 2 وسرى الدم 
بسرعة فى وجهه واغرورقت عيناه بالدموع ٠‏ 

وقال سديده فى لهجة السيد الا”آمر المتغطرس : 

هيا با دودو ٠‏ 


وأمسك دوده بالحواد حتى امتطاه سنمداهة وقال له : 


- ١ للاا‎ 


هذه قطعة نقود لك يا دودو لتشسترى بها حلوى + هيا اذعب 
واشتر بعضها ! 

ومضى هنر يك باألجواد فى الممر وراء ايقااء بيئلما وقفف دودو بشسيع 
الاثنين بنظراته + لقد أعطاه أحدهما مالا ء وأعطته الا “خرى ما كان 
أشد حاجة له من المال ٠‏ الكلمة الطبية قيلت له بعطف وحنئان وكا 
دودو قد افترق عن أمه منذ أشهر قليلة 2 اذ اشتراه سيده من وكالة 
عبيد . ليكون وجهه الوسيم متناسببا مع جمال المهر ٠‏ وهو دمر الاآن 
بمرحلة الاخضاع والترويض على يدى سسليده الصغير ٠‏ 

وكانت عملية الضرب قد حدثنت على مرأى من الشقيقين الواقفين فى 
جانب آخر من الحديقة ٠‏ ش 
مبالاة وبلهحته الساخرة المعتادة : 

أعتقد أن هذا م يمكن أن نسدميه بالتر دية الجمهورية يا أأمريد. ٠‏ 

فقال الفريد فى اسستخفافف : 

ان هنريك ش.يطاأن حين تغلى دماوؤه دالغضسب ٠‏ 

فعاد أو - جسسدةبن بشىء من الحفاء : 

انك ترى هذا تندريبا عملبما له ! 

ليس قى وسبعى أن أمنعه ء حتى لو أننى لم أره كذلك ٠+*وهنر‏ يك 
كالاعصار الصغير الذى لا بهدأ ٠‏ وقد يكست أنا وأمه من ترويضه 
منذ أمد بعيد ٠‏ ولكن دودو على كل حال غلام شديد الجلد والاحتمال 
لا يؤذيه الجلد مهما كثر ٠»‏ 

وهل هذا أيض!ا أول درسنى فى المبادىء الاجتماعية عنالجمهورية 
يتلقاه هنر يك وهو «دان جميع الناس ولدوا أحرارا متسداوين » ٠‏ 

هراء ٠‏ ان هذه عبارات توم جيفرسدون العاطفية الفارغة اأتى 
نقلها عن ١الفر‏ نسريين ٠‏ ان من أسخف الا'شمياء حقا أن تظل هم 
العبارات بيننا حتى اليوم ٠‏ 


ده 


لثما 


فقال سانت كلير بلهحة لها معناها : 
أظن هذا ٠‏ 
فقال ألفريد : 


لا*نا نستطيع أن نرى بوضوح أن الناسى لا يولدون أحرارا ءولا 


متساوين ٠‏ انهم يولدون على غير هذه الحال ٠‏ وأنا أعتقد شخصيا أن 
تنصف هده العسارات الجمهورية تلغو وهراء . ان الذين لهم حقوق 
متساوية هم المتعلمون الا أذكياء إلا"غنياء المهذبون لا الهمج الا“راذل ٠‏ 

فقال أواحستين 

هذا اذا 55 أن تمعد هذه الممادىء عن هو لاء الهمجحالا “راذل ٠‏ 
تنس أنهم ظفروآ بحقوقهم قى قرنسسا ٠‏ 

ا نخضعهم وتكبتهم دائما بلا هوادة ,2 كما يحب أن 
أفعل آنا 

وضرب ألفريد الاأرض بقدمه فى قوة كأنما هو يقفا فوق شخص 
ما ٠‏ 

فقال أوحستين : 

إللخطر يكون شدديدا عندما يثتورون ٠‏ كما حدث فى سس لان 
دتومنجو مثلا ٠‏ 

فقال ألفريد : 

هراعء + لسوف نعنى بهذا الا'آمر فى حهمذه السلاد ٠‏ يحب أن 

تعارض باصرار كل هذا الحديث عن تعليم.الطبقات الدنيا الذى يكثر 
اليوم ٠‏ ان هده "الطبقات الدنيا دمحب ألا تتعلم ٠‏ 

لقى فات وقت هذا الرحاء 9 انهم حتما سسيتعظمون »2 ولسس علينا 
الاآن الا أن نبحث فى كيفية تعليمهم ٠‏ فأما نظامنا الحالى فيعلمهم 
'لوحشدية والهمجية 2 ونحن نحطم فيهم كل الروابط الانسانية التى 
تجعل منهم آدميين »2 ونجعل منهم وحوشيا ضاربة + ولسوف جد عم 
حمكذا اذا حدث وانتقلت السلطة ألى أيديهم يوما ما ٠‏ 


اباس ك5 


ان الساطة إن تنتقل الى آيديهم أبذدا * 

نعم * نعم ٠‏ ولكن اغل الماء ليتكون اليخار ب واح كم غطداء 
إلاأمان ثم نرابع فوقه وانظر بعد ذلك أين يقذف بك ٠‏ 

قققل أآفريد 

سسموف نرى ٠‏ اننى لا أخشيم الجلوس فوق صمام الاآ'من ما دامت. 
جوانب المرجل قوية متينة . وآلاته تعمل باحكام + 

لقد كان النللاء فى عهد لويس السدادس عشر ينون هذا 
دالضيبط 0 وكذدنك بظن المانا تبوو شن انْتأسيع قل والنبلاء فى التمسما 0 
ل ل اا ن معا جميعا فى 
الهواء عندما ينفجر المرجل * 

أهذا ما ترام © 

أؤكد لك يا أو.جسستين أنه اذا كان فى أيامنا هذه شىء تتكشف 
عنه الحوادث بقوة لا تقل عن قوة القوانين الالهية فهو أن الجماهير 
سوف ترتههع 2 وأن الطبقة الدنيا ستكون هى العليا ٠‏ 

ل هذه اددى سخافات آرائك | لحمهو ربة التورية 3 أو ب جستسنس م 
اننى لا أدرى لاذا لم تحترف الخطابة للجماهير ‏ ولو فعللت لكالت. 
خطيبا مفوها ذائع الصيت ٠‏ واننى لاامل أن أكون فى عداد الموتى 
قبل أن تصبح لجماهيرك القذرة اليد العليا ٠‏ 

فقال أوجستين : 

0 

صموواءع كانت هدهو الجماصر قذدرة 3 أو غير قذر ره »> فانها سدسوفكه 
تحدكمك عددم' بحس. الوقت المناسب ٠‏ ولسسوف يكون رحالها حكاما 
عل إلتمط الذى جعلتهم علمبه ٠‏ مد احقازر التيلاء الفر نسمون أن يجعذرا 
أفراد الشعب سلمفاكين , قجاءوا حكاما سقفاكين كما أرادوا لهم 2 وان 
شعب جزيرة هايتى - 


عفى يا أوجستين ٠‏ ألم نسمع ما فيه الكفاية عن هايتى هصذم 


2ت لاا ا 


اللعينة الحقيرة ٠‏ ان سسمكان هذه الجزبرة لم يكونوا من الانجطل و 
سد كندمو ذى فلو أنهم كذلك » أ حدث ما حدث , ان الاتحلو سما كسسون 
هم الشعب الحا كم لتعالم . ولابد أن يبقوا حكامه على الدوام ٠‏ 


5 ان هناك قدرا كييرا من دماء البسيض الانحلو سدكسدون فى عروق 
العييد فى هذه الاايام ٠‏ أن بينهم الكثير ممن ليس فيهم من دماء 
الافريقدين الا اأقدر الذى يبععث الحرارة والحماسمة الاسستوائيتين ذى 
صلا مدنا و تعد نظر نا المنتعمدين وعندمايحين الوقت المداسب فسيقو دهم 
الى النصر ذلك الدم الا نحلو سداكسونى ٠‏ وان الا" بناءالملو نين المنحدر بن 
من آدأء بيض ‏ بكل ما يجرى فى عروقهم من أنفة وكبرياء لن يظلوا 
دائما يباعون ويشسترون ويتجر فيهم بل سسيثورون ويثور معهم جنس 
أمهاتهم 0 

-_- هراء ولغو فارع ا 

من الإ أمثال القديمة مثلا قدايما فى هذا المعنى « سد تحدتكت ما حدت 
فى أد'م نوح 2 فقد ظل الناسى يأكلون ويشردون ويزرعون ويبنون 
ولم يعرذوا الحقيقة حتى جاء الطوذان وأغرقهم ٠+‏ » 

فضحك ألفر يد وقال 3 

وجملة القول يا أوجسستين أنى أظن أن مواهبيك تصلح لان تجعااك 
متسابة! فى حلبة ولكن لا تخس علينا من شىء + قان تسمعة أعش_ار 
السلطة فى أددك والقوة معنا ٠‏ وهذا اتحنس الامهين ندت أقدامنا 
الاآن ٠‏ 

ثم ضرب ألفريد الا'آرض بقدمه وأردف قائلا : 

- وسسيبقى هكد! دائما ٠‏ وان لدينا من القدةّ ما يكفى لاحضصاءةهة 
وكبح جماحةه 5 

ان الا *بناء الذين يشبون على نمط ابنك هنريك سيكو نون 
حراسسا رائعين لمخازن ذخير تنكم ٠‏ ألست تراهم هادثين متحكمين فى 


0ل 5 


أعصبابهم والمثل يقول « انالذين يعجزونعن حكم آنفسهم لايستطيعون 
حكم غيرهم » ٠‏ 

وهنا قال ألفريد وهو يفكر : 

هذه مشكلة حقا ٠‏ ولا شك أن نظامنا الاجتماعى الحالى يجعل 
من 'العسير تنشسئة الا'بناء فى ظله كما ينبغى أن ينشسأو! ذلك انه يتيح 
المجال الواسع لثورة العواطف وانفعالات الغضب معا ٠‏ وان حرارة 
الجو لتضاعف من سسوء تلك الحال ‏ وان حال هتريك ل[تسيب لى 
المتاعب فهو كريم وعطوف حقا . ولكنه بركان ثائر اذا أثير وأعتقد 
أنى لا بد لى أن أرسله ليتلقى تعنيمه فى ولادات الشسمال حيث الطاعة 
أكثر انتشسارا2» وحيث يستطيع الاختلاط بأنداده 2 أكثر من اختلاطه 
بالا تباع والخدم + 


فقال أو حسةسن : 


ما دامت تنشرئة الا أطفال هى المهمة الا أساسسية للجنس البشرىء 
خأانى أرى على مهذ! الاعتبار أن نظامكم الاجتماعى لا سير هناك السير 
المرغوب فيه ٠‏ 

2 

فرد عليه ألفر يد قأثلا : 

انه مفيد فى حالات ٠»‏ وغير مفيد فى حالات أخرى ٠‏ انه يغرس 
:فى الاانناء صفات الرحولة والشسحاعة ء وات رذاثئل ا لجنس الملهم ان 
الكفيلة هى نفسسلها بتقوية الفضائل المضادة لها فى الجحتسس الاآخر ب 
ذنأنا أعتقد متلا ,. أن لهنر بك الاأن احساسدا عميقا بجمال الصدقالااأنه 
درى أن الكذب ؤالخداع هما الصفتان المميز تان للعبيد ٠‏ 

ققال أوجسستين : 

تلك هى !إإنظرة المستحبة الى الموضوع بلا ردب ٠‏ 


قاجابه الفريد بقوله : 


د انها حقيقة واقعة سدواء أكانت هى النظرة المبنتحبة أم لم تكن 
وان م قمها من المسادىء المسنبحية لتعدل ما فى الكثرة العالية من 


.. ١9 ل‎ 


إلا “شماء الا أخرى فى مهذا العالم 0 

فال سرانت كلير : 

ريما يكون الا'مر كما تقول * 
سئمضى فى هذا الحديث القديم خمسمائة مرة أو نحوها ٠‏ فما رآيكه 
فى أن نلعبب الطاولة ؟ 

وانطلق الشسقيقان عدوا على سلم الشرفة 2 ء وسرعان مأ جلسمه: الى. 
منضدة من «الخيزران الخفيف ٠‏ ثم جعلا الطاولة أمامها 2 وبينما ممما 
درتدان الحجارة . قال ألفر يد : 

اسممع يأ أو حستين »2 لو كان لى مثل آرائك , د لفعنشت شميما ٍ 

أعتقىد أنك كنت تنفعل ٠‏ فأنت من الطراز الذى لا يكتفى بالتفكير 
ولكن ماذا كنت تفعل ؟ 

فقال ألفريد وعلى شلفتيه ابتسامة ساخرة : 

خير لك أن تطالبنى بأن أضع جيل اننا فوقهم مستوديا ثم أطلب. 
اليهم أن يقفوا منتصيين تحته من أن تطالينى برفع شأتهم وهم 
غارقون نحت أعياء هذا 'النظام الاجتماعى السائد ٠‏ ان رجلا وإحدا 
لا سسدتطيع أن يفعل ششيئا ضدد مجتمع بأكمله ٠‏ فالتعليم اذا أريد أن 
يكون له أثتر بيجب لأن تقوم به الدولة 2 أو على الاأقل »يجب أن يؤمن. 
به الكثيرون حتى دمكن تطبيقه واشاعته ٠.‏ 

فقأل ألفريد : 

ألق أنت النرد أولا ٠‏ 

وسرعان ما استغرق الشقيقان فى اللعب »2 ولم ينتيها الا على وقم 
حوافر الجياد تحت الشرفة ٠‏ فقال أوجسدين وهو ينهض من مقامه : 

نقد جاء الطفلان ٠‏ اسمم يا آلف ٠‏ أرأيت فى حياتك أجمل من 


ل "لاا - 


منظر هما ؟ 

والحق أن المنظر كأن جميلا ٠‏ فهنر بك ذو الحبهة البارزة المرتفعة 2 
وخصلات شعره السوداء اللامعة ,2 والوحنة المتوهحة كن ابضم عداث 
خجلا وهو يتحنى على ابنة عمه الجميلة وهما مقيلان ٠‏ وكانت ايف 
تر تدى ملا سس ركوب زرقاء 2 وقمعة من نفس اللون » وقد أضغت 
الرياضة على.وجنتيه!ا حمرة متوهجحة زادت من أثر ششلفافة بشم تهل. 
الرائعة 6« ومن جمال شعرهأ 'الدذهبى 0 

ا و ا له يا أوجستين أتها 

"نه! سدتفعل حقنا ٠‏ والله يعلم أنى أخشى هذا اليوم ٠‏ 

قال سماننت كلير هذا نصوت إمتلا” فحأة بالا أسى والا'لم وهو يسرع 

الىى حمل إدفا من فوق الحواد وقول (أها وهو يضمها بحن نان الى 
صدزه 

ايقا 3 حريداتى ِ أرجو لا تكونى متعية كتيرا م 

لاا يا أبى ٠‏ 

لكن أنفاسلها القصيرة اللاعثة أزعحت أباها فقال لها : 

كيف تركيين بهذه السرعة ؟ ألا تعرفين أن فى هذا ضررا عليك؟ 

ل لقد تسمميت ءا أذ ٠‏ اذ كنت أشعر بتمام الصحة وسهحة 
الر كوب * 

وحملها سانت كلير بن ذراعيه الى غرفة الاستقبال ووضعها على 
الا“ريكة وقال : 

س يجب ليك يا عئريك أن تسنى كل العناية بايفا :+ وليس لك أن 
تسرع وأنت راكب معها ٠‏ 


ققال هنريك ومو يجلس الى جانب الا"ريكة وياخف يدها فى يده : 


ل 2لا١ا‏ ب 


+ سسأعتى بها * 


وسرعان ما تحسنت حانلة أيفا كتسا ومضى والدها وعمهيا فى 
لعيتهما وتركا الطفلة والصبى معا ٠‏ 


وقال لها هنريك : 


أنعرفين يا ايفا انى جد آسسف لاأن أبى لن يقيم هنا الا يومين ,2 
وانى ل آأرناك مرة أخرى مدة طويلة حدا ! واذا بقبيت من ا دحك 
فسأاحاول أن أكون طمبيا . ولن أقسو على دودو وسأفعل 538 ما 
يبرضيك ٠‏ اننى لا أقصد أن أسبىء معاعلمة دودى »2 والحدى حاد الطيع 
كما تعلمين . وأنا لسلمت فى الحقيقة قاسديا علميه 2 فأنا أمنحه بعضص 
النقود بين الحين والاآخر 2 وأنت ترين أنه حسن الملبس ٠‏ .وأعتقد 
عل الحمله أن حالة دودو لا بأسن بها ٠‏ 

وهل تظن أنك تكون فى حالة لا بأسس بها اذا لم يكن فى هذه 
الدنبا كلها مخلوق وأسحد حبك بالقرب متك ©؟. 

أنا + للا بطسيعة العوال ٠‏ 

ب ومع ذلك فقد انتزعت دودو من جميعم من كان له من الا*حياب» 
ولبس له الاان مخلوق واحد يحبه ٠‏ ولا يمكن أن يون إنسان فى 
حالة طيبة اذا كان هذا شأنه ٠‏ 

هنلا كما أعرف شىء خاري عن ارادتى ٠‏ فأنا لا أستطيم أن آأتى 
له بأمه ,2 ولا أستطيع أنا نفسى أن أحبة ,2 ولا أعرف أآحدا يمكن أن 
فقالت ايقا : 
ولم لا تستطيع أنت أن تحبة ؟ 
أحبب دودو ؟ عحيا يا ايقا ؟ انك الا تريدين هذا همى حقا ٠‏ قد 
يمكن أن أميل اليه كثيرنا . ولكنك لا تحيين خدمك ٠‏ 


ايا للعجب ٠‏ 


ل هلاة مه 


ألا يقول الكتاب المقدسسى ء ان علينا أن نحب جميع الناس ٠‏ 

آه الكتاب المقدسن + انه يقول أشياء كثيرة من هذا النوع ٠‏ 
ولكن أحدا مع هذا لا يفكر فى العمل بها كما تعلمينيانأيفا ‏ لا أحد 
يعمل بها ٠‏ 

ولم تقل ايفا شيئا ٠‏ ولكن نظراتها «الثايتة نمت عن انشسسغال 
فكرها بضم لحظات ٠‏ وأخيرا قالت : 

مهما يكن هذا فانى يابن عمى العزيز أرجو أن تحب المسكين 
دوصمو وأن تشفق عليه . اكراما لى ٠‏ 

انى أستطيع أن أتخب*أى شىء 'اكراما لك يابنئة عمى العزيزة »2 
لا'نى قى الوراقع أعتقد أنك ألطف مخلوقة رأتها عيناى ٠‏ 

وكان هنريك يتحدث بحماسة صعد معها الدم الى وجهه الوسييم٠‏ 
ولكن ايفا اتقبات هذا المديح ببساطة تامة دون أن يختلج لها عصب 
فى وجهها ٠‏ وكل ما قالته هو : 

انى ليسرنى أن يكون هذا شعورك يا عزيزى هنريك ٠‏ وأرجو 
أن تتذكر هذا ٠‏ 


وهنا أنهت صلصلة جر سن العشاء هذا الحديث ٠‏ 


 االآثل‎ 


المصس لاير و مسرن 
الدلاتل 


افترق ألفريد وأوجستين بعد يومين من هذا الحديث ء وكانت 
ايفا قد أنعشستها صحية ابن عمها فأجهدت نفسها كثيرا فوق ماتطيقه 
صحتها 2 فأخذت تنهار بسرعة . ورضى سانت كلير أخيرا أن يستتسير 
الطبيب . وهى خطوة طالما نفر منه ا ءولاأن فيها اعترافا بالحقيقة 
السغيضة ٠‏ 

ولكن صحة ايفا بلغت منالسوء مدة يوم أو يومين حدا جعلها تلزم 
البيت فاستدعى الطبيب ٠‏ 

ولم تكن مارى سسانت كلير قد لاحظت شيئًا من الانهيارالتدريجى 
فى صحة الطفلة وقواها , لا*نها كانت مستغرقة أشد استغراق فى 
دراسة نوعين أو ثلانة أنواع من بالا أمرراض الحديدة اعتقدت أنها 
وقعت هى نفسها فريسة لهاا- ذلك أن أول ميداة تدين به ميارى 
أنه لا يوجد , ولا .يمكن أن يوجدا 2 شدخص يعانى فى ,الحياة ماتعانيه 
ممى 2 وكانت من ثم تأبى أشد الاباء » وفى اسستنكار شيديد »الاعتراف 
بأن :من الممكن أن يكون أحد ممن حولها مريضا ٠‏ وكانت تؤمن 
دائما » فى هذه الحالة ء بأن ما تراه ليس الا كسلا أو نقصا فى 
؛لنشاط , وأنهم لو عانوا مثلما تعانيه لعرفوا الفارق فور ٠‏ 

وقد حاولت أوفيليا عدة مرات أنتوقظ مخاوف الا"مومة فى نفسسلها 
على ايفا 2 .ولكنها عبثا حاولت ٠‏ ذلك أن مارى كانت تقول فى هحذا 
الصدد : 


ولكنها تسعل ٠‏ 


ل ثال/اذة ‏ 


تسعل ٠‏ لا حاجة بك لان تخيرينى بشىء عن السعال ٠‏ فقد 
كنت طيلة حياتى معرضة له دائما ٠‏ وقد ظن أهلى . بوأنا فى عم 
ايفا » أنى مريضة بالسل ٠‏ وقد تعودت مامى أن تسهر بحانبى 
الليلة تعد الليلة * «و لم سسعال لابقا دالشىء الذدى سمتحق الذكر ٠‏ 

ولكئها تزداد ضعفا ووأنقاسدها بدأت تقصر ٠‏ 

اها الى ٠‏ ظللت عل هذه الحال سلةعق ات طو الا 5 ولبسس مدا إلا 


وعبى تتصسب عرق فى بالليل 5 
وهذا شأنى فى السنوؤت العشر الاخيرة ٠‏ وكثيرا 5أننتملابسى, 
الليلة بعد اللبلة . نكاد تعصر ولم يكن فى ملابس نومى خيط واحد 
جاف ٠‏ وكان العرق يبالى ملاءات الفراشى حى كانت مامى تضطرالى 
نشرها لتحف ٠‏ أمانايفا فلا تعرق مثل هذا العرق أو ما دقرب منه٠‏ 
ولزمت أوفيلبيا الصمت رد<ا!ا من الوقت ٠‏ أما وقد أصبحدت يفا 
طربحة الفراش ولا تخفى حالها على أحد وقد استدعى لها الطبيب »2 
فان مارى لم اتلدعت أن ١تعخدت‏ موقفا آخر ٠.‏ 
وراحدت تقول ٠٠‏ انها كانت تعرف هذا » وكانت دائما تشعر أنه 
مقدر عليها أن تكون أتعسسى الاأمهات . فها هى ذى لم يكفها أنتكون 
صحتها منهارة بل انها ترى ابنتها الوحيدة الحمسية تقتدرب من القبر 
أمام عينيها ٠.٠‏ 
وأخدت نشضمقى لمالى مامى بالسهر عليهاء وتقضى النهار ىفالشكوى 
والضحيح , والتعتيف فى نشساط متزايد بسبب هذه المحنة الحديدة ٠‏ 
ايا عزيزمى مارى ء لا تنتحداثى هذا الحديث ٠»‏ وينيغى ألا تعتيرى 
الحالة ميتوسسا منها الى هندا الحد وبهذه السرعة ٠‏ 
انك لا نعرف مشساعر الا“مومة ياسدانتٍ كلير ٠‏ وأنت لاتستطيع 
أبدا أن 'نفهمنى ٠‏ وأنت لاتفهمنى الآن ٠‏ 


ل ث/لا١ا‏ هه 


ل ولكن لا تتحدثى هذا الحديث ٠‏ كأن ا(أحالة لا رجاء فيها ٠‏ 

اننى لا أستطيع أن أنظر الى 'الا'مر بلا مبالاة كما تفعل أنت ٠‏ 
فاذا كننت لا تحس بحال «ابنتك الوحيدة حين تراها فى هذه الحالهة 
الخطيرة » فأنا أأحس بها 9 انها ضر بة أشبد من أن أستطيمع احتمالها 
مع كل مأ احتملته من قبل ٠‏ 

قفقال سسمانت كلير : 

لان ايفا حقا طفدة رقيقة. :الجسم جدا ٠‏ وصحصذا ما كدت أعرفه 
دائما 2 كما أعرف أنها قد نممت بسرعة لأوهنت صحتها ,2 وانها تمر 
عى [4 حرحة 5 ولكنها الآن راقدة سسب حدرارة الحو و لبدسسمسب 
ما عانته من انفعال أثتاء زبارة ابن عمها 5 ودقول الطبيب أن هناك 
أملا ذى شفاثها ٠‏ 

حت اذا كدت تستطيع ‏ بطبيعة الحال ‏ أن تنظر الى الجا نب المشرق 
من إلا مور فأرجو أن ننظر اليه ؛ بولان من دواعى الرحمة ألا يكون 
الانسان مرهف الاحساسنى فى هذا العالم ٠‏ وأنا بلا شك أتمنى ألا 
يكون لى هذا ١‏ شسمعور المرهف فهو يجعلنى شقية بائسسة إالى أقصى 
ددا ٠‏ ولسد ما أتمنى أن أنظر الى الااآمور سساطة كما تقعلون جميعاء 

وكان لهؤلاء م الجميمع » بالعذر فى أن يتمنوأ هذا أيضا ٠‏ ذلك 
بأن معرى إتخذت من محنتها الجديدة هذه سببا وذريعة فى انزال 
كل أنواع انيلاد!ا بجميع من <واها ٠‏ فلم تكن أية كلمة ينطق بها أى 
شخص » وأى عمل يتم أو لا يتم ف آى مكان الا دليلا جديدا على 
بداالامها الخاصة ٠‏ وسمعت ايقا المسكينة بعض أحاديثها هذه »وكادت 
أن تفقد نور عينيها من فرط اليكاء شفقة بأمها وأسلفا لإأنها السيب 
فى كلما حل بها من المصائب ٠‏ 
الداء 2 .وهى احدى هذه الفترات الهادثة الخادعة «التى تس_يق 
العاصفة , والتى يغرر بها ذلك المرض الخبيث عادة بالقلوب الملهوفة» 
جتى لو كان االمر يض على حافة القبر ٠‏ وعادت الحديقة تشسهد خطوات 


ج كلاةا اح 


ايفا ء وكذنلك الشرفات - وعادت هى الى اللعب واتضحك ٠‏ وأعلن 
والدها ل فى سسماعة من سساعات نشضوته ل أنهم سبينعمون دايفا تعد 
قليل وهى فى أتم صحة وعافية كأى شخص آخر ٠‏ ولكن أوفينيا 
والطبيبي وحدهما ء هما المذان لم ينخدعا بهذه الهدنة المراوغة .٠‏ 
وكان ثمة قلب آخر ,ء يشيعر بنفس اليقن » ذلك هو قلبي ايف . 
الصغير ٠‏ ترى ما هذا القىء الى بيت اعيانا الى الروج :ىق سكون. 
ووضوح بأن أعامها عل ل وحن كد فت ٠‏ أهصو الغريزة الخفية 
الكامتة فى الطبيعة المنهارة 2 أم هو نبضة «اتروح الش.اعرة دز حمب. 
الخلود عليها ٠‏ وأيا كان هذا الشىء ٠‏ فقد ملا" قلب ايفأ بنبوءة حذنوة 
هادئة أكيدة بأن :الحنة تناديها وغدت قريية متها ٠‏ انها محادثةه 
هدوء ضوء غروب الشمس »2 حلوة كسسركون الخريف المشرق + عسلى 
هذا :النحو اسستراح قلبهاأ . لا يؤوده غير الحزن على أولئك الذين. 
تحبهم أشند الحب ٠‏ 

ذلك بأن الطفلة رغم العناية الشديدة بتمريضها »2 ورغم الحمساة. 
التى كانت تتفتح أمامها بكل ما يمكن للحب والمال أن يحققاه عن 
متعة » لم تكن تشعر بأى أسى على نفسها لا*نها ستموت ٠‏ 

فى ذلك 'الكتاب الذى كانت تقر فيه كثيرا مع صديقها الكهل 
الساذج » رأت واستوعدت فى أعماق قلبها الصغير صورهة من يحب 
الاأطفال :الصغار 2 وكانت كلما زادت نظراتها وتأملاتها لم بعد من 
تراه صورة منحدرة من الماضى السدحيق بل حقيقة حية محيطة بها ٠‏ 
لقد أفعم حبه قلبها الصغير بما هو أكثر من الحنان البشرى وكأنت. 
تقول ٠»‏ انها ذاهبة اليه هو والى ملكو ته 1+ 

ولكن قليها كان بحن فى اشفاق حزين الى كل الذين ستتركهم 
ورراءها ‏ ولا سسيما والدها ‏ ذلك أن ايفا كانت تدرك بغر يزتها وان. 
لم تفكر فى هذا تفكيرا واضحا أنها أحبب شىىء الى قلب أبيها ٠‏ لقد 
كانت تحب أمها لاأنها » أى ايفاء مخشلوقة لا تعرف غير الحب , 
وكانت كل ألوان الا'*نانية التى طالما رأتها فى طبيعة أمها 
تحزنها وتربكها ٠‏ ولكنها لا تترك فى نفسسها أثرا غير هناء ذلك. 
أنها كانت تثق فى أعماق نفسسها البريثقة ثقة عمياء ء بأن أمها لا يمكن. 


سم ىا المسمة 


3-5 عه خط + وكاق ثبة شىء فى لوك آمها لبي تكن تدركه أبدناء 
ومن ثم كانت تلطفه دائما بالتفكير فى أن هذه على كل حال / أمها , 
وآنها 'نحبها أشدد الحب حقا ٠‏ 


وقد حزنت أيضأا من أجل خدمها الا"وفياء الذين يحبونها والذين 
كان لها هى فق عيبيو نهم اشراق :اسمس وضوء النهار ٠‏ والاأطفال 
عادة لا يستخر دجون القواعد العامة من الا'مثلة المعتادة 2 و لكن ايفا 
كانت طفلة ناضحة نضحا غير عادى ٠‏ ولكن اللساووىء التى طالما 
رأتها من رذائل النظام الذى يخضع له عؤلاء الخدم والعبيد .كانت 
تترسسب » الواحدة بعد الا“أخرى 2 فى أعماق قلبها الواعى المتأمل ٠‏ 
كانت تحس بشوق غامض لان تفعصل فن أجلهم شيئا ‏ لترعاهم 
وتنقذهم 2 هم وجميع من يعانون مثل ظروفهم 2 وهى أشواق كانت 
تتعارض للا"سف مع ضعف جسمها الرقيق ٠‏ 

وقالت ذات يوم للعم توم وهى تقرأ له فى الكتاب المقدسس : 


ياعمى نوم * اننى الآن أفهم لاذا أراد المسيح أن يموت من 


ألحلنا < 


لماذا 35 ابفا ع 

- 00 أشعر دهده الرغبة نفسها أيضا 5 

ماذا تعنين يا ايفا ؟ اننى لا أفهم ٠‏ 

- انذى لا أعرف عل وواحةه اليقن 0 ولكننى حسس رادت مود العبيد 
المسداكين فى السسفينة التى جئت فيها أنا وأنت , كما تنعرف + وكان 
دعضي.هم قد افترقوا عن أمهاتهم » وبعضص الزوجات افترقن عن 
أزواجهن ٠‏ وبعض الاأمهات سكن أطفالهن الصغار ‏ بوعندما سمعت 
| ألييس هذا أمرا مروعا ! عندما مر بى هذا 
وغيره قَ أوقات أخرى كثيرة حدا كسمي بأنه بسر نى أن أموتء, 
اذا أمكن أن كمع مواتى ددا لهذه الما سبى 5 ادنى صم تعدهة لون أموت 
من أدلهم « إن كأان هذ! ياتوم فى مقدورى ٠.‏ 


عن درق الممسكيتة 9 أواه 


وكانت بالطفلة شديدة الحماسسة فى حديثها وهى تضسصضع يدها 


ى 


- ا١مثاآ10‎ 


الصغيرة النحيلة على بده * 

ونظر توم الى الطفلة فى رواع ورهية » بوعندما سمموءت صيوتتةه 
أبيها وانساتدت منصرفة سرعة ٠‏ مسبح توم عينية مرات عديدة وهو 

٠ بنظراته‎ | 

وقال لمامى. بعد أن “التقى بها بعد ذلك بتحظات 

لا داعى لمحاولة ابقاء إيهفا هناء فأن خاتم الله مطبسوع عل 

فقالت مامى وهى قرفع بديها الى أعلى 

عت آم 5 نعم 9 نعم 5 لقد كننت أقول عطذا داكما 9 قهى م تكن 
بدالطفلة النى يمكن أن تعستس ٠‏ فقد كان هناك شُىء عمبق دائما كين 
عينيها ٠‏ وكتثيرا! ما قذلت هذا لسديدتى ٠‏ وسيحدث ما نخشاه ٠فاننا‏ 
جميعا رياه ل 3 لنحمل المسار رك الضبغار /العزين !! 

وراحدت ايف تهبط متواتبة على درجات الشرفة الى أبيها ٠‏ وكان 
قصب وراءها هاألة من اليهاء وهى نتقدم دشوبها الا أبيض 2 وشعرها 
الذهيى . ووجنتيها المتوهصحتين ٠‏ وعينيها المتألقدين تألقا غير عادى 
لتععمبتب الحمى المطيئة المسسدتعرة ذى عروقها 1 

اد سساننت كلير قد استدعاها لتساهد تمثتالا صغير! اشتراه 

لها ٠‏ ولكن منظرها وهى تقترب منه ترك فى نفسةه أعمق :الااثر 

وأشده ألما ٠‏ إن فى العالم نوعا من الحمال قويا عارعءا واكنه هش 
رقيق الى حد لا تقوى معه على النظر اليه ٠‏ 

وطواها الوالد دين ذراعبه فحأة 03 وكاد أن دمسى ظ أراد أن تقول 
لها ٠‏ ثم قال : 

ايفا !ا انك أحسن حالا الآن ٠‏ أليس كذلك »© 

فقالت له فى تيا ت مفاجىء : 


أبى » أن تلدى أشسماء طالما أردت أن أحداتك بها » منذ أعد يعبد. 


وا 5 


وأنا أريد أن أقولها الآن » قبل أن أزداد ضعقا ٠‏ 

وار تعد تعيب الأفرك كلير حس حلست ايفا فى دعدره 20> ثم وضعت مى 
رأسها على صدره. وقالت : 

- سم تعاك اثمة حدوى 5 أكون فى انقاء.هذدا الا أمر مكتوما فى صدرى * 

ثم أرادفت #قول وهى تمكى : 

اانى ذاهية ٠‏ ولن أعود ٠‏ 

فقال سنانت كلير وعص_و بر تعد 0 ولكنه دحاول أن يحعل المرح 
يتمشى فى صوته : 

لا لا ياعزنزتى إيفا ٠‏ لقد أصبحت مضضطربة الا "عصاب منقيضة 
النفس ٠‏ لا ينيغى أن تنستغرقى فى هذه الا ”فكار السدوداء ٠+‏ انظرى > 
لقد اشدترر بت لك تمثالاا صغيرا ٠‏ 

فقالت ايفا وهى تضع التمثال جانبا فى رفق 

لاا يا أبى ٠‏ لا تخدع نفسسك ٠‏ فأنا لسست أحسدن <الا من ذى 
قبل وأنا أعرف هذا عن دقين ٠‏ ولسدوف أذهب بعد زمن قصير ١وأنا‏ 
لست مصطربة الا أعصاب أو منقيضة النفس , ولولاك أنت يا أبى 
وأحبابى لكنت بذهابى جد سعيدة ٠‏ فانى أريد أن أآذهب ٠‏ بل 
أتحرق ششوقا للذهاب ٠‏ ْ 

لماذا يابنيتى العزيزة ؟ ما لذى يملا قليك الصغير بكل صنه 
الا”“حزان ؟ اننا نوفر لك كل ما بجعلك سميعيدة ٠.‏ 

2اننى أفضل الذهاب الى السماء ٠‏ ولا أرغب فى الحباةة الا من 
أجل أصدقاثى وأحبابى 2 فان هناك أشسياء كثشيرة جدآ تحن ننى 2« 
وتنيدو فى نظرى فظيعة ٠‏ ولهذا أفضل أن أكون فى السماء م ولكننى 
لا أحب الافتراق عنكم ٠‏ فان هذا الفراق يكاد أن يحطم قلبى ٠‏ 


وما هذا الذى يحزنك , وييدو فى نظرك فظيعا يا ايفا ؟ 


ل م١‏ - 


هذه إلا'مور .التبى تجرى 2 وتجرى فى كل حين * اتى أسسعر 
بالحزن من أجل خدمنا المساكين ٠‏ انهم يحيوننى أشد الحب ٠‏ وهم 
أحرارا 9 

تت عحمدا 59 دنبتى ابفا . ألا تر ين تأنهم فى .أحسن حال (اللآان 0 

آه ولكن اذا حدث لك شىء يا أبى » فماذا تكون حالهم /» ان 
أمى 5 ثم تذا كر سسمادة بريو الممسكيئة ٠‏ 


وارتنعدت إيفا وهى 'نردف قائلة : 


ألا بما أفظع ما ير تكيه الناس , وما يستطيعون ارتكابه ٠‏ 


انك ياطفلتى العزيزة مرهفة الاحساسسنى فوق مأ يحب »2 وانى 
لآسف أذ تراكتك تسمعين مثل هذه القصص ٠‏ 

هذا مايقض مضجعى دا أبى ٠‏ انك نريد منى أن أعيسى سعيدة 
فوق ما يجب » قلا أشعر أددا إبألم ٠‏ أو أعانى آأبدا من شىء ما 2 بل 
ولا أسمع أبدا قصة محزنة فى حين أن غيرى من اتناس المساكين 
لا يرون فى حياتهم الا الآلام ورالا حزان ٠‏ ويبدو أن حياتهم كلها 
مفعمة بالا" نانية ٠‏ .ولابد لى أن أعرف هذه الاأشياء 2 وأن أشاركهم 
الاحسياسن .بها ٠‏ ولقد كاننت هذه الاأشدياء تصل دائما الى أعسماق 
قلبى ٠‏ ولقد فكرت ٠‏ وأكثرت التفكير فيها يا أبى 2 ألا توجد طريقة 
لجعل العسيد كلهم أحرارا 5 


اانه سلؤلال عسدس يأعزدزتى الحيوبة ٠‏ وليس ئمة شك فى أن 
هذه حالة سديئة »2 وأن الكثيرين من الناس يرون هذا أيضا ٠:‏ وأنا 
نفسى أرى هذا ٠‏ وأتمنى من صميم قليى لو لم يكن فى البلاد عبد 
واحد ٠‏ ولكن بصع هذا لا أعرف ماذا ينبغى أن أفعل فى هذا الشسأن ٠‏ 
انك را أدى :انسدان كريم حدا , روتثميل » وعطوف .2 وتمتاز 
بطريقة فى الحديث تجعله لطيفا ممتعا ٠‏ أفلا.تستطيع من ثم أن 


ك5 


تجوب المدن ونحاول قناع الناس بما يجب أن يتخذ فى هذا الشأن ؟ 
فما كنت لا'تردد ف القيام بهذا العمل لو استطعت ٠‏ 

فقال سمانت كلير فى اتنفعال عاطفى حار : 

ب عندما نموتين ديأ ايفا ٠‏ لا نتحدثى الى هكذا يأ ابنتى ٠‏ فأنت 
كل شىء لى فى هذه الدنيا ٠‏ 

لقد كان طفل برو المسكينة كل ه لها فى الحياة « ومع هذا 
فقد كان لابد لها أن تسسمعه ييكى وينتحب دون أن تسمة طيع أن تفعل 
شسيئا ٠‏ ونان هؤلاء النامن المساكين يا أنى ليحبون أبناءهم كماتحبنى 
أنت . وانى .هء ه لا أرحجوك أن تفعل شيتا لهم 9 قها هنا مامى المسكينة 
الملحبة لا*بنائها ٠‏ لقد رأيتها تبكى وهحى نتحدث عنهم + وتوم يحب 
أبئاءه ٠‏ وانه لامر فظيع جدا أن تحدثهذه الا'مور طيلة هذا الزمن ٠‏ 

فقال سسانت كلير مهدا : 

5 كفى م كفى ياحسبيتى 0 أرجوك ألا تملتى قلبك دالا "حزان . 
أمسدكى عن حداينث الموت وأنا أفعل كل ما تر غبين فرك ٠.‏ 

وعدنى يا أبى العزيز أن ينال توم حريته بمجرد أن ٠٠60‏ 

أث أذهب 0 

انعم ياعزيزتنى + سدوف أقوم بأى شىء فى هذ! العالم ‏ أى شىء 
تريدينه ٠‏ 

ققالت اتطفلة وى تريح د هرا الملتهب على حجده : 

ابا أبى العزيز ٠‏ لشسد ما أتمنى لو آننا ذهبنا معا ! 

الى أين يا أعزن حبيب ؟ 


الى مذلكوت السمماء ٠‏ فما أروع وآلطف الحياة ناك ٠‏ وما أكثر 
الحبة هناك ٠*٠‏ 


ل 1/86 


وكاءنت الطفلة. تتحدث ‏ بلا وعى ‏ كأنما تصف مكانذ!ا سسليبق أن 
كانت فيه : 

وزاد سانت كلير فى ضمها الى صدره » دون أن يقول ثشبيئا ٠‏ 

وعادت الطفلة تقول بتلك اللهحة الهادثة المفعمة بداليقين التدى 
طالما كانت تتحددث به وهى لا تدرى : 


ب لسوف تأتى الى ! 
2 سوف آتى تيعدك ٠‏ ولن ؟أتسناك أبد! . 


وازدادت ظلال المساء الحزين سوادا حولهما . بيئما ظل سسلانت 
بعد يرى عمنيها العميقتن « ولكن صوتها كان ينساب البه 
كهمسدات الروح 6 وخبل اليه أنه ت#رى فى صورة :ىم الحساب ».كل 
ماضيهة در تسم أمامة 9 دعوات آمه وترانيمها وحنريه الاكول وشوقه 
الى عمل الخير ٠‏ ودس ذلك الماضى » وهذه الساعة من الحواضر سرسثنون 
مليئة بأمور صده الدنما وبالتشكك وما تسدمية الانسسان حباأة 
محترمة ٠‏ وان فى مقدورنا أن نفكر كثيرا 2 كثيرا جداء فى لحظةقصيرة 
من الزمان + ولقد أبصر سياننت كلير أشمدماء كثيرة وأحس بها ولكتيه 
لم يقل شداممًا 2« وأخيرا « عدص تكا ننفت الظلمة « آوت الأطفلة :الى 
مخدعها « ولما تأهنت للنوم « صرف الخدم 0 وراح بهدهدها نس 
ذراعيه » ويناغيها ويغنى لها حق نأامصت ٠‏ 


لظلا سس 


الفصسلا قاس دلعسدن 
المبشرة الصغيرة 


كان 2الوقت أصيل يوم أحد ٠‏ وكدان سانت كلير مسترخيا على 
مقعد مستطيل مريح من الخيزرات فى الشرفة يهدىء من أعصابه 
بتدخين لفافة كبيرة ٠‏ وجلسات مارى متكئة على آريكة مقابلة للنافدة 
المطلة على الشرفة , محتمية من هجمات البعوض بستار شفاف من 
فك آفيق الغلات :+ 


١ وى‎ 
-_ 


الحرير ٠‏ وكات تمسك فى وهن كتاب صذك 
كانت تمسدكه لان اليوم كان من أيام الآحاد 2 وكانت نتوهم أنها 
تقرأ فيه 2 رغم أنها كانت فى الحقيقة تروح فى فترات قصيرة من 
الذوم » والكتاب مفتوح فى يدها + 


لاعت أوفينيا 2 بعد شىء من البحث والتنقيب » أن تعثر على 


اجتم ع للمشد بن عل مساقة غير نعيدة 0 وذهدت اليه ذى مر كبتة 
دقودها توم ه وصدنتها ابفا الى هذا الاجتماع ٠‏ 
وقالت مارى بعد أن أعَة غفمت قلملا : 
العحوز ١‏ دكدور دوزى ٠‏ فأنا وائقة من الى عر يضعة دألقهلب ء 
ولكن لاذا نستدعينه ؟ ان الطبيب الذى يعالج ايقا يبدو بارعا» 
فردت عليه مارى قاثلة 
اننى لا أستطيع الاعتماد عليه فى الحالات الخطرة ٠‏ وأظن أن 
فى مقدورى أن أقول ان <التى 'نوشك أن تكون كذلك ٠‏ لقد خطر 


هذ! ببالى فى الليتين الماضيتين أو ١الثلاث‏ الليالى الماضية أذ أن آلامى 


ل لم١‏ 


ا ١ه‏ يا مأرى . انك واهمة . وأنا لا أصدق أنك تعانين من مرض 
القنت + 


قأجابت مارى : 
انعم + نعم ٠‏ انك لا تصدق ٠‏ فقد كنت أتوقم هلبكه الاجابة 


منك ٠‏ انك تدزعج أشسد الانزعاج ذأا سدعلت ايفا أو أحست بأى شىء 
بسيط , ولكنك لا تفكر فى أبدا ٠‏ 


قرد عليها سانت كلير بقوله : 
اذا كأن يرضيك بنوع خاص أن تكونى مريضئمة بالقلب »2 


فسأحاول أن أوافقك على مهذا ٠‏ لكننلى لم أكن أعرف أنك مريضة 
بالقلب حقا 7 


فقالت مارى 


8 وت 
سمواع صد قتاى أو لم تصد قدى 3 فدن أحزا ذى لمم مم مب إيفا والمجهود تت 


رجوه ألا تأسف على هذا 2 بعد فوات الاأوان ٠ولكان‏ 
التى بذاتها مع ممذه الابنة المحيوبة الحبيبة قد أحداثت مأ كنت أخشماء 

أما ما هى هذه المجهودات التى أشارت اليها مارى 2 فان من 
الصعب تحديده! , هكذا قال سدانت كلير فى نقسيه وظل يواصضصل 
لالتدخن كأى رجل قاسى القا سمثله ! حتى وصلنت مركبة أمام 
الشرفة .ء وهدطت منها ايفا وأوفيلبيا ٠‏ وقصدت أوقيلبيا إلى غغحرفتها 
فورا لتخلم قبعتها ومطرفها . كما هو ششأنها دائما 2 قبل أن تقول 
أية كلمة فى أى موضوع ٠‏ هذا بينما أقبلت أيفا'! 2 على نداء سمانت 
كير واحايدنيك عل راكبته م وزاحديته. تقص عليه أنساء عن الصلوات 
اذى سدمعتها هى وأوفبليا ٠‏ 

وسرعان ما سمعوا ضجحة عالية فى غرفة أوفيليا ‏ التى كانت 
تفضى 5الغرفة ال<السيين قفيها ء. الى الشرفة ٠‏ وكان فى تل ك!الضمجة 
تعدذيف شديد موجه الى شخص مأ ٠‏ 


ارك اح كك 


وسأل سسانت كلير قائلا : 

ترى أى « شر » جديد قامت به توبسى ٠‏ فأنا لا أشك فى أن 
حدا الضجيج كله من صنعها ٠‏ 

وحصد اللة عن هذا + أقياك فيليا 3 


تجر معها المذنبة وحمى تقول لها : 


تعالى هنا الآن + وأخيرى سيدك بالاآامن ٠‏ 

ماذا حدث اللآن 0 

تت الذى حدث هو أننى لم أعد أطبق احتمال شرور هذه ((طفلمة 
بعد الآن ٠‏ فقد ضقت بها ذرعا ء وان الدم واللحم لم يبعودا قادرين 
على احتمالها ٠‏ فأنا قد أغلقت عليها باب الغرفة وأعطيتها كناب 
تراتيل لتدرسسله ٠‏ فماذا تراها قعللت ؟ لقد < - الموضع اذى 


أخفيت فيه المفتاح 2 ومضت آلى صيوان الملابس وأخذت نقاب قيعتى 
المزركشسة ومزقته وصنعت منه انوبا لعروستها ٠‏ اننى طول حياتى 
لم أر شسيئئنا مثل هذا ٠‏ 

وهنا قالت مارى : 

لقد قلت لك يا ابنة العم ان هصؤلاء المخلوقنات لا يمكن ترجيتهم 
بدون قسوة * 

ثم أردفت قائلة وهى تنظر فى عتاب ولوم الى سمانت كلير : 

ولو كان الا”مر بيدى الآن » لا*“خرجت هصذده الصبية وأمرت 
بحلدها جلدا شديدا 2 حتى لا تقوى على الوقوفم ٠‏ 

ققال سمانت كلير : 

لا أشك فى هذا”» حدثيئى عن حكم المرأة الجميل !انتى لم 
أرفى حياتى أكثر من عشر نساء لا يترددن فى الفضاء على جواد أو 


ل كلكلا هه 


خادم اذا أتدرحت لكل منهن الفرصة فمأ بالك لم بوستعنة ماع 
الرحال ؟ 

فقمالت مارى : 

لا جدوى من تناولك الا'مور بهذا الاستخفاف ذأ سسانت كليرء٠‏ 
فان ابنة العم امرأة عاقلة متزنة , وقد رأت الحقيقة الآن واضحة كما 
آراها آنا ٠‏ 

وكانت لاأوفيليا صلذه القدرة على الغضب التى تتميز بها ربة 
البيمت الدقيقة الحازمة ء وقد بنغمت هنه القدرة ذروتهأ بسدب مكر 
اأطفدة ودهماء تو سى وفمسادها ٠.‏ وفذى الواقع أن كثيرات من اعلاتى 
يقرأن هذه القصة لا يبسعهن الا أن يعتر فن بأنهن سيشعرن حتما 
بهذا الشعور تنفسه لو أنهن واجهن مثل هذه الظروف ٠‏ ولكن 
كلمات مارى تحاوزت اللمحد ,» فثكم تتحداوب مع مشاعرها ومن تمقالت: 

اننى لا أقبل أن تعامل الطفنة بالقسوة والجلدمهما يكنالسدب ٠‏ 
ولكدى مع هد" لا أدرى 5 أوجسدين « عل واحة اليقن » هاذا أفعل 
معها 5 يقد علمتها كيرا وق تنصدعدت ها حتى: 5 صوأى 2 وحجلداتها « 
وعاقمدها بتكل وسسيلة خطرت تسالى « ورمع عذا فانها لم تزل كما 
كانت من قبل ٠‏ 

فقال سدعانت كلر بعد أن استدع 


ى اليه الطفلة : 


- 


_- تعالى هتا باتو سى « أيتها القردة ٠.‏ 


وعاد سدانت كلير يقول وقد سر رغما عنه مما ارتسم على وجه 
الطفلة : 


5 لم تسلكن هذا المسشلك ؟ 
فقالت توسى فى احتشام مصطتم : 
د عدون عه قل الشر دن ٠‏ وهكذا تقول مس فيلى ٠‏ 


ات 556 ات 


ألا ترين كم بذلت مس أوفيليا. فى سبيلك ؟ ألم تسمعى قولها ؟ 
انها قعلت من أحلك كل مأ دمكن أن يخطر نها أبنأ ّ 

ايا الهى ٠‏ نعم ياسسيدى ٠‏ لقد كانت سديدتى السابقة تقول هذا 
أيضا ٠‏ وكانت مع ذلك تجلدنى بقسوة أشدد 2 وتشد شعرى »وتدق 


دأمى فى الباب , 'ولكن صذا! كله لم يثمر معى ! وأعتقد أنهم لو 


خيس 0 الهى ما انا الل زائحمة دلا أدنى شك ٠‏ 


وقاللت أوفملما : 

- أرادت | لسدوف أنفض ددى منها 59 فآنا لذ أسرةطيع احتمال هده 
الملوى أكثر من . 

فقال نيا نمت كير 5 

ع دق سرؤال واحدد أردد أن ألقه علسك 9 

- وما هو 3 

ب عحما ! اذا لم يكن نلد بيك ما يكفى من ا أقوة لهدايةطفلة صالةواحدة 
مقيمة معك فى دمدمكت والحد ,2 وخاضعة لا "مرك فمأ حدوى اوع نال 
ميشر أو اثدينل بهذا الانجيل لهداية آلاف من أمتثالها ! وأنا أعتقد أن 
هذه الطفلة أنموذج صادق لآلاف من أصحابك الوثنين هؤلاء ! 

ولم تحب أوفيليا عن هذا! السدؤال فورا + أما ايفضا التى كانت 
واقفة تتسماهد وهى صامتة ل مادحرى أمامها .2 فقد أشسارت خفية 
الى توسى لكى نتمعها ٠‏ وكان فى 2 كن الشرفة غرفة زجاجية صغيرة 
اعتاد سدانت: كلير أن يتخذ منها غرفة للقراءة ٠‏ وفى هذه الغرفقة 
اختفت ايقفأ وتوبسى ٠‏ 

ترى ماذا ستفعل ايفا اللآن ؟ سأرى ذلك بنفسى ٠‏ 

ثم تقدم على أطراف أصابعه . وأزاح السستار المسدل على باب 


١91١2‏ ب 


فمه وأوماً لا "وفيليا أن تقترب وتكنظر ما يحرى ٠‏ وهناك ‏ فى داخل 
الغرفة ‏ كانت الطفلتان جالستين على الا'رض ء وجانيا وجهيهما 
نحوهما : نوبسى بهيئتها المعشقادة من المجون والاستخفاف وعدم 
إلاعتمام » وايفا , قبالتها 2 بكل مظاهر اللهفة والحماسة على وجهها 
والدموع فى عينيها الكبيرتين وهى تقول : 

ما الذدى يجعلك ششريرة الى هذا الحد ياتوواسى ؟ لماذا لا تحاولين 
أن لكونى طيبة ؟ ألا تحبين أحدا ياتويسى ؟ 

فقالت توا سيدى : 

أنا لا أعرف شميمًا عن « الحب » ٠.٠‏ اننى أحب الحلوى ولا شىء 
غير هذا 

ولكنك تحيس آباك وأمك ؟»؟ 


نعم أعرف هذا ٠‏ ولكن ألم يكن لك أخ أو أخت أو عمة أو ٠.٠٠‏ 
لا ٠‏ لا أحد أبدا ٠*٠‏ لم يكن لى أبدا شىء أو أ 
ولكن لو نك حاولت باتوبسى أن تكونى طيبة 2 فربما كدان 


فقالت توبسى : 


٠ بحد‎ 


اننى لن أكون ششميما أبدا الا زنجية 2 حتى لو كنت طيبة جدا ٠‏ 
أما اذا سلخ جلدى الاأسود وأصبحت بيضماء » قربما أحاول عند ثدذ٠‏ 


ولكن الناسسى يمكن أن يحبوك حتى لو كنت سبوداء ياتوبسى 0 


دائما عن الريبة ٠‏ فقالت لها ايفا : 


١8 ب‎ 


ألا تربن هذا ؟ 

لا ٠‏ انها لا تستطيع أن تحينى لاأنى زنجية ٠‏ انها تفضل أن 
ينمسها ضفدع على أن ألمسها أنا + انه لا يوجد انسان وإاحد يحب 
الززنوج ٠‏ ولا يستطيع الزنوج أن يفعلوا شميئا ٠‏ وأنأ لسست أحفل 
بشىء ٠‏ 
وهنا بدأت توبسى تصفر بشسفتيها ٠‏ 

وقالت ايفا فى فيض مفاجىء من الانفعغالات وهى تضصع يدها 
البيضاء النحديلة الصغيرة على كتف توبسى : 

د أى تو سى ٠.‏ أيتها الطفلة المسكيتة 0 اننى أحبك أحيك لا* نك 
لم يكن لك أب أو أم أو أصدقاء ‏ لاأنك كنت على الدوام طفلة 
مسكينة مهينة 9 اني أحديك 8 وأود أن تكونى طيسة ِ أن حالتى 
الصحية سيئة باتوسى , وأظن أننى نن أعشس زمنا طويلا وانى 
ليحزننى حقا أن تكونى خميثة الى هذا الحد ٠‏ وأنا أرجو أن تكونى 
طيبة اكراما لى ٠‏ فأنا لن أعيس معك غير فترة قصيرة ٠‏ 

واغرورقنت عيدا الطفلة السوداء المستديررتان التنفاذثان بالدموع ب 
ثم أخغنت القطرات الكبيرة اللامعة تنحدر ثقيلة الواحدة لعدك 
الاأخرى » على اليد البيضاء الصغيزة + نعم ٠‏ فى تلك اللحظة » تغلغل 
شعاع من اليقين الحق ‏ شعاع من الحب السماوى 2 فى ظلماتتلك 
الروح الضالة ٠‏ فوضعت رأسلها بين ركبتيها وشرعت تبكى وتنتحب 
بينما كانت الطفلة الجميلة منحنية فوقها وهى نيدو فى صورة ملاك 
مشرق ينحتنى لهداية مذنب ضال ٠‏ 

وقالت آيقا : 

مس كينة ياتوبسى , ألا تعبلمين أن المسيح يحب التاس 
جميعا على السواء ٠‏ انه يحبك كما يحينى تماما 2» وهو يحبك كما 
أحبك أنا 2 وأكثر , لا'نه أقضل منى ٠»‏ وسيساعدك لكى تكونى 
ملاكا الى الا بد ء كما لو كنت بيضاء ٠*وما‏ عليك الا أن تفكرى فن هذا 
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ماتوسى ‏ أن فى مقدورك أن تكونى من هذه الا'رواح المشعرقة التى 
يترتم بها العم توم * 

وهنا قات الطفلة : 

آه ٠٠‏ ياعزيزتى مس أيفا ٠٠‏ ياعزيزتى مس ايفا ٠‏ سسأحاول 2 

وعندئذ أرخى سانت "لير الستار وقال لا أوفيليا : 

إن هذا يذكرنى بأمى ٠‏ لقد صدقت فيما قادلته لى من آننا اذا 
كنا نريد أن نمنح النور للا عمى » فعلينا أن تنتوافر لدينا نية العمل 

فقالت أوفيليا 

لقد كننت دائما أبغض الزنوج », وأنا أعترف أنى لم أكن أطيق 
أن تلمسنى هذه الطفلة . ولكنى لم أكن أظن أنها تعرف هذا ٠‏ 

فرد عليها سسانت كلير بقوله : 

تأكدى أن كل طفلة لابد أن تعرف ما تحاوتين اخفاءه عنها ولا 
سبيل أبدا الى الاستمرار فى خداع الا”طفال ٠ولكنى‏ أعتقد أن جميع 
المحاولات التى تيذل لاصلاح طفلة 2 وجميع ألوان العطف التى تسسيغ 
عليها مهما عظمت », لا يمكن أن توقظ فى نفسها الشعور بعرفان 
الجميل مادام هذا الاشمئزاز منهم كامنا فى القلوب ٠‏ انه نوع من 
الحقيقة عحبب ٠,‏ ولكنه هو الحقيقة ولا شك فيه ٠‏ 

فقالت أوفيليا : 
ولا سيما هذه الطفلة ٠‏ فكيف يمكن أن أغير شعورى هذا ؟ 

يمداق أن ابفا تحبهم ٠‏ 

فقالت أوفبلما : 
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العم * انها رمز الحب ٠‏ نم مححى © بعد كل شىء تشسيه صورة 
مدصرغرة المسديح ٠‏ ليتنى كنت مثلها 2 فربما علمتنى درسما ٠‏ 


فقال سسمانت كلس : 
ان حدث حمذ! ,» فلن تكون هذه أول مرة تعلم فيها طفلة صغيرة 
تلميذة كبيرة ٠‏ 


ل ©1586 - 


القصزالسارس ولعئئدت 
الوت 


لا فسكو1 عل الذبن بحجبهم غطاء القبير 
اعن أعبننا فى بكور الحياة 


كان مخدع ايفا غرفة وإاسيعة الا؟رجاء تفضى 2 كمأ تفضى جميعم 
غرف المنزل , الى الشرقة العريضة ٠+‏ وكانت الغرفة تنتصدل فئجانب 
منها بغرفة نوم أبيها وأمها » وفى الجانب الآخر بانغرفة المخصصة 
لا أوفيليا ٠‏ وكان سسانت كلير قد أرضى ذوقه وعينيه بتأتيت صده 
الغرفة على طراز يوائم شخصية التى خصصت نه!ا ٠١‏ فالستائر 
المسدلة على النوافذ من الموصلين الا“بيض والوردى والاارض قد 
فرشت بسحاد مصنوع فى داريس طيقا لتصميم وضعة دنقسة , 
وكانت تدور بها حافة زخارف من أوراق الورد وبراعمه »2 وفىفوسطها 
مجموعة من زخارف الورد المتفتح ٠‏ أما السسرير والمقاعد والشكئات 
فهى من الخيزران المصنوع طبقا لا أسساليب خاصة وعلى طراز بديع*٠‏ 
وعلى رأس السرير وضعءت قفاعدة من المرمر » عليها تمثال ملاك وا'قف 
بحناحين مطويين »2 يمسك 15اجا من أوراق شمجر الآس ٠‏ ومن صذا 
التاج تنساب حول السرير سستائر من الحرير السفاف الوردى اللون 
المطعم بخيوط من الفضة . وذلك لكى تحمى النائم من البعوض وهى 
اضافات لا غنى عنها فى أماكن النوم بتلك المناطق المناخية ٠‏ وكانت 
المتكئات المريحة المصنوعة من الخيزران مزودة بوسائد وردية من 
الدمقس تنسدل فوقها من يدى تماثيل منحوتة سستائر من الحرير 
الشفاف تشسبه سستائر السرير ٠‏ وفى وسط الغرفة وضعت مزضدة 
خفيفة رائعة الطراز من الخيزران وبجائبها زهرية مصنوعة على شكل 
زنيقة بيضاوية ببراعمها 2 وقد كانت ملائى على الدوام بالا*زهار 2 


اكوا 


وعل المنضدة وضعمت كتتبب ايقا وحليها الصغيرة مع لوحة للكتابة من 
الرخام الفاخر المصقول كان والدها جاء يها اليها حين رآها تحاول 
تحسدين خطها ٠‏ وكانت ف الغرفة أيضا مدفأة وضع على رفها 
الصغار » وعلى جانبيه زهريتان من المرمر كان تنوم يزهو دائما 
بو يسر دو ضع طاقات الزهر قفدهما كل صباح ٠‏ وكان تمة لوحتان أو 
ثلاث تمثل أطفالا فى مختلف الا'وضاع 2 تزين جدران الغرفة ٠‏ 
جملة إلقول ان العين أينما دارت فى جوانب الغرقة لا نتقعم الا على 
منظر تلطفولة والحمال « والسلام * وان عيئى ايفا الصغير تبن كانتا 
لا تتفتحان فى ضوء الصباح الا على شىء يوحى أآلى القلب بأجممل 
الا'فكار وأكترها تهدثة ٠‏ 

وكانت مظاهر القوة الخادعة التى أثارت النشساط فى جسم ايفا 
حينا من الزمن »2 قد بدأت تنحسس عنها بسرعة 0 وغدت خطواتهها 
الرقيقة لا تسمع فى الشرفة الا نادرأ »م وراحدت تقل عن ذلك رويدا 
روددا 8 وبداً جلوسيها دكثر حدما بعد دين عل المتكا بالهقرب من 
إلنافذة المفتوحة وأخذت عيناها الواسسعتان النافذتان تت ر كزان على 
صفحة 'المباه الصاعدة الهابطة فى البحيرة ٠‏ 

وق أصيل قوم بيتما كانت مستر خية عل مقعد مريح »2 وكتابها 
المقدسس نتصىفب مفتو ح 0 وأصادعها الشفافة فوضوعة متراخية بس 
صمقفحانئةه ٠‏ اذ سممعت فحأة صوت أمها دَىئَ الشرفة وى تدك 
دلهحة: حادة : 

ما هذا أيتها اللعينة ؟ أى شر جديد ترتكديس ؟ أآكنت تنتزعين 
الزهور ؟ 

ثم سمعت ايفا رنين صفعة حادة ,2 نمع صونا 2 عرفت آنه صوت 
اتوبسى وهى تقول : 

ويحى ياسيدتى ٠‏ اننى أقطفها لمس أيفا ٠‏ 

المس ادفا ؟ مأ أجمل هذ! من عذر ؟! أتعتقدين /أنها تقيل زهورك 
أيتها انزنجية التافهة ٠‏ اغربى عن وجههبى ٠‏ 
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وما هى الا لحظة حتى كانت ايفا قد نهضت عن المقعد المريح 4 
ومضت الى الشرفة وهى تقول : 

أماه ٠‏ اننلى أحب هده الزهور 5 أرحوك أن تعطيدذى اباها فأذ 
أريدها ٠‏ 

عجما يا ايفا ! ان غرفتك ممتلئة بها اللآن ٠‏ 

فقالت ايفا : 

د إيى يمكن أن تكون لدى منها أكثر مما أريد 5 هاتى مده الزعور 
هنا ٠‏ 


وهنا تقدمت تو سى ولاانت واقفة مكتئبة. مطرقة الرأس ومهدت 
بدها بالزهور وقد ارتسمت فى عينيها نظرة تردد وخدل , تختلف 
أشد اختلافك عن نظراتها السابقة المعتادة الفعمة بالحر أ والهحة ٠‏ 


وقالت ايفا وهى تنظر إلى الزهور : 

وكانت فى الواقع طاقة فريدة فى نوعها ٠‏ مكونة من طائة_ة من 
زهور الجرانية القرمزية الوضاءة مع زهرة جابونيكا واحدة بيضماء 
بأوراقها اللامعة ٠‏ وكانت منسيقة دعس انسدان درى جمال التداين ىف 
الا“لوان . كما كان بيدو بوضوح أن سيق كلورقة كن عن دراسمة. 
كاملة ٠‏ ش 

ولاح السرور على وجه توبسى عندما قألنت ايفا 

اانك يادو سى حعد دارعة فى تتسدق الزهور ع أثتر ين مصدم 
الزهرية الخالية منها ؟ أنى أحب أن تنسقى قيها شيئا كل يوم ٠‏ 

قالت مارى : 

عجبا ٠‏ هذا شىء عجيب ٠‏ ولم نريدين هذا ؟ 

هذه اغبتى يا أماه . هل لديك مانم فى أن تقوم توسى بهذ؟ 
من أجلى ؟ 1 


ا١ةمىث-‎ 


طبعا لا داعزيزتى انى لا أعارض فى شىء ترغيس فيه ٠أسمعت‏ 
داتوبسى ماتر بد سسيدتك الصغيرة ؟ افعلى ماتريد ٠‏ 

وانحنت توسى انحناءة احترام خفيفة »2 وفيمأ هى تسستدير 
لتنصرف 6 للحت دذمعة تنحدر علل حدها الاأسود . وهنا قلت ايفا 
لا'مها 

أترين يأ أماه ؟ قد كنت أعرف ان توبسى تريد أن تصنمع لى 
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كلام فارغ ٠‏ انها لم تفعل مافعلت الا لاأنها تحب أن تر تكبأى 
نوع من انشر . فهى انعرف أن قطف الزهور محرم عليها ولتلهذا 
تقطفها ٠‏ ذلك كل مافى الاآمر ٠‏ أمأ اذا كننت ترغبيل فى أن تقطفف 
الزهور فلتفعل ٠‏ 
فهى تحاول أن تكون فتاة طيبة ٠‏ 

فقالت مارى وهى تضحك ضحكة تنم عن الاستخفاف : 

ان محاولاتها ستطول كثيرا قبل أن تصبح كذلك ٠‏ 

انك نعر فين يا أماه ظروف تو, ٠‏ ان كل شىء ضدها ٠‏ 

لم يكن إالاآمر هكذا منذ جاءت هنا ٠‏ أنا واثقة من هذ! ٠‏ لقد 
تددثنا الها طويلا 2 ونصحناها كثيرا , وفعلنا من أجلها كل مايمكن 
قذى الما أن بقعله انسمانت « ومع ذلك فقد ظنلت حخمدلثة كما هى « 
وساتيقى كذلك دائما + انك لن تستطيعى أن تصلمحى أمرها ٠‏ 

ولكنهناك يا أماه فرقا كبيرا بين أن يتشا الانسان كما نشسات ب 
بن أصدقاء كتين « وأحياب وأشسباء كثيرة تجعلهة سلعمنا طبما 0 
حياتها من قبل أن تأتى الينا»ء 


وبين أن دنتسا كما نمأت تو بسى فى 


فتثاء دمت مارى وقالت : 


ب محتمل جدا +٠‏ يا الهى 2 ما أشضد حرارة الحو ٠‏ 
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ألا نرين يا أماه . أنه يمكنآن تصبح توبسى ملاكا » كأى واحدة 
منا ء لو أنها كانت مسيحية ؟ 

تويسى ؟ يالها من فكرة سخيفة ٠‏ انها لا تخطر بيال غيرك ٠‏ 
ومع ذلك أظن أن هذا ممكن 8 

ولكن ٠‏ الس 0ه وااماو هي الح برجام » كما يرعانا نحن؟ 

أليس المسيح مخلصها ؟ 

فقالت مارى : 

قد يكون هذا ٠‏ وأظن أن الله قد خلق التناسن كلهم ٠‏ 
زجاجة النشادر ؟ 

فقالت ابفا وى تر نو بيصرها الى !١‏ لمعحيرة المعبدة وكأنها تنيحدت 
تفسلها : 


اما هو الاآمر المحزن ؟ 

هو أن يكون فى إمكان أى انسسدان أن يصبح ملاكا طاهرا .وآن 
يعيش مع الملا ككة , ثم دنحدر الى الدرك الاأسفل دون. أن يعمل أحد 
على انقاذه ٠‏ يا للاأسف ٠‏ 

ل أت هذا خارج عن نطاق قدرتنا ٠‏ قلا جدوى من الا'سى والقلق 
يا ايفا ٠‏ فأنا لا أعرف ماذا ينبغى أن تفعل فى هذا * وانما يلبغى 
لنا أن نحمد الله على ما نحن فيه من خير ٠‏ 

فقالت أيفا : 

اننى لا أكاد أستطيم هذا ء, لاأنه يحزننى أشد الحزن أن أفكر 
فى أولئك المحرومن من هذا الخر بأجمعة ٠‏ 

ان هذا لعجيبب دا ايفأ ٠‏ اننى واثقة من أن دينى دحتم على 
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شكر الله على ما أولانى من نعم ٠‏ 

وهنا قالت ايفا : 

أماه ٠‏ انى أريد أن يقص جزء من شعرى ٠‏ جزء كبير منه ٠‏ 

فقالت مارى : 

ولك ؟ 

أريد يا أماه أن أحب بعضه الى أصدقائى وأنا لا زلت قادرةعلى 
منحه اياهم بنفسى , ألا تطلبين الى عمتى أن تحضر لتقصه لى ؟ 

ورفعت مارى صوتنها واستدعت أوفيليا من الغرفة الا"خرى ٠‏ 
ونهضت الطفلة قليلا عند دخول عمتها 2» ونفضت خصلات شعرها 
الذهبى الطويل وقالت مداعبة : 

هلم ياعمتى جزى قراء الساة ٠‏ 

وهنا قال سانت كلير وكان قد دخل الغرفة <أملا بعض الفاكهة 
التى خرج للاتيان بها من أجلها : 

ما هذا ؟ 

أريد يا أبى أن تفص عمتى بعض شعرى » فانه أكثر مما أحتاج 
اليه . وهو يرفع حرارة رأسى ٠‏ وعدا هذا فانى أريد أن أمنح بعضه 
لا "حبابى ٠‏ 

وحافت الاقيلنا وها منقصها + فقال لهذ ارالك + 

احذرى أن نفسدى منظره + قصى من الطبقات التحتية .حذى 
لا يبين موضع القص ء فان خصلات ايفأ هى موضع فخرى ٠‏ 

فقالت ايفا فى حزن : 

نه انا أ 


وقال٠سانت‏ كلر فى صورتكت مرح 4 
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نعم » انى أريد أن يظل شعرك على رونقه حتى رين الوقت 
الذى أذهب فيه معك الى مزرعة عمك لرؤية ابن عمك هنريك ٠‏ 

ولكنها قالت : 

اننى لن أذهب الى هناك أبدا : اننى ذاهية الى مكان أفضل - 
أرجو أن نصدقدى ٠‏ آلا ترى يا أبى أننى أزداد ضعفا يوما بعد يوم > 

فقال لها والدها : 

الماذا تصرين على أن أصدق شميئا قاسسيا كهذا الاآمر القاسى ؟ 

لا*نه الحقيقة المجردة يا أبى ٠‏ فاذااأنت صدقتها الآن فريما 
شعرت ازاءها بما أشعر به أنا ٠‏ 

وأطبق سانت كلير شفتبيه 3 ووقهف بنظر فى اكتئاب الى حداثل 
الشعر الحميل وهمى تنفصل عن رأسى ايقا 2» وتوضمع الواحددة بعد 
الا أخرى فى حجرها - ورفعدت هى هذه الحدائل ونظطارت الها نظرة 
مهمومة ٠‏ ولفتها على أصمابعها النحيلة . وهى ترنو بين الحين والآخر 
بيصرها الى أبيها ٠‏ 

وقالت مارى : 

هه ان هذا ما كنت أخشضاه 39 وهو الذى ظل تهدم ف ص عحتى 03 يوما 
بعد يوم 2 ودهوى بى الى القبر دون أن بلاحظه أآحد ٠‏ كنت أرىمل: 
منذ أمد بعيد 2 وسترى با سداننت كلير انى كننت على صواب - 

فقال سداةمت كلير ندصوت فيه مرارة وحقاء : 

وائراحت مارى بظه رهما الى المتكاً 2. وغطت وجهها بمنديلها 
الحريرى ٠‏ وآخذت عينا ايفا الصدافيتان الزرةاوان ”نتقلان فى لهفة 
من وجه الى آخر ٠‏ وكانت نظراتها هى نظرات الروح الهادثة الواعية 
الى أوشكلت أن تتحرر من قيودها الاأرضية ٠‏ وكان من الواض.ام 
المين أنها ترى وتنشعر وتقدر الفارق بن الاثنين : أبنها وأمها ٠‏ 
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وأشارت بددها الى أسها 3 فاقتدرب منهاء وجلس بحانمها وقالت 4: 

كت نون ٠‏ ان قواى نحط تدر بيحها دوما بعد يوم ٠‏ وآأنا أعرف آنه 
لاند ك من الذهاب . وهناك بعضصضص أشياء أريد أن أقو١ها‏ وأالتمسياء 
أريد أن أعملها ‏ بل أقول ينبغى لى أن أعملها ٠‏ ولكنك تأبى دائمأ 
أن تجعلنى أنطق بكلمة عن هذا الموضوع ٠‏ ولكن الوقت آت, لا ردمبه 
فيه ٠‏ فلا جدوى من التأجيل فأرجو أن ترضى بأن أتحدث الآن ٠‏ 

فقال سدانت كلير و ديححب عددية بيك م ويمستكت دالا 'خرى ادك 
ابفا 

د اننئى راضص كل الرضا يا دنيتى 1 

فقالمت ايفا 

م اذن أردد أن أرى جميمع خدمنا هنذأ معا ٠‏ ذفان تلدى أشماء ادعدسه 
أن أقولها لهم 0 


قةأال سانت كلير ىّ صوت ينم عن التحلد والا حتمال : 


ليكن لك ما تريدين ٠‏ 
وأرسدت أوفيليا تستدعى جميع الخدم وسرعان ما تجمعوا فى 
فة - 


3 


وجههأ .2 ونوهج خديها يناقض بياض بشرتها الناصع . وتنحافة 
أعضاء جسدمها 2 وملامح وجهها ٠‏ أما عيناها البريئتان إلروحيتان 2 
دوكانتا مر كز تسن فى لهفةهة واهتمام على كل وأادد من ااحتمءعن ٠‏ 

ورت عواطف الخدم فجأة ٠‏ فآلوجه الروحى السدمات .وجدائل 
الشعر المقصوصة الموض_ وعة بجانيها + والوالد المشسيح بوجهه 2 
وانتحداب هارى ‏ كل هذا ترك أثره القوى فى مشاعر هذا الجنس 
المرهحف الاحسداسش وأخذوا ٠‏ وهم مقيلون 2 دنظر دعضهم ال تعد ىن 
ويتحسرون ٠‏ ويتنهدون ويهزون رءوسلهم * تم يم السكون العميق 
عليهم جميعا 2 كأتهم فى جنازة ٠‏ 


ل ا م كسد 


ورفعصرت ايفا نفسها « وألقت نظرات طويلة حادة على كل واحسد 
هنهم وار تتسمت أمارات الحزن والشخغوف عل وحو ههم « وأخفضت 
وقالمت ايفا : 


5-5 


لقد اسستدعيتكم جميعا با أصدقائى الاأعزاء 2 لاأنى أحبكم ٠٠‏ 
أحيكم كلكم + وان لدى مأ أريد أن أقوله لكم » وأاحب أن تتذكروه 
دائما ٠‏ اتنى سسبأفارقكم بعد أسابيع قلبلة أخرى . تن ترونى أبد' 

وهدا قطعت حديث الطفلة نوبات مفاحثة من الاانين وش هقات 
النحيب ٠‏ وتفحرت عبارات الا'لم والتوجعمع من جميع الموجودين . 
وضاعت فيها ثبيرات صوتها الرقيق ٠‏ وبعد أن انتظرت برهة »عادت 
الى الحديث بصوت سكتت معه شهقات الجميمع ٠‏ فقالت : 

ان كنتم تحيوننى » فلا تقاطعونى كما فعلتم من قيل ٠‏ أنصتوا 
الى ما أقول فأنا أريد أن أحدتكم عن أرواحكم ٠‏ ان الكثير بن مذكم 
للاا"سف ل على جانب كبير من الاحمال ٠‏ انكم لا تفكرون الا فى 
هذا العالم ٠‏ وأنا أريد منكم أن تذكروا أن هناك عالما جميلا »يعيش 
فيه المسيح ٠‏ وأنا ذاهية اليه ٠‏ وأنتم أيضا تسستطيعون أن 
"نذهبوا اليه ٠‏ انه لكم بقدر ما هو لى ٠‏ ولكن اذا أردتم أن تذهيوا 
الى هذا العالم . فلا ينبغى أن تركنوا الى حياة الكسل والاهمال ‏ 
وعدم التيصر + يحب أن تتمسركوا بأهداب الدين ٠‏ يجب أن يذكر 
كل منكم أن فى مقدوره أن يصبح ملاكا , وأن يظل هكذا الى الاأبدء 
قاذا أردتم أن تكونوا مؤمنين 2 فسوف يساعدكم المسيح » قيجب أن 
تمتهلو! البه وأن تقرءوا ب 

واتنوقفمت الطفلة عن الحديث 2 ونظرت اليهم قدىنثاء + ثم قالت 
بحرت : 


آه ٠‏ يا أعزائى ٠‏ انكم لا نعرفون القراءة ٠‏ يا للمساكين + 
المكتومة الصادرة من كتيترين من المستمعسض الراكعين أمامها عل 


ا 58# له 


الاأرض ء فقالت وهى ترفع رأسسها ووجهها وترسل بسبمة مشرقة من 
خلال دموعها : 
ال او م عر اك ١‏ عسنفتا أن 
تفعلوا خير مأ تستطيعون قعله ٠‏ صلوا كل يوم ٠‏ ابتهلوا الى الله 
سبحانه وتعالى ليساعدكم ٠‏ واسستمعوا الى قراءة الانجيل كلما 
وجدنم الى ذلك سببيلا ٠‏ وأنا أعتقد أنى سبأراكم جميعا فى الحنة ٠‏ 

آمين . 

عمغمت بها شفاه توم ومامى و بعص الخدم الا “كير ةا لين 
ينتمون الى الكنيسمة إلاثدية ٠‏ أما الاأصغن سمنا ممن ينقصهم 
التفكير ه ققد استسدلموا لا دز انهم فى تلك اللحظه وراحدوا بد مقون. 
دالمكاء ورءوسسهم على ركبهم 

وقالت ايفا : 

وآأجاب الجميع نصووات واحد وبلا وعى هنهم : 

انعم ٠‏ 00 
نم يكن على ل د أن ل سسمِما اذا 
نظرتم اليه فى أى وقت 2 ذك ركم بى ٠‏ بباعاك 1 ان وو ا حييلة 
منكم خصلة من شعرى ٠»‏ فاذا نظرتم اليها فاذكروا أنى أحبيتكم 2 
وأنى ذهبت الى السسماء » 'وآنى أريد أن أراكم جميعا هذاءك . 


وانه لمن المستحيل وصف المنظر بعد هذا عندما التف الجميعوهم 
يشهقون بالبكاء حول الطفلة الصغيرة » وتلقوا من بديها ما بدا ذهم 
أنه آخر رمز لحبها ٠‏ ثم خروا راكعين 2 وبكوا ء وابتهلوا » وقيلو! 
أطراف ثوبها 2 وأخذ الكبار منهم ينطقون عبارات الحب والاعزاز 
ممزوجة بالصلوات والدعوات والبركاتء. كما هى عادة أبناء جنسهوم 


العم بيع التاثئر . 


لمتصرف 


- 


وفيما كان كل مدهم يأخذ العطية ء. أشدارت أوفيلميا اليه 
عن الغرفة فورا. وذلك أخوفها من تأثير هصطصذا الاتنفعال النفسى على 
صحة المر يضة الصغيرة ٠‏ 

وأخيرا انلصرف الجميع ما عدا دوم ومامى 9 

وقاللمت ايفا 


توم أن أفكر فى الى سدوف آأراك ف السنماء ل سسمأراك مراك دلا 
ريبباء وأنت يا م مى ,2 يا مامى العزيزة الكريمة الحنون ٠‏ 


نم ألنقت بذراعيها حول مر بيتها العجوز فى حب واعز'ز وأردفت 


قائلة : 


1 ألا داع ى: 
ها أسمسه دى إد. عام 


وأنا أعرف أنك ستكونين هناك أيضا ٠‏ 


فقالت الخادمة الوفية : 
| انفا ٠‏ لسدت أدرى كيف أستطيع «الحياة بدونك 


دا أوه 

ل ٠‏ انه ليبدو لى كأن كل شىء فى الحياة سيدذهب معك ٠‏ ثم 
استسد امت ماعى لدتوبة من الحزن الشنديد 5 
ودقعست أوفيلبا بها وبتوم الى الخارخ خارج الغرفة ‏ وقد 
0 أن الجميع قد انصرفوا » ولكنها حين اس تدارت رأت تووبمدى 
واقفة ء فقالت لها فحأة : 

داهن أنن ظهرت ؟ 

د كنت هتنا * اه رفاسن أبقا + لقت كنت ميعا شردرة : ولك أله 
تهبيتدى اذا ابيا خضيلة ؟ 

نعم ياتوبسى المسكينة , تأكدى أنى سأعطيك + ها هى ذى ٠‏ 
وتذكرى كلما نظرت اليها أنى أحبك وأنى أردت أن تكونى فةاة 
السدان 5 


نعم يامسنى ايفا -اننى الآن أحاول٠‏ ولكن, يا الهى ع٠‏ ما أصعب 
أن يكون الانسدان طيبا - انه ليبيدو أنى غير معتادة عبيلى محاسن 
الا"خلاق بأى حال ٠‏ 

- ان الله يعرف هذا ما تو بسى « وهو سد دعخفف عنتك ويساعدك 9 

وفى سلكون انام دفعت أوفيل_ ا الى حارج الغرفة بتوسى إلتى 
كانت نخفى عينيها فى ميدعتها , واكنها كانت وهى خارجة تخفى 
ااتخصلكة الغلالية فى صدرها ٠‏ 

أمما وقد انصرف الحميم 2 فقد أغلقت أوفيشيا البا ب٠‏ وكاننتهذه 
السيدة لكر بمة قد مسسحت الكثر من دموع عمتيها خلال هذا المنظرء 
ولكن اهتمنامها أولا وأخير! كان منصرقا 'الى اشفكر فى عواقب هذا 
الا نفعال واتأثيره ف الفتناة “الى عبهدت الها رعايتها 0 

وفى خلال هذه الفترة كلها 2 كأن سمانت كلير +السسا قى تقفسن 
الوضع يحجب عيذيه بيديه ٠+‏ فلما أنصرف الجميع . ظل فى مكانه 

عه أبى « 

فجفل الوانلد فجأة 2 وارتعند ٠‏ ولكنه لم يجب ٠‏ فعادت تقول : 

َّ_ 8 ف العزدز ٠‏ 

فنهض وهو يقول : 
بقسوة شديدة عحهقا ٠‏ 

وكان ينطق بالكلمات الا'“خيرة فى الهحة مرة ٠‏ 

وهنا قالت أوفيلكيا : 


أوجستين ا ٠‏ ألبمس من حق الله أن يفعل بعبيده مايريد ؟ 


ع 0 كك 


فقال بلهجة جافة قلاسية ومو يستدير لينصرف دون أن يدرف 
الدمع : 

نعم ذلك من حقه ٠‏ ولكن هذا لا يجعنل الاأمر سهل الاحتمال ٠‏ 

ونهضت ايفا وألقت ينفسها بن ذراعيه وققلالت : 

حت أب ٠‏ انك تحطم قلبى ِ يحب آلا يكون هذا شعورك ٠.‏ 

وأخذت 'الطفلة تيكى وتنتحب فى عنتف أزعجهم جميعأاء2 ووجه 
أفكار لأبيها تلساعته وجهة أخرى » وناذا هو يقول لها 

لا لاا يا ايفسا ياحبيبتى ٠‏ كفى كففى ٠‏ لقد أخطأت 2 وكنت 
انتسانا شريرنا + لسوف أجعل مشاعرى. كما تريدين ٠‏ وكل الذى 
أرجوه ألا تحزنى وتبكى هكذا ٠‏ لسوف أستسلم لقضاء الله ٠‏ لقد 

وسرعأن هنا 'تهالكت اها كحمامة مرهقة ا بين ذراعى أبيها وراح 
وهو '“ينحنى فوقها » يهندىء من اضطرنايبهاأ بكل لفظ رقيقى يخطر 
بنالةه ٠‏ 

وهنا نهضت مارى واتدقعت الى غرفاتها الخاصة حيث استسلمت 
لنوبة من الانهيار العصبى ٠‏ 

وقال االورالات ثلاينة وهو يبتسسم : 

فقنالت .وهى تبتسم ممى الا “خرى : 

ان كل شعرى لك يا أبى ٠‏ للك ولا'مى ٠‏ ويجب أن تعطى عمى 
العزيزة كل ما تريد من خصلات ٠‏ واتثما توليت بنفسى اعطاء 
الخصلات للخدم المسائين لا”نى أخشى 2 كما تعرف يا أبى ,2 أن 
تنسوهم بعند ذهابى ء ولااتى أرجو أن تسباعدهم على أن يذكرونى ٠‏ 


الك 2 


للاذا تسآليننى هذا السؤال ؟ 

لا أعرزف ٠٠‏ فأنت من كرم الا “خلاق «١‏ بحيث لا يمكن الا أن تكون 
كتاللك ٠‏ 

وما معنى أن يكون الانسان مسيبحيا يا ايفا ؟ 

وهل تحبينه هذا الحب يا ايفا ؟ 

لا شك فى هذا ٠‏ 

فقال سسانت "كلبر 

ولكنك لم انريه أبدا ٠‏ 

فلقالت لايفا : 

سميان أن أراه أو لا أراه ١٠ننى‏ أومن بهء ولن تخضى الا أيام قئيلة 
حتى اأرااه + 

وهنا أشرق وجه الطففلة حماسة وسرورة ٠‏ 

ولم يزد سانت كلير فى حديثه شيئا بعد هذا ٠‏ ذلكآنه رأى مثل 
مها السرور فى وجه أمه من قبل ٠‏ ولكن نفسه كم تهتز وقتئذ كمسا 
تهتز اليوم ٠‏ 

وتدهورت صحة ايفا »2 بعد هذا + سرعة + ولع يعد 'ثمة شك فى 
النهاية الوشيكة ٠‏ ذتلك أن الانسان لا يستطيع أن يستمر قى خداع 
نفسه مهما كأن الا”*مل حبيبا 2 وأصبحبت غرفتها الحميلة قاعة 
تمريض .2 وأخنت أوفيليا تقوم بولاجبات الممرضة آناء إللهيل 
وأطراف النهار ولم يقدر أصدقاؤها قيمتها أكثر مما قدروها خلال 
قامها بهذا 'الواجب ٠‏ ذلك أتها بالمد والعين المدربة .2 والت43الكاملة 
والتجربة التتامة فى كل ما يبعث عل الراحة»ء تزيل عن 
مرأى :العيون كل ما هو غير مرغوب فيه مما يشير الى المرض فى 
الغرفة + وبادراكها السليم لقيمة الوقت ء و بذهنتها المتزن الصافى 2 


ع 6ه 8ت 


غير المتعب , وبذاكرتها القوية الحافظة كل توجيهات الطبيب 
وارشياداته 2 بهنا كله أضبحت كل شىء للطبيب * وان الذين طالما 
هزوا أكتافهم استخفاقا بدقتها السابقة وتزمتها الشسيديد فى ادارة 
شئون البيت ٠‏ واختلافها فى ذلك عن طبيعة الجنوبدين المدالين الى 
عدم المسالاة والتحرر من هذه الدقنة 7 هؤلاء ققد اعتر فوا الآن بأن الله 
قد بعتها خلاصة لاأداء هذه المهمة ٠‏ 

وكان العم توم يتبردد كثيرا على غرفة ايفا » ذنك أنها كانت تعانى 
الكثير من القلا ىقالناشىء من التوتر العصبى ٠‏ وكانت تستشتسعر 
الراحة عندما تراه ٠‏ وكان أشيد مايبهج ثوم أن يحمل جسمها الهس 
بس ذراعمه فو راقدة عل وسادة كبنة 6« ثارة بدرع بها الغر فلة حدكئنة 
وذهاباء أو يذهب بها ألىالشرفة' ثارة أخرى ٠‏ وق بعض الا" حيان .عندما 
كتنساب تسسأ ثم البحر المنعسة من البحيرة 2 وتشسعر الطفلة بالا نتعاش 
أو بحلس واياها على بعضص المقاعنيد (المسا بقنة :الى كايا يحلسسان عليها 
معا ء ينشيد إلا*ناشيد الدينية القدايقهة المحسبة اليها ٠‏ 

واكثيرا ما كان والدها يفعل هذا أيضا ٠‏ ولكن جسسلمهة كان أضعف 
من جيم توم » قاذا لاح التعب عليه كانت أبقا توك له : 

أبى ٠‏ دع توم يقوم بهذأ عنك ٠‏ ان بالمسكين يبتهج بصحيتى »2 
وأنت تعرف أن هذا هو كل ما يستطيع أن يقوم به الآن ‏ وهو در دد 
أن شفعل شسيئا ٠‏ 

فكان والندها يقول : 

وكذلك أنا يا'أيفآا ٠‏ 
هذا هو والترتيل ٠‏ وأنا أعرف أيضا أن ذا العمل أسهل عليه منه 
عليك , لا'نى أشعر بقوتهة الشنديدة وهو يحملاتئى ٠‏ 

ولم تكن البرغبة قى القيام بعمل ما لايفا مقصورة عبى توم 2 فقد 


- 5٠١١ 


ما يستطبيع دطر ينققتته الخاصة ٠‏ 


أية فرصة فى الثيل أو النهار , لليقناء معها , لاأن مارى كانت تعلن 
لاأحد غيرها بأن يستريح ٠‏ فكانت عهامى توقظ من نومها أكثر من 
عشر دن مرة فى اليل نتند للك قدميها أو لتغسل رأسها »أو لتبحث 
أو لتسدل الستار عل النافدة لان الضموء أكثر مما لمحب » أو لشرفعها 
لان الظلام شديد ٠‏ وف أثناء النهار » عندما تتوق الى الاشتراك فى 
تمريضص حببيتها 2 كانت تزيد فى ادتكار الاأسبابيه لشسغلها فى أى 
مكان وفى كل مكأن فى جميع أركان البيت » أو حول شخصها » ومن 
نم كان كل ما تظفر به مامى من ايفا زيارات مختلسة أو نظرات 

واثلانت مارى تقول لزوجها : 

أشيعر أن واجيى الآن يقضى على بأن أزيد من الاهتمام بنفسى - 
فان عببء "العناية وتمريض طففلتى العزيزة يقع كله على كاهقى رغم 
سوء صحى 58 8 

وعبتاد نف يقول سانت كلير : 

أحمكذا ياعزيزتى ؟ لقد كننت أظن أن ابننة عمى قب حملت عنك 
هنت! 'العبء 3 

انك تتحدث بشعور الرجل باسانت كلير .2 كأن الاثم يمكن أن 
كتتحرر من العنلابة بطفلتها وهى فى هذه 'الحالة ٠‏ ولكن الاآمر عندك 
سواء 2 وبيس ثمنة من يحسس بع واطفى » فانا لا أستطيمع أن أتجاهمصل 
اللحظائى كمأ تتحاهئلها أنت ٠‏ 


7ت 81515 ب 


الا أن تسم عندئنذ , وكان فى مقدوره حى الآن أن يبتسم * ذلك 
لا'ن نور الاشرراق والبهاء . الذى يحف بالروح الصغيرة فى رحلتها 
الا'خيرة 2 والنسائم العاطرة الحلوة الى تدفع بزورقها نحو شبواطىء 
السماء » قلد جعطت من المستحيل عليه أن يدرك أن الموت يقترب من 
الطفتة + ولم تكن الطفلة تششعرن بأى ألم » بل كان كل مأ تحسس به 
هو ضعف فيه رقة وهنلوء . كان دزداد بوما بعد يوم ٠‏ ولا تكلاد 
تحس به + وكانت تبلغ من الجمال وحسن الخلق والثقة بهم 
والسعادة حدا لا يستطيع الانسان معه مقاومة ذلك الاأثر الملطف 
لجو البراءة والطهر الذى يخيل الى الانسان أنه ينتشر حولها ٠‏ 
وأحس سسانت كلير بلون من السكيتة العجيبة تغمره ٠‏ ولم تكن حى 
سكينة الا“مل 2 فهذ!ا مستحيل »2 ولم تكن سكينة الاستسلام »م بل 
كانت سسلكينة لا تتعدى الحاضر + بلغت من الجمال حدا لم يشدأ معه 
أن يفكر ف المستقبل ٠‏ وأاكانت شسبيهة بسكووين الروح الذى يحسه 
الانسان بين أشحار انلغابة المشرقلة الهادثة فى الخريف م عشنم! 
تنسكب بقايا أضواء الشمس على الا'شجار وتظل آخر الزهور باقية 
بحانب الجدول », فتتير فى أنفسنا المزيد من البهجة , لا"نتنا! تعرف 
أنها توشك كلها أن تزول ٠‏ 

وكان الصديق الذى يعرف كل خبالات ايفا وتنيؤاتها 2..همو 
خادمها الميخلص وحاملها تنوم ٠‏ فققد كانت تنتحدث اليه بما لا تريد 
أن تنزعج به أباها 2 ونسر له بتلك الايحاءاتالخفية التى تستشسعرها 
“لروح كلما ازداد تفكك الوشائج التى تر بطها بهذا العالم 2 قبل, أن 
تغادر هذا الهيكل الاارضى الى أض الآبدين ٠‏ 

ورفض توم أخير! أن ينام فى غرققنته » بل راح يرقند طيلة الليل 
فى الشرفة الخارجية 2 مستعدا لتظبية كل نداء ٠‏ 


وكانت أوفيليا تقول له فى هذا الشسأن : 


ما الذدى يدفعك ياعم توم الى اعنتياد النوم فى كل مكان » وفى 
أى مكان ٠‏ مثل آالكلب ٠‏ لقد حسبتك واحدا ممن اعتادوا النظام فى 
حياتهم والذين بحمون النوم فى الا'سرة كأى شبخص محترم ٠‏ 


ا م 


وكأان يقول لها قولا غامضا لا تستيس معناه : 

اننى أحبب النظام يا مس فيى ٠‏ ولكن الاان ب 

ماذا اللآن ؟ 

يجب ألا نرفع صوتنا فى الحديث ٠‏ فأن السنيد سسانت كلير 
لا يؤمن بهذا ٠‏ ولكن يا مس فيلى » يجب أن يسهر واحد منا فى 
انتظار العر يس كما تعلمين * 

لقد جاء فى .الكتاب “المقدس كما تعرفين يامس فدلى م ففى نصفف 
الئثيل . صار صراخ »2 هو ذا العريس مقبل » وهحصطذاما أترقيه 
الآن كل لينة.+* يامس فيلى ٠وأنا‏ لا أستطيم . بأى حال أن تام بعيدلا 
عن مرمى آلنداء ٠‏ 

عبحبا ياعم توم , ما الذى يحمنلك على هذا الظن ؟ 

انها مس اديفا ِ إنها دتددث الى ٠‏ وان الرب سبعث بر سنوله الى 
الروح + ويحب أن أكون حاضرا دا مس قيلى ٠‏ ذلك انه عندما تذهب 
هذه الطفلة المساركة أل ملكوت السموات 4 فأن الإا'ابواب هناك ستفتح 
على مصماريعها » وسوف نرى جميعا ذلك المجد يا مس فيلى ٠‏ 

لاا ٠‏ ولكنها أخبرتنى . فى هنذا الصباح , انها تزداد اقترابا ٠‏ 
وان هناك من يخبر الطفلة بهذا يا مس فيى ٠‏ انهم الملاتكة ‏ انها 
النفخة فى الصور قبل شروق الصباح ٠‏ 

وكانت العبارة الا"خيرة قد اقتبسها توم من أنشدودة حبيبة لديه» 

جرى هذا “الحوار بين أوقيليا وأنوم فيما بس العاشرة والحادية 
عشرة ذات مساء وذدك بعد أن تمت جميع الترتبعات اللازمة لنوم 
الشرفة الخارحجية ٠‏ 


5250 ا 


انها لم تكن مضطربة الا أعصاب أو شديدة التآثر . ولكنها تآثرته 
بالهدوء والسكينة اللذين غمرا الطفلة ٠‏ ذلك أنها كانت ,2 على غير 
المعتاد » مشرقة النفسسى , ششسديدة المرح فى ذلك الاأصيل ٠‏ وكانت قد 
أجلست فى فراشها تنسق تحفها الصغيرة وحاجياتها الغالية .وت<دد 
الا"حباب الذين سستمنحهم اياها + وكانت حانها أكثر هدوءا .2 كما 
كان صوتها أقرب الى طبيعته مما عرفوه عنه فى الا ساديم الاآخيرة ٠‏ 
وكان أبوها قد زارها فى المساء + وقال ان أيفا تبدو أقرب الى حالتها 
السابقة مما كانت فى أى يوم قبل مرضهاً ٠‏ ولما قبلها كعادته قبل 
أن ينصرف فى كلك الليلة + قال لا وفيليا : 

يبدو أننا سمنسعد بها معنا رغم كل شىء يا إبنة العم ٠‏ فأنها 
اليوم أحسن هالا عل وحه اليقين ٠.‏ 

وآوى الى فراشه وهو أكثر اطمئتانا مما كان منذ عدة أساديع ٠‏ 

ولكن حدث فى منتصف الليل ٠‏ فى ثلك اللحظات العجبية اإخقية 
التى يشف فيبها الحجاب دين الداضر والمس_تقيل الاأبدى ‏ أن جاء 
الرسول ! 

وسمع أولا صوتا فى الغرفقفة ل صوت وقع أقدام سريعة ٠‏ إنها 
وقع أقدام أوفيليا التى قررت أن تقضى اللبل ساهرة مع ودبعتها 
الصغيرة . التى لاحظت فى منتصف اللبل », ما تسميه اأمرضات 
المجرديات بذلك الاسم الذى له معناه وهو « تحول خطير » ٠فتح‏ 
الباب الخارجى بسرعنة وتنبه على الفور توم . الذى كان قى خارجه 


اذهب لاستدعاء الطييب ياعم توم قورا ٠‏ فورا ولا تضع لحظة 
واحدة 


ثم عبرت الغرفة ونقرت على باب غرفة سسانت كلير ٠‏ وقالت له : 
وتسناقطع عتم الكاقات على قله كأنها دق مطرقة على ابوت 


ميرت ٠‏ ترى لم كان هذا وقعها عشبه ؟ وقام من فوره واندقع الىمغر فة 


5ت 


ايفا فى لح النصر . وانحنى عليها وى لا تزال نائمة ٠‏ 

ترى ما الذى رآه وجعل قلبه يقف عن النبيض ٠»‏ ولم يتبادل هو 
الاثأمارات نفسها مرتسمة على وجه عرز در لديك ب هذه الا'مارات الى 
لا يستطاع وصفها والتى تنم عبن «اليأس » والتى تقول لك بجلاء ان 

ولم يكن على وجه الطفلة . مع ذاك » أمارات بشسعة - بل كل ماكان 
مرنسما عليه تعبيرات علوية سسماوية ١‏ أو الظلال الى تنبىء بحضور 
أطياف روحية ٠‏ وبانبلاج فنجر الحياة الخالدة لروح الطفلة ٠‏ 

ووقف الاتنان فى الغرفة يظللهما السكون التام ويرمقان الطفلة 2 
ويبحسان أن دقات الساعة نفسها أعللى مما يحب * وما هى الا لحظات 
قديلة حتى عاد توم بالطبيب ٠‏ فهخل الغرفة وألقى نظرة واحدة » ثم 

وهمس الطبيب لا وقيطيا : 

متى حدث هذا التحول فى حالتها ؟ 

اف منتصف الليل تقريما ٠‏ 

وأسرعت مارى ‏ الى أنقظها حضور اتطبيب - بالعحض_ور من 
الغرفة المجاورة . ثم راحت تقول بلهفة : 

أوجستين ! أبنة عمى »2 ماذا ٠١٠٠؟‏ 

فقال سمانت كلير نصوت مبيحوح : 

اسلكتى ! انها تحتضر ٠‏ 

8 سمعيمت مامى هذه الكلمات 3 وانطلقت توقظ الخدم 0 وسرعان 
ما دبت الحياة فى الميست 8 فتسوهدت الا"نوار تنبععث منه 7 وسدمعوقع 
الا”قدام 2 ونزاحممت الوجوه القلقة المضطربة فى الشرفة وراحت 
كنظر ,2 بعبون دامعة » من وراء الاأبواب ال حاجية ولكن سمانت كلير 
لم يكن يسمع أو يرى شميئا 2» وكل ما كان يراه هو تلك الا"مارات 


ل 5١6‏ ب 


المرتسممة على وجه النائمة الصغيرة ٠‏ 
وأخيرا قال : 
آه يآليتها لستيقظ وتتحدث مرة أخرى ٠‏ 
.ثم انحنى عليها وهمس فى أذنها قائلا : 
آايقا ياحبيبتى م 
وتفشحت العيئان الواإسسعتان الزرقاوان 2« وطافت عل وحهها 
ابتسامة 2 وحاولت أن ترفع رأسها وأن تتحدث ٠‏ فقأل لها أبوها : 
أتعرفينتنى بأ ايفا ؟ 
ققالت الطفلة وعحمبى تستجمع آخر قواها وتطوق عنقه بدراعيها : 
يا أبى العزيز ٠. ٠‏ 
ثم نراخنا بسرعة 2 ورأى سانت كلير » وهو يرفمع رأسه 2 ذربة 
من الا'لم المميت تطوف بوجهها . وكانت تكافح فى سسييل التنفس 
وهى ترفع يديها الصغيرتين الى أعلى ٠‏ 
فقال أبوها وهو يستدير بوجهه فى ألم مرير ويلوى يبد نوم وهو 
لا يكاد يشعر بما يفعل ٠‏ 
ايا الهى ٠٠‏ ان هذا لرعهيب ٠‏ 
وأردف قائلا : 
ل أو ء توم 0 ياولدى 2 ان هذا سيقضى على ! 


وأخد توم يدى سبنيدهة دبز رلاية > وراح ينظر ‏ والدموع تلمحدر 
غزيرة عل وجنتية السو داوين ملتمسسما العون من الممصدر الذى 
طَاماً رفع وجهه اليه سائلا مستغيثا ٠‏ 


ب أدع ألله ناتوم أن يجعل هذ واللتحظات قصير ٠‏ ان هذا يمزق 


51١1 


فقال نوم : حمدا لله ٠+‏ حمدا لله ٠*٠لقد‏ انتهى ‏ انتهى كل شىء٠‏ 
انظر اليها ياسيدى العزيز ٠‏ 

وكانت الطفلة عندئذ متهالكة فى فراشها تلههعث 2 كما يلهعث! نسدانت 
فى حالة أعياء شديد ,2 وكأنت عيناها الكييرتان الصامتتان قد ارتفعتا 
الى أعلى وجمدتا ٠‏ ترى ماذا تقول هاتان العينان اللتان كأنتا تتحداتان 
كثنيرا عن السماء ؟ لقد راحت الدنيا 2 وراحت الام الدنيا ٠‏ ولكن 
مسحة الجد والغموض واشراقة النصر المرتسمة على ذلك الوجه قد 
أوقفت حتى شسهقات بدكاء الحزن نفسهأ ٠‏ وتزاحموا حولها فى سكون 

وقال سانت كدر درفق : 

٠ ايفا‎ 

ولم تسمنع الندناء ٠‏ قفعاد يقول : 

ايفا ! قولى لنا ماذا رين ؟ ماذا أمامك ؟ 

وطافت بوجهها بسمة من البهاء والاشراق » ثم قلت بصوت 
تهادج : 

الحب لد الهناءة 0 السلام 5 

نم ندت عنها آهة وأحدة ,2 وانتقلت من 0'ءت الى الخلود ٠‏ 

وداعا أيتها الطفلة المحموبة ! ان أبواب الخلود الوضاءة قد أغلقت 
وراءك ٠‏ ولن نرى وجهك الحلو بعد ٠‏ ما أشد حزن أولثك الذين 
شاهدوا دذوئك متكوت السماءء عندما يتنيهون ولا يجدون غسير 
السماء الماردة الداكنة للحباة اليومية العادية , وأنت قد ذهصت الى 
أبد الدهر ٠‏ 


ب 51١‏ ل 


القص لإ لسابودالسشرن 
« هذه نهاية العالم « 
جون ك٠‏ أدمن 


غطيت التماثيل الصغيرة واللوحات الملونة التى فى غرفة 'يفا 
بأغطية بيضاء » ولم يعد يسمع فيها غير الاانفاسسي المحبوسة ,2 
ووقع الا"قدام المكتومة . وكان الضدوء يتسلل فى خفوت من فرجات 
الستائر المسدلة على النوافذ ٠‏ 

وفرش على السرير ملاءات بيضاء . وهناك نحت الستائر المنسدنة 
من الملاك ذى الا “جنحة المتهدلة ,» يرقد جسسم نائم ٠‏ - نائم نوما لايقظة 
بعده أبدا . هناك كانت ترقداء مرندية الملابس البيضاء البسيطة التى 
كانت تحب ارتداءها وهى على قيد الحياة » وكانت الا أضواء الوردديةه 
المنسابة من فرجات الستائر تتسكب على برودة الموت 2 وهجا دافئ ٠‏ 
وكانت أجفان الطفلة الوطفاء مسدنة بأهدابها الطوال على الوجنتين 
الصافمتين + والرأسىس مائل قذيملا نحو جانب واحد وكأنه مستغرق فى 
نوم طبيعى . ولكن أمارات روحية السمات كانت تنتشر على كل 
خلجة من ذتك الوجه ممتزجة بنشوة السكينة والراحة لا تدل أبدا 
على أن ذلك الدوم نوم مؤقت فى هذه الدنياا ء بل هو هذه الراحلة 
الطويلة المقدسمة التى « يهبها 'لله لمن يحبهم » ٠‏ 

نيس ثمة موت لمن كان مثلك يا ايفا:+- بل ليس ثمة ظلام ولا ظلال 
الموت . وكل ما هن.ك ضوء يتلاثشى كما يتلاثى ضوء النجوم فىالفجر 
الذهبى مع اقترابه الصبح ء ذلك هو النصر الذى ينال بغير معركة 
والتاج الذى يظفر به بلا حرب ٠‏ 

هكذا كان يرى سداننت كلير . وهو واقفا أمامها معقود البدين على 
الصدر يحدق النظر إليها ٠‏ آه ٠‏ منذا الذى يستطيع أن يء.فف فيم 


١8 .- 


كان يفكر ؟ ذلك أنه مدن النحظة التى انطلقت قيها الاأص.وات فى 
غرفةه الموت نأنها « دصت » وهو يعيشى فى عالم لع سأه صباب رصيب 
هيعو ظلمة العذاب الا كليم ٠‏ لقد ممع أصواتا من حولة « رسع مع 
الاأسئلة تلقهى علمه <« وأجاب عنها ٠‏ لقد سآلوه متآى تكون الحنازة 0 
وأين يكون متواها الا“خير .2 وقد أجاب وهو نافد الصير أنه لا يهتم 
بشىء من هذا ٠‏ 

وكان أدولف وروزا قد نظما الغغرفة - وكانا رعم استخفافهما 
وصريانية سلوكهما عأدة » ممتلئى القلب بالرقة والحتنان ٠‏ واذآ1 
كانت أوفيذيا قد أشر فت على اتنتفاصيل العامة فى النظام والنظ_افة 
والترتيب + فان أيديهما ههى التى: أضفت تلك اللمسات الشاعرية 
الناعمة على ذلك الترتيب وأزالت من غرفة الموت ذلك الجو الكثيب 


الرهيب انلذى تنتميز به فى أغلب آلا أحيان جنازات أهالى نيوانجنند - 


وكاننتهالا“زهار لا تزال على الاأرفف ‏ كلها بيكخضص- ء رقيقة »2 
عطرة » ذات أوراق ظريفة متدلية 2 وكانت ملسسماء 2 ومنضدة ادفلا 
المكسدوة بمفرش أبيض تحمل زهربتها الاأثيرة »2 وبداخلها زصدلرة 
واحددة بيضاء , وكاننت ثنايا الا أغطية والستائر قد نسقت وأعياد 
تنسسيقها بأيدى أدول'ف وروزا , وبتلك اللمحة الفنية الدقيقة الى 
هى من خصسائص جنسهما ٠‏ دل ان روزا الصغيرة فى تلك اللحظبة 
الغرفة يفكر ويتأمل دخاتالغرفة 


التى كأن فيها سداننت كلير واقفا فى 


على أطراف أصابءها وهى صامتة تحمل سلة من الاأزهار البيضاء ٠‏ 
ولما رأت سسانت كلير 2 تراجعت إلى الوراء 2 ثم 'نوقفت فى احترام »2 
قلما تبينت أنه لا يلحظها ,2 تقدهت لتضع الاأزهار حول الجسساد 
المسجى ٠‏ وأبصرها سدانت كلير 2 كأنه فى حلم وهى تضع فى يد 
المتوفاة الصغيرة طاقة جمينة من زهور الياسمين » ثم نسقت بقيلة 
الا'"زهار حول الفراشش بذوق رائم سليم ٠‏ 

وفتح الباب مرة أخرى 2 وظهرت توبسى وعبتاها متورمتان من 
فرط البكاء تحمل شبيئًا ما تحمت ميدعتها ٠‏ وأسرعت روزا وأومات 
اليها بالتراجع » ولكن الصبية تقدمت خطوة خطوة فى الغرفة »فقالت 


لها روزا قى همسى حاد عميق : 


ل 4ة١ا؟‏ ب 


يجب أن نخرجى ٠‏ فليس لك عمل هنا ٠‏ 

فقالت لوبسى : 

أرجو أن تسمحى لى .٠‏ لقد جقت بزهرة ‏ ما أجملها ! 

ثم مدت يدها بز هصره جميلة نصف متفتحة وأردفت قائله : 

أرجو أن 'نسمحى لى بوضع زهرة واحدة هتاك ٠‏ 

فقالت روزا بمصورت أشد حزما : 

أخرجى ! 

وهنا قال سانت كلير وهو يضرب الاآرض بقدمه فحأة : 

لتبيق ء ويخجب أن تأتى هنا ٠‏ 

ودراجحعمت روزا فحأة 2 وتقدمت توبس ىالى اتلحسد المسجىووضعت 
هديتها عند القدمين 2 ثم أرسلت فحأة صيحة عالية مريرة وألقت 
بتقسها على آلا “رض بحانب السرير » وراحيت تيكى وتنتجهجب نصوت 
عال ٠‏ 

وأسرعت المس أوفيلما ألى الغرفة , وحاولت » عيثا , أن تتهوضدها 
وتسكدها ٠‏ ولكن الصبية كانت تردد بلا انقطاع : 

باه يا مسى ايفأ ++ يا مس ايفا ٠*٠‏ ليتنى مت أيضا ٠‏ نعمليتنى 
عت أيضا ! 

وكان فى صرختها رنة عميقة تنفذ الى شغاف القلوب ٠‏ واذا الدم 
يندقع الى وجه سسانت كلير الشاحب كالرخام ه» واذا أول قطرات من 
الدموع التى لم يذرفها منذ موت 'ايفا تطفر الى عينيه ٠‏ 

وقالت أوفيليا بصوت أكثر رقة : 

انهضى أبتها الطفلة ٠‏ لا تدكى هكذا ٠‏ لقف ر<اءت المسى ايفا الى 
ملكوت السماء و حي الاآن ملاك 5 
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ولكننى لا أستطيع رومتها 2 ولن أراها أبد! . 
وخيم السكون على الجميع برهة ومضدت توبيسى تقول : 
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لقد قالت انها تحينى » وكانت تحبنى حقا *“آه 2 يا عزيزتى » 
يا عزيزنى +٠‏ زيحى ٠٠‏ ويحى ٠٠‏ لم يعد لى أحد الاآن ٠‏ لم يعدلى 
أحد ٠‏ 

فقال سداننت ككثير لا”وفيليا : 

5050 قيقة لا شك فيها ٠‏ ولكن حاولى أنت أن تخففى عن هذدد 
المسكمينة ٠‏ 


وعادت تنويسى تقول : 

ليتنى لم أولد ٠‏ ١اننى‏ لم أكن أحب أن أولد بأى حال * وأنا لم 
أرآية فائدة فى الحياة ٠‏ 

وأنهضتها أوفيليا فى رقق ولكن قى حزم + وانصرقت بها من 
الغرفة ولكنها . وى تفعل هذا 2 تنساقطت الدموع من عيتيهاء 
وقالت لها وهى تنمضى دها الى غرفتها ً 

توبسى أيتها المسكينة ٠‏ لا تيأسى ٠‏ فأنا أستطيع أن أحبك وان 
لم أكن كتلك الطفلة العزيزة المحيوبة.+ وانى لا'رجو أن أآكون قد 
تعلمت منها شيئا عن حب المسيح وأستطيع الااآن أن أحيك 2 نعم ٠‏ 
ولسوف أحاول أن أعاونك على أن تشيى لتكونى فتاة مسيحية 

وكان صوت أوفيليا يحمل من المعانى أكثر مما تحملهة آلفاظها ٠‏ 
وكان أكثر من هذه المعانى نفسلها تلك الدموع الصادقة التى كانت 
تتسداقط على وجهها »2 وقد اكتسبت من تلك اللحظة ساطانا خاصاعلى 
عقلية اأطفلة الملحرومة لم يذهب عنها آددا . 

وقال سمانت كلير فى نفسنة : 

حت أت: 2غ با ادنتى ايقا, يا من أسدى عمرها القصير على الاترض كل. 
الطوال ٠‏ ؟ 

ومرت لحظة فى الغرقفة سدمعت فيها همسات خافتة ووقع أقدام 
الخدم وهم يتسللون اليها الواحد بعد الاآخر ليلقوا النظرة الاآخيرة 
عل المتوفاة 4 ثم جبىء بتابوت الصغيرة وأعدت ترثيبات الحنازة 6 
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ووصلت المر كبا ت'الى داب الببت 5 واتوافد !لغر باء وأجلسوا فى الخارج 
وجبىء بالشرائط والوشائح البيضاء , وانتعصائب الحريرية وحدسر 
المشسيعون بملابس الحداد 2 وقرثت عبارات من الكتاب المقدسسش ٠‏ 
وكان سسانت كلير فى خلال هذا كله ديعيس د ويدسير كآنه 
مقس علقت كل طلا من دموعه 2 وكان حتى آخر لحظة لا درى 
غير شىء واحد + هر الرأسى الذهيبى التتوئ فى العاموتك + تواراق 
الغطاء يبسدط عليه . وغطاء النعش يغلق » ومشى دس رأى نفسهة الى 
جانب نقية المشيءين » نحو موضع صغير فى طرف الحديقة ,» وهناك, 
بجوار المقعد القديم الذى يعلوه الطحلب والذى طالما جلسدت عليه 
تتحدث الى تؤم واتسمع ترتداله وتقرأ له . كان القبر الصغير ٠ووقف‏ 
سمانت كلير 'بجواره لو ونظر فى ذهول حين رآهم يضعون فيه النعشن 
الصغير » وسمع فى غير وعى هذه الكلمات الخطيرة القدسسميةء « أنأ حو 
القيامة والحياة . من آمن بى ولو مات فسيحيا - » 


وفيما كان القرى يهال على القبر الصغير ويملؤه . لم يسسدتطع أن 
يدرك أن ابنته ايفا هى التى بخذونها عن ناظريه * 


على أنها لم تكن إيفا . بل كان ما يخفونه هو البذرة الصغيرة 
1 مة أمعلك الس ورة الداندخ المشرقة انتى سموف تعود بها بوم دمعثك 
الموتى من القبور ٠‏ 


تم انفضى الجميع ء وعاد المشديءعون الى المكأن الذى لن يراها بعدء 
وكانمت مارى فى غرفتها ذات الستائر المسدلة . راقدة على الفسراسٌسش 
تبكى وتئن فى حزن بالغ لا تستطيع تكيعه وتطلب بين الست 
وأخرى الى جميع الخدم أن يهتموا بأمرها ٠‏ وهؤلاء لم يتسبع لهم 
الوكمت للبكاء ء بطبيعة الحال . وفيم البكاء ؟ هكذا قالت إنفسها .م فان 
الحزن هو حزنها وهى موقنة أشد اليقين أته ليس على وجه الاأرض 
أحد شعر »2 أو يشعر »2 أو يستطيع أن يشعر بما تشضسعر به هى ,2 
وكانت تقول : 

ان سمانت كلير لميذرف دمعةواحدة ١٠نه‏ لم يشا ركنى فى حزنى»2 
وانه لمن أشد العجب أن يِبلمغ تبلده هذا الحد من التحجر وعدم 
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الاحسداس :وهو يعرف بلا ريب هدى ها أعانيه ٠‏ 


والناس عبيد لاأسماعهم وأبصارهم + تلك حقيقة بلغ من صدقها 
أن كثيرين من الخدم ظنوا حقا أنها أشد الجميع حزنا فى هذه 
المأساة » لا سسيما وقد بدأت مارى تنتابها نوبات هستترية ما تم 
استدعت الطبيب لفحصها . ثم أعلنت أخيرا أنها توشاك أن :موت ٠‏ 
وهكذا وجد الخدم فى الجرى هذا وهناك . واحضار زجاجات المياد 
الساءنة . واعدا!إد الا 'قمشدة الدافعة والتزاحم والتسابق » ه1 شغل 
أفكارهم عن موت ايقا بعض اناشىء * 

ولكن نوم كان مع ذنك بحس بشسعور خاص يجذبه نحو سيده »2 
فكان يتبعه أينما سسمار ء فى حزن وأسى , فلما رآه جالسا في غرفة 
ايفا ضاحب الوجه صامتا ممسكا بكتابها المقدس الصغير مفتوحا 
أمام عينيه وان كان لا يرى ششسيئًا ممأ فيه من كلمات أو حروف .١أدرك‏ 
أنه يرى من الحزن فى هذه النظرة السأاكنة الجامدة 2 وفى صده 
العين النتى لا تنحدر منها دمعة 2 أكثر من كل مافبى أنين مارى 
وتوجعاتها ٠‏ 

وعادت أسرة سسانت كلير بعد أدام قليلة الى المدينة ٠‏ ذلك أن 
القلق المنبعث من الحزن فى نفس سدانت كلير قد جعله يتوق الىمكان 
آخر . ليغير محرى أفكاره ٠‏ ولهذا غادروا! البيت والحديقة بما فيها 
من قبر صغير + وعادوا الى نيو أورلينز » حيث راح سانت كلير يطوف 
بالشوارع يحاول أن يشغل نفسه بأى شىء يملا" ذلك الفراغ الا'ليم 
فى قلبه بالحركة والسرعة والانتقال من مكان الى آخر .ولميكنالدين 
يرونه فى الطريق أو يلقونه فى المقهى يعرقورن هأمساته الا بشسارة 
الحداد آلتى على قيعته ٠‏ ذلك بأنهم كانوا يرونه يتحدث ويبتسم 
ويبقر؟ الصحف ويعلق على الا" حداث السنئناسشيةء ويبهتم بالشتون آلمالية 
والتجارية ٠‏ ومنذا الذى يستطيع أن يرى أن مثل هذه المناظر المرحة 
لمسسمت الا غلافا أجوف ينطوى على قلب أشبه بقبر صامت مظلم ؟ 

وفى يوم قالت مارى لا"وقيليا » وى قولها رنة الشكوى . 

ان سانت كلير رجل فرايد فى نوعه + فقد كنت أظن دائما أنه 
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اذا كان فى هذه الدنيا شىء واحد بحيه » فهو ابنتنا العزيزة!لصغيرة 
أبدا أن أغر به بالحديث عنها ٠‏ ولقد كنت أظن بحق أنه سيظهر من 
الشعور أكثر ممأ أرى ٠‏ 

فقالت أوفيليا متمثلة باحدى الحكم : 

ان الماء الساكن هو الذى يغوص ألى الا"عماق أكثر من غيره ٠‏ 
هكذا كانوا يقولون لى * 

اننى لا أومن بمثل هذه الحكم ٠‏ أآنها كلها كلام لا أكثر ٠‏ واذا 
كان تئناس شعور قلا بد أن يظهر عليهم ٠‏ فانهم لا يستطيعون اخفاءه 
ولكن ‏ ان من أكبر أسسياب السقاء أن يكون للانسان شعور ,وخير 
لدى أن أكون قد خلافت مثل سانت كلير » فلشسد ما يشقينى احساسى 
المرهف هذا . 

وهنا كالت مامى : 

أوكد لك دا سسيدتى ان سيدى سانت كلير يزداد همزالا حتى 
أصبح كالشصيح وهم يقولون آنه لا يآكل ده شد!ا مطلقا وآنا أعرف 
أنه لم ينس مس آيفا ٠‏ 

ثم مضت تقول وهى تمسح دموعها : 

وآنا أعرف أنه لم ينسها أحد ‏ آه أيتها الطفلة الصغيرة 'العزيزة 
المساركة ٠‏ 

فقالمت مارى : 

مهما يكن من أمر خنانه لا يهتم بى فى قليل أو كثير ٠‏ انه لميوجه 
الى كلمة عطف واحدة ء وكان لابد له أن يدرك أن الا”م لتحزن على 
فقد ابنتها أشند من حزن أى رجل ٠‏ 

فقالت أوفيليا فى جد ووقار : 


ان القلب وحده ليعرف هرارة أحزآنه ٠‏ 
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وهذ! بعينه هو رأبى ٠‏ فأنا أعرفف حقيقه ما أشيعر به 2 ودبدو 
أن لا أحد غيرى بيعرفه . وكانت ايفا تعرفه 0 ولكنها رحئلت . 

لين نه نكت مارى على المتكا وراحت تنتحب دحرقة . 

وكانمت مأارى دين أونئكك اندذين حملوا مع الا آسف الشديد عل أن 
يبروا أن كل ما فقد لأو ذهب عنهم ذو قيمة لمتكن له منقبل ٠‏ أما ما 
تحت يدها فييدو أنها لاتنظر أله الالتنقده حتى اذا راح منها أو ابتعد 
عنها راحمت تقدره أعظم التقدير ٠‏ . 

وفيما كان هذا الحديثت يجرى فى غرفة الجلوس ,2 كان حديث 
آخر يجرى فى مكتبة سسانت كلير ٠‏ | 

وكان الوم يتبع سيده فى قلق أيدما ذهب , فرآه فى هصذله ألمرة 
يدخل المكتبة .قبل ذلك اذوقت بسسداعات ٠‏ وبعد أن ظل فى انتظار 
خروجه , بلا جدوى + قرر فى النهاية أن يتظاهر بعمل شىء فيها ,2 
فدخل برفق حبث رأى سماأننت كلير راقدا على وجهه فى الجانب الا آخر 
بحاتنب الا أردكة متر ددا ٠‏ وفيما هو عل هذه الحالة من التردد 3 رفع 
سدانت كلير وجهه فجأة , واذا الوجه الوفى المفعم بالحزن ٠»‏ الزاخر 
بأمارات اللهفة والرجاء والحب حك فى نفس سديده أعمق الااثر ٠‏ 
فوضع دده عل دك ثوم 0 وأراح حينتة عليها وقال - 

ايا ولدى نوم + إن العالم كله فى نظلرى فارغ كأنه قشرة 
الميضة ٠‏ 

فقال توم : 

أنا أعرف هذا ياس ميدى ‏ أعرفه ٠‏ ولكن لو أن سيدى تطلع الى 
العزيز * 

آه يا نوم +* انى أنظر الى أعلى » ولكن المشكلة هرى أنى لا أرى 
شديئا <ين أنظر ٠‏ وليتنى أستطيع أن أرى شنيمًا ٠‏ 

فتنهد توم من قلب كليم م ومضى سسانت أكليل يقول :: 
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يبدو أن الا “طفال وحدهم ء والمساكين المخلصين أمثالك هماءدين 
يرون مالا تنستطيع نحن أن نراه ٠‏ فكيف يكون هذا ؟ 


فغمغم توم مرددا : 

« لاأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للا ”طفال ٠‏ نعمء 
لا*نه هكذا صارت المسرة أماملك ٠‏ » 

فقالت سانت كلير : 

ّ_- توم 5 إننى لا أصدق ت--َ ولا أستطيع أن أصدق ٠‏ ققد تعودت 
الشك ٠‏ وانى لا'رغب فى أن أصدق ما جاء فى هذا الكتاب الأقدسس ل 
ولكننى لا أستطيع * 

ابتهل دا سبدى العزدز.الى الرب الرحيم ‏ وقل « يا رب أنا 
أومن , فآعن عدم ايمانى » 

وشردت عينا سدانت كلير شرود الحالم وأخذ يقول أنفسه وهر 
يردف قائلا كأنما يحدث نفسه : 

منذا الذى يعرف شبيئا عن أى شىء ؟ وهل لم يكن كل هحصذا 
الايمان والتحب الجميل الا ظاهرة من مظاهر الشعور الانسانى الدائم 
التغير » لبس فيه حقيقة يستند اليهاء وقد مضى مع النفسن ااصغير ‏ 
وهل لم يعد هناك إايفا ‏ ولا سسماء ‏ ولا مسيح ٠‏ ولا شىء ؟ 

وهنا ركع توم وقال : 

ا لاء يا سسميدى العززريز ٠‏ بل ان هذا كله هناك ٠‏ فأنا أعرف هذا 
ورآنا واثق منك ٠١٠١‏ وأرجوك با سنبددى العزيز أن مؤمن به 5 

كيفف تعرف أن الله موجود حقا ؟ انك لم تره أبدا يا توم ؟ 

ا اثى أشعر به فى رر.وحى يا سيدى ٠‏ وأشعر به الااآن + عندما 
بأنة لم يبق لى «ثىء أعيشس من أجله +٠‏ وعندئنذ رأيت كأن الله واقف 
أمامى يقول لى « لا تخف يا توم » ثم ملا روحى أنا المسكين البائس 
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بالنور والبهحة وجعل كل شىء سملاما فى سلام .2 وآنا الآن عدسعية 
وأحب كل انسان ٠‏ وأحس بالرضى بمايريد الله م واستسلمنت لشسنئته 
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ورضدت بالمكان الذى درءيد أن بضعنى فيه ٠‏ وأنا أعرف أن هذا كله 
لم يكن من صنع تددى » بوانما هى ارادة ألله +٠‏ فما أنا إلا مخا_موق 
مسكين بسيط . أشكو وآأتألم 0 وانى لا أعرف أن الله يريد بك خخيرا ٠‏ 
وكات توم يتحدث مصوت ختنئق * ودموعه منتهمرة 6« فأراح سنا نت 
كلير رأسسله: على كدفة ,2 وشد عل الند القوية الا 'مينة الوقبة وقال له : 
سلانى مستعد أن أضحى بحياتى , الاان » لكى أرى أنسسيانا مؤمنا 


وهدذا قال سسانتٍ كلير وهمو ‏ بهم بالنهوض : 


ا ياا نلك من ولد أحمق مسكين ٠‏ انلى غير جدير بحب اتسسان 
0-١‏ عداد طم : أما : متلك ٠‏ 


آه ٠‏ يا سسيدى ان هناك من يحبك أكثر منى ‏ انه المسيح . انه 

فقال سدانت كلير : 

د كيف تعرف هذا نا توم 0 

ألحيسية بروحى د سيدق ٠‏ 

فقال سساننت كلير وهو يولى وجهه عنه : 
عام أن تؤتئر فى الئاس حتى الاان ؟ 

نم أضاف قائلا فجأة : 

ولكنه لم يكن مجرد رجل ‏ فلم يكن لرجل فى يوم ما هذهالقوة 
الحية الباقية - آه لينتنى أستطيع أن أومن بما علمتنى اياه أمى 2 وأن 
أصلى كما كننت أصل وأنا طفل ٠‏ 
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اذا سمح سيدى لى قلت ان المس ايفا كانت تقرأ لى هذا !لفصال 
من الكتاب المقدس قراءة جميلة . وآاحب أن ااعمممعح سنيداق بأن دق رأد 
لى ٠‏ فأنا لا أكاد آجد من يقرا لى منذ رحيل المس ايفا ٠‏ 


بوكان الفصل هو الاصحاح الحادى عشر من انجيل يوحنا .2 وهو 
القصة المؤثرة التى تدور حول قيامة لعازر ٠‏ وراح سسانت كلير يقرا 
وهو يحاول بين الحين والا آخر أن يصارع المشاعر التى أثارتها 
أشحان القصة + وكان توم راكعا أمامه , عاقدا أصابع بدبه 2 رقل 
علت وجهه سمات الحب والثقة والخشصوع ٠‏ 

ؤقال له سسده : 

ها تنوم + ان كله حقيقة فى نظرك ٠‏ 

اانى آراه واضحا أمامى يا سيدى . 

ا ليت لى عينيك يا توم ٠‏ 

ب وهذاا يا سيدى ما أتمناه على الله ٠‏ 

وتلكنك تعرف يا توم 2 اننى أكثر منك علما ء. فماذ! لو أنى قدت 
لك أنى لا أومن دهذا ا.كتاب المقدسس ٠‏ 

فرفع لوم يديه بحركة من يستعيذ بالله من هذا ثم قال : 

آم نايا سليدى 9 

ألا يزعزع قولى هذ! ايمانك يا توم بعض الشىء ٠*‏ 

ولا قيد أنمله يا سريدى ٠‏ 

ققال توم وهو قاق مضطرب : 


دال؟؟ ب 


١ه ٠‏ أنم تقرأالااآن يا سيدى أن الله يخفى عن الحكماء والفهماء 
2 بعلنه للا'طفال ؟ وتكنى هل كان سبيدى الاان حادا فيما ييقول « 
واتثقا منه ؟ 

د نالثا كيت ال ان 

الاايا دوم + لم أكن جأدا ٠‏ اننى لا أرتاب ٠‏ يل أعتقد أن هناك 
من الا أسياب ما ددعو .لايمان ولكنى مع هدا لا أبومن » وهى عاادة 
سديئة مزعجة من عاداتى ايا اتوم ٠‏ 

ليت سببيدى بلجا الى الصلاة ٠‏ 

وكيف تعرف أننى لا أصلى دا توم ؟ 

ب وهل يصلى سبيدى ؟ 

ليتنى أجد أ<دا الى جانبى وأنا أصلى ٠‏ ولكننى أتحدث فى 
الصلاة إلى لا شىء ٠‏ هلم يا توم 2 صل الآن لاأعرف كيفا تكون 
صلاتك ٠‏ 

وكان قلب توم جياشا » فراح يسكب ما فيه بالدعاء والصلاة 
كالاء الذى طال اجتياسية ع وك.ن ثمة شىء واحد دا دك الوضوح فى 
صلاته , وهو أن نوم كان يؤمن بأن هناك من يسسمع صلواتة + سبواء 
راه بعينيه أو لم يره 5 والحق أن سسانت كلير قد أحس بأنه محدمول 
على 'نيار إيمانه الدسافق وشعوره القوى الى ما يقرب من أبواب ملكوت 
السماء الذى بأوح آنه براه بوضوح . وخيل اليه أن عطعنذا بز بده 
قردا دن أيفا 5 

وقال سمانت كلير لتوم عندما نهض : 

شمكراا نك يا ولدى ٠‏ انى أأحب أن أسمع منك فوق ما سمعت 
يا نوم ولكن اذهب الاان واتركنى وحدى + وسأنحدث اليك أكثر من 
هذا فى وقت آخر ا ٠‏ 


وا!تصرف توم.: من الغرفلة دون أن دنطق تكلمة واحدة ٠‏ 
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القض لإ نام ولسرن 
(اجتماع الشمل 


انصرمت الا“سابيع » الواحد بعد الاآخر فى قصر سسانت كلير .وام 
تليث تبارات الحياة أن عادت الى مجراها العادى بعد أن غرقت فيه 
تلك السقفينة الصغيرة ٠‏ ذلك لا'ن الحياة بقسوته! وححودها وتعاليها 
واستخفافها بمشاعر آلفرد » لا التوناب عن المضى ٠‏ ان مجرى الحقائق 
المومية الجحامد ء, القاتر » الخالى من المتعة لا نفك عن المسمير بماعرف 
عنه من غطرسسية وفتور وعدم ميالاة بمشاعر النامن ٠‏ ولا نزال ملزمين. 
بأن نأكل ونشرب وننام ثم نصحو مرة أخرى ! ونبيع وتشسترىى, 
ونسسداوم 2م ونسآل ونجيب عن الاأسيئلة ٠‏ وعلى الجملة تتابع آلاف 
الشواغل رغم أن اهتمامنا بها قد انقضى وبقيت عادة العيششى الاالية 
كما هى دعد أن زال كل ما كان لنا من اهتمام شديد بها ٠‏ 

لقد كانت كل آمال سسعانت كلير فى حياته وأسياب اهتمامه بها 
قد دارت وذ ركزت دون أن بشعر 2 دول هذه اتأطفلة ٠‏ فمن ألحل 
ابيفا كان بدير ممتلكاته » ومن أجل ايفا كأن قد .وضع الخطة للدعرف 
فى أوقاته . وكان يفعل هذا أو ذ'ك من أجل ايفا ‏ كان يسبترى 
ويصلح ٠‏ وييدل وينظم أو يتخلص من هذا الشىء أو ذاك من أجلها ٠‏ 


وقد بلغ من اعتياده هذا كله أنه لم يعد 2 بعد أن رحلت 2 يجد كما 
يبدو له . شديئا يفكر فيه , أو يقوم بأدائه ٠‏ 

نعم ان ثمة حياة أخرى ,2 حياة أذا آمن الانسان بها 2 وجد أنها 
تقوم كرمز مهيب عظيم الدلالة أمام أحداث الزمن التافهة العديمة 
المعنى ,م ثم تح ولها الى نظم ذات قيمة خفية هائلة ٠‏ وكان 
سسمانت كلير يدرك هذه الحقيقة كل الادراك ٠‏ وكثير! ما سدمم فى غير 


0 ل ل شك 


قئليل من أوقات الاعياء والنتعب 2 صوت طفلته الرقيق يدعوء الى 
ملكوت السماء ورأى تلك اليد الصغيرة ترششده الى طريق الحياة * 
ولكن التراخى والكسل اتناشئسن من أحزنانه الثقال كانا تقيلى العبء 
عليه لا يستطيع النهوض بهما ٠لقد‏ كأن من اولئك انذين يستطيعون 
بطبيعتهم أن يفكروا فى المسائل الدينية متأثرين فى صذا التقكير 
بمداركهم وغرائزهم تفكيرا أحسن وأكثر وضوحا من كتثيرين من 
المسيحيينالعاد يب نالعمليين: ٠ذتك‏ أنملكةتقديرمراتبي الشرئونالخلفية 
الدقيقة وما بينها من علاقات والقدرة على انت ور بهذه المراتب 
والعلاقات » أن هذه الملكة كثيرا ما تبدو أنه! من خصشسائص الذبين 
يخيل الينا من حياتهم كلها أنهم لا يبالون بها ٠‏ ومن هنا كأن مور 
وبيرون وجوتيه يتطلعون أحيانا لعدارات أكثى حكمة فى تعبيرها عن 
العاطذفة الدينية إلحقة من أى رجل آخر قضى حياته كلها خاضعا لهذه 
العاطفة ٠‏ ففى أمثال هذه العقول يعتبر الاستخفاف بالدين خيانةأشد 
رهبة » وخطيئة أشنع مما هى عند الخاضعطول حياته نهذه العاطفة٠‏ 


ولم يدع سسانت كلير أبدم أنه التزم المبادىء الدينية فى حياته ٠‏ 
ولكن نوعا من رقة الطيم أتاح له أن يلم ال1أما غريزه! بمدى ماينبغى 
أن يكون عليه الرجل المتدين , ولهذا كان ينفر مقدما مما كان يحسس 
أن ضميره سوف يزعجه بسيبه اذا ما قرر أن يلتزم مبادىء الدرين ٠‏ 
ذلك أن الطبيعة البشرية وبخاصة عند المثاليين تبلغ من التناقض حدا 
ييدو معه أن عدم قيام الانسان بأمر ما خير من عدم أدائه على الوجه 
الا"كمل ٠‏ 

ومع “ذدك فقد غدا سسانت كلير 2 فى ذواح كتثيرة . غير ما كان من 
قبل ٠‏ فقد أخد دقرا كتاب ابقا المقدسى بحد واهتمام وآمانة ٠‏ و دمكنر 
فى علاقاته بخدمه تفكيرا أكثر هدوءا وأقرب الى الواقعية من سدابق 
عهده - وقد دلخ تفكيره هذا ددا يكفى لاأن يسخطه أشد السخط على 
خطته الماضية والحاضرة فى معاملتهم ٠‏ وكان أول ما عمله عقبعودته 
الى نمى اورلينز . هو اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لتحرير توم 


وهو التحدرير الذى قرر ألا يتأخر عَنْ الوقت اللازم للفراغ من 
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الاجرياءات الضر.ورية الشكلية ٠‏ وآأخنذ فى الوققت نفسه يزيد من 
توطيد علاقته بتوم يوما بعد يوم ٠‏ ققد بدا له انه لم يكن فى العالم 
كله شىء آخر يذكره بايفا ٠‏ ومن ثم كان يصر على بقائه دائما بجانبه* 
وكان رغم شسدة تحفظه فيما يتعلق بمشاعره العميقة الخاصتة 
يكاد يفضى الى توم بكل ما.فى نفسه ٠‏ وما كان لا “حد أن يعجب لهذا 
لو أنه رأى دوع الحب ‏ 'والوفاء والتفانى الذى كان توم يلازم به سسيده 

وقال سسمانت كلير لتنوم بعد اليوم الذى بدأ فيه باتخاذ الاجراءآات 
القانونية لتحريره مباشرة : 
حقبيتك وتستعد للعودة الى كنتكى ٠‏ 

ولم يسر سمانت كلير كثيرا حين رأى ومضة االمهدة على وحه توم 
وهو يرفع يديه آلى السماء وقوله فى لهجة <ارة « الحمد لله » ذلك أنه 
لم يكن يتوقع أن يفرح توم هذ! الفرح كله بفراقه ٠‏ ومن ثم قال 
محفاء 8 

ان الاأيام التى قضميتها هنا يا توم لم تكن بالغة السسوء الى هذا 
الحد الذى آتار فيك هنه النشسوة كلها ٠‏ 
هو الذى ملا 'قليى بكل هذه البهجة ٠‏ 

- عجما ياتوم ٠‏ آلا ترى أآنك شورع خاص كندت أحسين حالا مما 
سسدتصتر اليه بعد أن تنال حريتك ؟ 

فقال نوم فى ومضة من النشداط. العظيم : 

لا باسنيدى سناتتت كلير , أبدا ٠‏ 

ولكنك ياتوم ما كنت لتستطيع أن تكسب من عملك ما تشترى 
به مثل هذه الملاسى وأن نعيششى فى هذا المستوى الذى آثحته لك ٠‏ 


داننى أعرف هذا كله ياسميدى سسياننت كلير 2 وأعرف أن سديدى 


زر ك5 


كان مسسرقا معى فى الكرم. ٠.‏ ولكنى أفضل أن أرتدى ملا بس رخيصة, 
وأقيم فى كوخ يسشيط . أو عن وضديع 2 وأن تكون هذه كلها ملكىء 
على أن يكون لدى أفضل الا”'شياء وأن تكون هذه لرجل آخر ٠‏ هذه 
هى الحقيقة دأسديدى 0 وأعتقد أنها الطسيعة المشربة قيماأ أظن 
ياسديدى ٠‏ 

نه وأنا أظن ذنك أآيضا دا دوم 5 

ثم أردف قائلا فى لهجة حزينة : 

ولسوف تمضى الى شأنك وندر كنى فى خلال شهر أو نحوه 5 

ثم قال بصوت أكثر من ذى قيل مرحا 

وان كان انسدان ما لا يعرف لم لا تفعل هذا ٠‏ 

تم نهض قائما! وأخذ يذرع الغرفة جيثة وذهايا ٠‏ 

فقال تنوم : 
هعم ريدق مادام معحنا دا الى .وما دممك أسدتطيع أن أكون ذ! فاتئدة ل4.٠‏ 

فقال عيما ري كلير وهو دنظر دعدزن من خلال النافدة ّ 

ها بقيت لى متاعبى ياتوم ؟! ومق تزول عنى متاعبى ؟ 

ل عندما دد لل سديدى سداانت كاير فى زمرة المؤمنس . 

فقال سسانت كلير وهو سدتدير عن الن اإفذة وقد افدر ثغره عن 

هل ان قا أن تلم 3 3 ذلك الم 5 
وهل تدوى حقا أن تيقى معى حق دحل ذلك اليوم 


ثم وضع بده على كتفا تنوم ومضى يقول : 
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لأه يانوم ء. أيها أنولد الا "حمق العطوف ! اننى لن أستبقيك الى 
ذلك اليوم . عد إلى بيتك وزوجنتك وأبنائك واحمل اليهم حبى * 

فقال نوم فى جد وقد ترقرق الدمع فى عينيه : 

إن من الايمان أن نعتقد أن ذلك اليوم آت ٠‏ وأن لله عملا 
سمتقوم به له م 

فقال له سانت كلير 


أتقول عملا ؟ اذن فما هو رأيك ياتوم فى ذوع هذا العمل وماذا 


يخون ! 1 


اعحيبا !أن كن انسان حتى من كأن متلى ض_عيفأ مسكرينا [ه4 
عند ألله عمل يجب أن يقوم به ٠‏ وان سسيدى سمانت ؟لير لررجل ذو 
علم ».ؤمال ء وأصدقاء فما أكثر ما يستطيع أن تعمل قَْ سسمدمل إلله ‏ + 
فقال تعما ذعت كلير وصحوق بيتيعم : 


توم 2 يبدو أنك تعتقد أن النه فى .حاجة الى كثير ممأ يجب أنى, 
يعمئه الاتسدان فى سيبيلهة ٠‏ 1 

فأجاب 'نوم قاثلا : 

ان ما نقوم به' من خير لخلق الله » انما تعمله فى سببيله ٠‏ 

فرد عليه سسرانت كاير دقويه 


هذا تفقه فى الدين. طبيب .اتوم وأؤكد لك أنه خير مما يعظ به 
الدكتور « ا به » 


وهنا ١‏ نقطع الحديرث دن أعلنت احدى اعخادمات حضساور بعضص 


اام وع ٠.‏ 
“راترسضس * 
زلا مان عي ل حي تور يقد التي لدي از فاجه 


سدواه . وإذ كانت هى سديدة ذات قدرة عظيمة على أن تسنيسة الدع سدة 


لكل من دحبط بها اذا كانت هى نفسها تعسة . فقد وجد آأتباعهاأا 
المحيطون بها فى هذا سسييا أقوى للحزن على موت سديدتهم الصغيرة 
التى كانت بأسائسلها اللطيفة . وشفاعتها الحميل» ٠‏ تحميهم ذى 
حيات كثشرة عن جور أمها ومطائيها الا نانية ٠‏ وكاد قلب مامى 
العجوز المسكينة » بنوع خاص ء أن يتحطم لاأن صدذا القلب قد 
تمزقت فيه كل الوشمائج الطبيعية التى تربطها بزوجها وأبنائها 2 
وكانت من آحل ذتك تعزى تنفسيها بحب هذه الطفلة الحميلة ٠‏ ولاه 
عحب أن رادت تيكى ليلا ونهار! وان كانت لفرط حز نها قد أضحدت 
ى !لقيام بمطالب سسيدتها عماكانت 
من قبل . و5كأن هذا يؤدى الى عاصفة دائمة من الشدتائم تصدسب عسلى 
رأسها ولا تستطيع أن تجد ماتدافع به عن تنفسسها ٠‏ 


أقل حدقا فى عماه: ' وأقل بقظة د 


ب 


وأحسدت امس أوفمليا أدضما فدح الخطب ولكنه أثمر فى أعماق 
قلبمها الطمب' الوفى ثمرة لم تفدرقها طوال حباتها ٠‏ فقد أصبحت 
أكثر رقة وتلطفا ومع أنها ظطالت حر دصة عل أداء وعم واحباتهاآأ 
كما كانت من قبل , وأنها كانرت تؤديها وهى أكثر هدوءا وتسشامحا 
كما ديمعل التسخص الذى يناجى قلبه فيستحيب قليه هاتاحجاتنه ٠‏ 
منه تعذبمها هو الكتاب المقدس + ولع : تعد تنفر من الها » أو دمي 
عديها الاشمئزاز المكبوت لاأنها لم تعد تشسعر بهذا الاشدمتزاز فعلا 2 
دل كانت تنظر اليها من خلال ص ذا الوسيك المطيت الذى رفعتيه 
افك ابفا أمام 6 كم لاأول مرة 0 وأم تعد ترى قفيهاآا اللا مخلوقا 
خالدا أرسسله الله اليها نتقوده إلى اللجحد والفضيلة ٠‏ ولم تصميح 
دو بسسى قدبسمة دن يوم وملة 0 ولكن <حديبسأة انف وموتها قد غسثر' 
نفسسيتها تغبيرا واضحا ٠‏ قدصب عنها مظهر اسدتهتارها الشصديدك > 
و<لى محله الآن أدراك قوى ورغبة فى عمل اأخير , وسحتي لفعله 2 
قد يتوقف أحيانا . وكثيرا ما يرجأ ويؤحجل غ2 ولكنه لا لعت أن 
وحدت فى ذات دوم أن اسمتدعتها المسنى أوقيلميا فحاءت دعا أن 
دسدست على عول شدينف فى صدرها 2 وعندئذ قالت لها روز المتغطرسدة 


التى ذهدمءت لاستدعاثها وهى تمسك بدراعها فى عنفه 
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ماذا تفعلين هناك يا لعينة؟ لا شك عذدى فى أنك كنت تختلسين 


عه 


اانك أن تنخدعينى بهذا ! فلقد رأيتك تخفين شيئا 2 وأنا أعرف 


ثم يكت بذراعها » بوحاولت أن ندس ندها عنوة فى صدرها 2 
حكن توسى » وقد 5أ.رها الغضب » راحت تقأوم وتركل دقوة 
وعزيمة دفاعا عما دراه من حقها ل وأقملت المس أوفملدا ورسانمت 
كلير عند سماع هذه اتضدحة وهذا العراك . فقالت روزا لهما ٠‏ 

القد كانت تسرق ٠‏ 

فصاحت توسى بقوة وعى تشهق وتنتحب : 


1١ ع‎ 


فقالت المس أوفيليا بحزم : 
إعطنى ما تخفينه أيا كأن ٠‏ 


وانئرددت 05556 0 ولكنها حن تكرر الاكامر 7 تناولت من صصددرها 
لفافة صغرهة ملفوفة فى قدم أحد جوار بها القديمة 5 


وفضمت المسس أوفيليا ١ألف.قة‏ 2 فوجدت بها كتانا صصغما كانت 


ايفا قد اعطته .توسى . ويحتوى على آبة من آيات الكتاب المقدسس ,2 
لكل دوم من آيام نديلفقنة ىه رقة مطوية على خصلة الشسعن التى 


أعطتها اياها فى ذنك [ليوم الأشدهود انذى ودعتهم فيه وداعه الا آخير ٠‏ 


وكان لرؤية هذه الخصلة وذلك الكتاب أعمق الا'ثر فى نقس 
سانت كاير . ذلك أن ١ا(كتداب‏ :لصغير كان ملفوفا بقطعة مستطيلة من 
القماش الا "سود إقنتطع من وشائج الجدازة ٠‏ 


اررض كك 


وقال سساننت. كلير وهو يمسك بدقطعة القماش 

لماذا كثفين الكتان بهذه ؟ 

فقالت له : ٠.‏ 

لاتن لاثن ل لاأنها ل من آتر المس ايفا » أرجوك ألا تاخذ هدم 
الا أشسماء منى 0 أرجوك 5 

ثم تر : 9 على الا أرض 2 وغ ل رأ 1 , 5 ع ١‏ 8 ورا م ووم ِ 
بحرقة ٠‏ 

وكان المنظر مزيجا من 'الاسصى والفكاهة : الجورب الصغير القديم» 
الناعمة 0 وحدزن توسى الشديد 0 ولم يسبع سنانمت كلير الا أن اله عمسم 
ولكن الدموع كانت تترقرق فى عينيه وهو يقول : 


كفى ٠٠‏ كفى ٠+‏ لا تبكى ٠‏ ستحتفظين بها كلها ٠‏ 


ثم جمع هده ألا أشماء وألقى به! قفى ححرها + وتعد أن وسحب. 
المس لأوفيليا إلى غرفة الجلوس ء قال لها وهو يشير بابهامه الى 
الصمية من وراء ظهره ّ 


أعتقد حقا أن فى مقدورك استغلال هذا الحادث ٠‏ فالعقل إالذى 
يستطيع أن يحزن هذا الحزن الحقيقى يستطيم أن يفعل اآخير ٠‏ 
وعليك أن تحاولى فعل شىء معها ٠‏ 


لقد تحسنت الصبية كثيرا . وان آمالى فيها لعظيمة ٠‏ ولكن٠٠.‏ 


ثم وضعت يدها على ذراعه ومضت "تقول : 


ولكن لدى يا ؟وجستين سؤالا أريد أن أعرف اجابته ٠‏ لمن 
سنتكون هذه 'الطفلة ,م لك أو كَّ 9 


فقال أو حستين : 


الااا ا 


- || ! لقف و همتها نك ء. 
دت عليه أوفيليا بقولها : 

ولكن ذنك لم يكن بعقد قانوفى ٠‏ وأناأ أريد أن تكون لى تانونا٠‏ 
- هاعد يا ابنة !لعم ! وماذا تظن جمعبية الغاء الرق عندثئذ ؟ 
لا شك ان أعضاءها سنتحددونت بوما تالصوم بمئاسنية هده اردة من 
حجاننسك اذا أصححت مائكة للعديد . 

- هراء ٠‏ انى أريدها قانود؛ حشّى أسسةطيع أن أمضى بها الى 
الولابيات الحرة لا ”منحها حريتهها وحى لا يمكن أن دنقض كنل 
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ها أفظع هذا يا ابنة العم ٠‏ أتصنعين شر! عسى أن ينتيمى الى 
خير ٠٠‏ انى لا أشجعك على هذا ٠‏ 


لا أريدك أن. تمزح ٠‏ بل أريد أن 'نجادلنى منطقيا ٠‏ فأنا لا أرى 
آية جدوى من تعلم هذه الطفلة مبادىء الدين المسيحى الا اذا أنقذتها 
من جميع احتمالات العبودية وآثامهاء وإذا كنت راغبا حقا فى 
اعطائى اد'هاء فأنا أريد وثيقة قانونية تنثريت فيها نزولك عنها أو 
أية وانيقة قانونية أخرى ٠‏ 


فتمال سمانت كلس : 


لاأن هذ! الوقت هو دون غيره الذى يمكن أن نفعل فيه شليئا ٠‏ 


- ارط كا 


هيا ل هصططك! هو القلم 3 والورق 3 والمداد 3 وما عليسك الا أن تكتب 
الونيقة ٠‏ 

وكان سدانت كلير يكره من صميم قلبه هذه العجلة فى العمل 
أيا كان شأنه فى هذا شسأن الكترة الغالبة ممن لهم مثل عقليتة ٠‏ 
ولهدا أحس دالاستماء الشندايد من موقف أوفملما الحازم وقال,: 

عحيا ! ماذ: جرى ؟! آلا تثقين دوعدى ؟ أن الانسان لظن أنك 
'نتتعلمان من البهود كٍ 

قردت عليه أوفيليا بقولها : 

انى أريد أن أطمئن الى هذا العمل 2 فانك قد نموت أو تفلس ٠‏ 
وعندئذ تباع توبسى فى المزاد رغم كل ما أستطيع فعله ٠‏ 

حقا انك لبعيدة النظر ٠‏ وما دمت قد وقعمت فى براثن شخصية 
أمريكية » فلا سسبيل لى غير الموافقة ٠‏ ش 

وكتب سانت كلير بسرعة وثيقة إلهبة + واذ كأن عظيم الالام 
بالصريغة القانونية فقد كان يسهل عليه أن دكتبها تم وقعها باسدمه 
بحروف كبيرة مندطلحة منتهية بديل ضاخم « ثم قال وهو بقدامها الى 
أوفيليا : 
٠‏ انها وثيقة واضحة قانونية يا مس فيرموننت ٠‏ 

فقاللت الممسس أوقمليا وهى تبتسم : ٠‏ 

مرحى + ولكن ألا ينبغى أن يوقع عليها شاهد ؟ 

كت أوه 5 5 للمضابقة .ه » نعم ه >» 

ثم فتح الباب المؤدى الى غرفة مارى زوجتة وقال : 

مارى ٠‏ أن ابنة العم تريد توقيعك ٠‏ فاكتبى اسرمك فى صذا 
المكان ٠‏ 

فقالت مارى وهى تمر على الورقة بنظراتها : 
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أن تفعل مثل هذا العمل الفظيمع ٠‏ 

ثم أضافت قاتثانة وهى توقع باسمها فى غير اهتمام 0 

ولكن اذا كانت راغبة فى سمذه السلعة , فلتأخذها واتهناً يها ٠‏ 

وقال سانت كلير وهو يسلم الورقة لا أوقمليا : 

وإلآن ٠‏ قد أصبحت تنواسى ملكا نك . حسددا وروحا 0 

انها الآن ليست ملكى ٠»‏ أكثر مما كانت ملكا لى من قيل ٠‏ 
ولبس لا“حد غير الله الحق فى أن يهبها لى ٠‏ ولكننى أستطيع الاان 
حمابتها ىا 

فقال سسانت كلير بعد أن رجم الى غرفة الجلوس وجلس نيواصضل 
قراءة صحيفتة : 

انها ملك لك إلآن بحكم القانون ٠‏ 

وتبعته أوفيلبا الى غرقة التحلوس » وقلما كانت تكثر المقساء 
مع مارى فى غرفة واحدة > وذلك بعد أن إحتفظت بالورقة ف مو ضع 
أمن 5 ثم قالت فحأة وهى تحجلس ووانبداً أشغال الابرة ّ 


قل لى يا أوجسنين ٠‏ ألم ننخنذ أى احتياط لمصلحة خدمك اذا 
ما ا مت ؟ 


© ) و .- .. هه 
فقال وهو مستور دى القراءة 0 
0 لا ٠‏ 


اذن فأن كل تدليلك لهم وتسامحك معهم سينقلب الى قسوة 
رهيية فيما بعد ٠‏ 


وكثيرا ما خطر هذا نفسه ببال سانت كلير , ولكنه قال فى غير 


إفنلى أنوى أن أنخذ بععض الاحتياطات فى وقنمت قريب 0 
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ل ومتى ؟ 

فى يوم مااء 

وكيف تكون الحال لو آنك مت قبل هذا ؟ 

فوضع سسانت كلير الصحيفة جانيا وقال لا'وفيليا وهو يحدق 
النظر اليها : 

ماذا حدث ايا ابنة العم ؟ حمل ترين على عوارض اتحمى الصفراء 


أو الكولير! 2 فلدلك تطانبيئى باتخقادذ اجرإءات مابعد الوفاة بهتلهس 
الحماسة العظيمة © 

فقالت 'المس أوفيليا : 

ان الموت كامن لتا ونحن فى عنفوان الحناة * 

فدهض سدانت كثير واقفا 7 وألقى بالصحيفة جانيا وسار فى غير 
عناية نحو الياب المؤدى 00 الشرفة ليضع حدا الههذه المحادثة التى لم 
يكن راضيا عنها ٠‏ وكرر كلمة « الموت » بطريقة آلية » ثم اعتم_د 
بيديه على سسياج الشرفة ء وراح يتآمل مياه النافورة المتلا"لئة وهى 
تر تفع ونهيط ٠»‏ وفيما هق ينفلر رأى فى سحابة من الذهول الا"زهار 
والا"“شجار وآنية الزهور فى آالفناء 2 كأنها تحجيها عنه غلالة 2 ثم 
راح مرة أخرى يكرر هذه إلكلمة الخفية الشدائعة على كل لسسدان رغم 
ما تنطوى عليه :من قوة رعيبة « الموت » وقال لنفسه : « من العجيب 
أن يوجد هذا اللفظ هو ومعناه ؛ ومع ذلك ينساه الانسان على 
الدوام 2 وأن يكون الانساق فى يوم حيا مدىء القئب بالآمالوالرغبات 
والمطالب , واذا هو فى النوم التالى قد ذهب ٠٠‏ ذهب الى غير رجعة 
والى الاابد » ٠‏ 


وكان المساء دافئا 2 ذهييا . فلما مضى آلى تنهانة الشرفة أبصر 
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فقال سسدانت كلير وهو يجلس بجانبه فى غير اهتمام : 

أتريد أن أقرأ لك ياتوم ؟ 

فقال توم شاكرا : 

إذا سمح سنبدى »© فان سيدى سيحعل الكلمات أكثر وضوحاء 

وتناول سانت كلير الكتاب » ونظر الى الملوضع الذى كان توم 
يطالع فيه وشرع يقر احدى الفقرات التى حددها توم من قيل 
بعلامات واضحة حولها ٠‏ وكانت كما يل : « ومتى جاء ابن الانسان 
فى محده وجميع الملا كة القديسنن معه » فحينئد يبحلس على كرسى 
مجده , ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم. من بعض »2 كما 
يميز الراعى الخراف من الجداء » 

وظل سانت كلير مستمرا فى القراءة بصوت قوى مىء بالحجياة 
حتى وصل الى آخرى تلك الآيات : 

«ه ٠٠‏ تم يقول أيضا للذين عن اليسار : اذهيوا عنى يا ملاعين ,2 
الى التسار الاأإبدية 2 ان جعت فلم تطعموتى » عطتقدت ف.م 
تسقونى » كنت غريبا فلم تأوونى . عريانا فلم تكسونى 2 مريضاأ 
ومحيوسا فلم تزورونى ٠‏ حينئذ يجيبونه هم أيضا قائلين : يارب مق 
رأيناك جائعا أو عطشسانا 3 أو غريما 0 أو عريانا 0 أو مريضا < أو 
لم تفعلوه بأحد هؤلاء الاأصاغر فبى لم تفعلوا ٠٠‏ » 

وبدا أن هذه الفقرة الا'خيرة تركت فى نفس سلمانت كلير أثرا 
عميقا . لاأنهة قرأها مرتين 2 وكان يقرؤها فى المرة القانية وكأنما 
بدير كلماتها فى ذهنه وأخيرا قال : 

اثوم +٠‏ يبدو أن هؤلاء الناس الذين سسبينالون العقاب الشديد 
كانوا يفعلون ما كننت أفعل 2 يحبون حياة طيبة » ناعمة 2 محترمة ,2 
دون أن حبيعار أنفسسهم بالسؤال , كم من آخوناتهم يعاتون آلام 
الجوع والظماً أو المرض أو الحبس ٠‏ 


ولم يجب توم بشىء 2» ونهض سانت كلير 2 وراح 'يدرع الشرفة 
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حيتة وذهانا ١‏ وهوا مستغرق فى النة لتفكر . ولاح أنه » فى اسسنغراقه 
هذا 2 قد بلى ك( شىء * وقد بلغ من ذهوته أن أضطر توم الى 
تنيهه مرةين الى أن جرسنى الشاى قد دقاء قبل أن ينتبه ٠‏ 

وظل سسانت. كلير طيلة فترة الشلاى وهو ذاهل مستغرق فى 
أفكاره 2 وبعد الفراغ من الشاى 2 جلس هو ومارى وأوفيليا فى غرفة 
الجلوسس , لا يكادون يتطقون بكلمة ٠‏ 

وتراخت مارى على متكأ ندور حوله كلة من الحرير 2 لمتسبع 
دخول البعوض . وسرعان ما استغرققت فى النوم 2 وشمغلت 
أوفيليا نفسها « فى صممدت 0 بأعمال الادرة 59 وجلس سسيانت كلير الى 
البيان وراح يعزف عليه مقطوعة رقيقة محزنة ٠‏ وكان يدو أنه 
مستغرق فى حلم عميق من أحلام اليقظة »2 وأنه يتحدث الى نقسه 
دالموسيقى * وقام دعد فترة وحسزة » وفتح أحد الا“دراج وتناول 
كتابدا موسسيقيا قديما اصفرت أوراقه بفعل الزمن » ثم بد يقلب 
صفداتنه وهو يقول لا”وقيليا : 

أنظرى ! لقد كان هذا كتابا من كتب أمى م وهذا هو خطها ء. 
تعالى وانظرى اليه 2 لقد نسخته و نسقته من مقطوعة موسعميقية 
لوانزار » وهى صلاة على روح الموانى ٠‏ 

وأقبلت أوفيليا استجابة لرغبته ٠‏ ومضى سسانت كلير يقول : 

لقد كان هذا لحنا كثتيرا ما كانت تغنيه ٠‏ ويخبيل الى أننى 
أسدمعها الآن ٠‏ 

ثم عزف نغمات قليلة فخمة وبنأ يغنى تدك المقطوعة اللاتينية 
الرائعة النتى تنتحدث عن الموتى فى بوم الحساب . 

وجذب الغناء توم وكان يجلس فى الشرفة الخارجية ‏ حتقوصل 
بطبيعة الحال ألفاظ آلا غنية اللاتينية » ولكن روعة الا*نغام » كما 
يبدو »م هى وطريبقة الغناء قد أثرتا فيه أشسد التأثير » وخاصة عندما 
كان سانت كلير يغنى الأ ”جزاء الملسجية متها كتثيرآ ٠»‏ ولو أن توم كان 


ار كا 


يعرف معنى تلك الا“لفاظ الجميلة لكان أثترها فى نفسه أقوى + 

«انى أذكر 2 يأ يسوع ,2 لاأى سيب 

لقد أسرعت تبحث عنى حتى وهنت قدماك 

قلا تدع هذه التة لتضحيات كلها تضيم سدى » 

وكان سانت كلير يضيف الى نلك الا”لفاظ .2 التعيير انقو ىالعميق 
الشجى ٠‏ فقد خيل اليه أن غلائل السنين الحاجية قد ارتفعت عن 
تصيرنه » وأنه يسمع صوت أمه نصحب صوته » وأن النغم والانة 
كلتيهما كائن حى 3 وأنهما سمعتان شعور١‏ حيا قوبياً فى هذه آلا لحان 
التى رأى فيها موتزار صلاة على روحه هو. ٠‏ 
لحظات ٠‏ ثم نهض وراح يذرع الغرفة غدوا ورواحا .2 وهو يقول : 
للمظالم التى ارتكست طوال آلا "أحقاب . أنه الحل أجميع .المدكلات 
الخلقية تقوم به حكمة علبا لا مرد لحكمها ء انكل لتص دودر عحدبه 
حقا + 1 

فقالت أوفيليا : 

تلك صورة رهبية بالنسية لنا + 

فقال سانت كلير وقد أمسك عن العزف وآخذ يفكر : 
الحساب ٠‏ ولقد ترك فى نفسى أعمق الاثثر 2 لقد كنت أتتوقع أن 
ثمة خطايا رهيبة ارتكبها المطرودون من ملكوزت السموات ٠‏ وكانت 
هى سسب هذا الطرد 9 ولكن لت ان هذا العقاب قد حل بهم لاأتهم 
لم يكونوا يفعلون الخير , وكان الامتناع عن فعل آلخير ينطوى على 
كل أنواع الشر والا“ذى التى يمكن أن يرتكيها انسان ٠‏ 
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فقالت آوفيليا : 

قد يستحيل على الذى لا يفعل الخير , عدم ارتكاب الشىر ٠‏ 
وهنا قال ساقت كن فى .ذهول ون فى سياس عشيق. : 

د وماذا. يقال عن شخص كأن قليه وتعليمه وعواطقه .2 ومطماليه 
الحماة .» كأنة متسشاهد حالم ما بد لفاح النشسر وآلامهم ومطالبهم فى 
حين آنه كان الواجب عليه أن يعمل ٠‏ 


و 


“فعالت أوفيليا : 

أقول ان عليه ثمن يبتوب وأن يبدأ فى العسمل الآن ٠‏ 

فقال سسمانت كلير وقد ارتسمت الابتسامة على وجهة : 

انك دائما واقعية عملية موفقة فى الاجابة ٠‏ انك لا تتركين لى 
أبدا وقتا للتأمل والتفكير ٠‏ بوجه عام آنك يا أبنة العم تدفعين بى 
دائم؛ الى الحاضر الواقعى. .2. ويبدو أن كلمة « الآن » لا تنصرف عن 
تفكيرك أبدآا ٠‏ 

فردت عليه أوفيليا قائلة : 

أن « الآن » هو كل الوقت الذى ل4 بى صلة ٠‏ 

آن ايفا الصغيرة العزيزة ‏ طفلتى المسكينة , قد بذلت روخها 
الصغيرة الساذحة لتو جهنى إلى عمل صالح م 

كانت تلك أول مرة » هنك وفاة أيفا ه يتحدت عنها بالفاظر هدا 
مبلغها من الطول « :وكان وهو بتعحدث يدق بوضصضوح أنه يكبت فى 
نفسه شعورا قويا ٠‏ ش 


وأردف قاثلا : 


ل إن نظرتى إلى المسيحية هى أننى أظن أنه ما من أحد يمكن أن 


يمن بها ايمانا قويا دون 'أن يكرسى كل قواه لمقاومة هذا النظام 
الجائر الذى يقوم عليه مجتمعنا كله . وأن يضحى بنفسيه اذ' لزم 
الا مر ء فى هذا السبيل ٠‏ ومعنى هذا أننى لا استطيع أن أكون 
مسيحيا بغر هذا » وذلك رغم أننى ١اتصلت‏ بالكتيرين من المسيحيين 
إالمستنيرين الذين لم يفعلوا شيئا من هذا ٠‏ وأنا أعترف أن موقف 
المتدينين السلبى من هذا الموضوع . وعدم آدراكهم تلمظالم التى 
طاا ملاات نفسى بالفز ع ٠‏ هو الذى دعنث الشنك فى نفسى أكثر ممأ 
بعثه أى شىء آخر ٠‏ 

فقالت أوفيليا : 

أذا كنت قد عرقمت هذا كله , فئم لم تفعله ؟ 

الم أفعله » لائن كل مأ كان فى طيعى من خير هو أن أرقد على 
أريكة . وأن لأسب الكنيسة ورجال الدين لاأنهم ليسوا شهداء ولا 
أتقياء ٠‏ فالانسان » كما تعلمين 2 يسهل عليه أن درى كيفا ينبغى 
لغيره أن يكونوا شهداء ٠‏ 

فقالت أوفيلما : 

وهل ثنوى الآن أن تغير سلوواكك هدآ ؟ 

فأجاب سسانت كلير : 

الله وحده هو الذى يعلم المستقيل ٠‏ فأنا الآن أكثر شسداعة ممأ 
كننت ء لاأنى فقدت كلل شىء ٠‏ وان الذى ليس لديه ما يخشى أن 
يفقده » ليستطيع مواجهة كل المخاطر ٠‏ 

وماذآ تنوى أن تفعل ؟ 

5-5 أرجو أن أسارع ان أداء واحبى نحو الفقراء والمساكين حبس 
أتبين هذا «الواجب + وسسأبدأ بخددمى آلذين لم أقم نحوهم 2 حتى 
الآن » بشىء ما + ولعلى أستطيع فى المسبتقبل أن تتاح لى فرصة 
القيام بعمل ما لطبقة كاملة من البشر ‏ عمل يؤدى الى انقاذ وطنى 


اد كك 


من عار صذا الموقف الزائف الذى يقفه الآن أمام جميم الاأمم 
المتحضرة ٠‏ 
فقالت أوفملما : 5 


صضاء 


أتظن أن فى العالم أمة تقرر الفاء الرق فى بلادها طوعا 


واختتبارا ؟ 
فقال سساننت كلير : 


لسلست أدرى » ان يومنا هذا لهو دوم الا'عمال العظيمة .2 بدأت 
تظهر فيه البطونة وانكار النات على وجه الاأرض* ان النبلاء المجر بين 
قد حررواء طوعا ء ملايين من أرقاء الاأآرض ء رغم ما فى هذا من 
خسائر فادحة لهم ٠‏ وقد نجد فيما بينتا » فى يوم . أرواحا كريمة 
لا تقدر العدالة والشرف بالدولار والسنت ٠‏ 

داننى لا أظن هذا ٠‏ 


ولكن افترضى أننا قمدا غدآ بتحرير جميع العبيد 2 فمنذا الدى 
يربى هؤلاه الملايين ٠‏ ومنذا الذى يستطيع تعليمهم ٠‏ كيف يسستفيدون 
من حريتهم ؟ آنهم فى هذه الحالة لن يستطيعوا أن ينهضوا ليفعلوا 
الشىء الكتير للمجتمع معنا ٠‏ والحق أننا نحن كسالى غير عمليين 
لا نصلح لاأن نقدم لهم الشىء الكثير من النضساط والجد اللذين لابد 
منهما لتحويلهم آلى رجأل نافعين + ان عليهم أن يرحلوا الى التشسمالء. 
حيث العمل مهو رائد الجميعء ومحو المبدأ الشسائع بينالصغير والكيير٠‏ 
والآن أخيرينى م هل يوجد فى مزارعكم الشسمالية من المسيحيين 
المحسنين عدد يكفى لاحتمال عبء تعليمهم ورفع مسستواهم ؟ انكم 
ترسلون آلاف الدولارات تلتمويل الارسالات الخارجية قهل 
تطيقون أن يرسل هؤلاء الجهلة الضالون الى مدائنكم وقراكم 2 وأن 
تبذلوا لهم عن أوقاتكم وأموالكم وأفكاركم ما يرتفع بهم آلى مستوى 
إلمثل المسيحية ؟ هذا ما أريد أن أعرفه ٠‏ فاذآأ نحن حررنا العبييدء 
فهل أنتم على استعداد لتعليمهم ؟ كم أسرة فى مدينتك تقبل أن 
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تستضيف زنجيا وزنجية لتعلمهما وتطيق وجودهما بينها وتجعمل 
منهما مسيحين صالدين ! وكم تاجرا يقيل أن يستخدم أدولف. اذا 
أردت أن أجعل منة كناتيا 0 واكم صصمانعا دقبلة آذا أردت أن : يتعلم 
حرفة ؟ واذا أردت أن ألحق جين وروزا بمدرسبة ء فكم. مدرسة فى 
ولايتكم التسمالية تقبلهما ؟ وكم أسرة تقبل أن تنزلهما .لديها ؟ ومع 
ذلك فانهما لا تقلان بياضا عن كثير م نالتسياء فى الشسمال أوالجنوب» 
أترين ياابنة العم أننى أريد ألا نظلم + فنحن فى وضع مؤّلم 
لاا نحسسد عليه ء اننا الظالمون الطاهرون » وبتكن التعصبب المناقىالمروح 
المسيحية . السائد فى الشدمال لا يقل عنا قسوة فى هذا الاضطهاد ٠‏ 

فقالت أوفملما : 

نعم يا بن العم . انى أعرف أن الاأمر كما تقول ٠‏ وأعرف أن 
هذه كانت الحال عندنا حنق رآيت أن من واجبى أن أتغلب عليها ‏ 
وأرجو أن أكون قد تغخلبت عليها فعلا ٠‏ وأنا أعرف أن فى الشسمال 
عددا كبيرا من الناس الطيبين لا يقعدون عن القدام بواجبهم محذا اذ! 
علمهم أحد آيأه 2» ولسدت أشك مطلقا فى أن اسدتقبال هؤلاء الجهلة 
الضالين بيننا يتطلب منا تضرحية أعظم مها يتطليه أرساأل بعثات ٠‏ 
ولكنى أعتقد أنذا تن نتآخر عن هذه التضحية الكبرى ٠‏ 

فقال سانت كلير 


آنا أعرف أنك لا تنترددين عن بذل هذه التضحية ٠‏ وأعتقد أنه 
لا يوجد شىء نترددين عن القيام به اذا رآيت أن واجبك يدعوك اليه٠‏ 

فقالت أوفيليا : 

لست أنا صالحة صلاحا فوق المألوف ٠‏ وان غيزى (يفعلون 
ما أفعله إذآ رأوا ألا "مور كما أراها آنا وفى عزمى أن. شبد تو بسى 
معى عندما أعود الى منزلى ٠‏ وأظن أنهم هناك سسميعجبون فى أول 
الاأمر 2 ولكنى أرى أنهم سدينظرون الى الاامر كما أنظر اليه ٠‏ وعدا 
هذا فأنا أعرف أن فى الشمال كثيرا من الناس سيحققون ما تقول 
أنت بالضيط ٠‏ 

نعم ٠‏ ولكنهم أقلية ٠‏ وأذا ما بدأنا نعمل على الغاء آلرق على 
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نطاق واسسم فلن يمضى الا قليل من الوقت حتى نسمع شكواك أنت ٠‏ 
ولم تجب أوفيليا » وساهد الصمت بينهما يضع. تحظأت »2 
وطاف يوحة سانت كلير طائف عن الحزن والااكتكاب وصو يقول . 


ت. لنت أدرى مار الذى: يحعلنى أفكر كثيرا فى أمى هذم اتليئة . 
أشياء كانت تقولها ٠‏ وانى لا أعحجب : عماذا يعيد هذه الذكربات 


.وراح سسانت كلير يتمشى فى الغرفة روإحأا وغدوا لحظاتأخرى ثم 
قال : 


سمأنزل الى الشسالع » بضع لحظات ٠»‏ لاأسسمع الا“خيار الميلة ٠‏ 
ثم ثناول قبعته وانصرف ٠‏ 

0 
وتبعه توم فى الممر حتى خرج من الفناء م ثم سأله هل بريد منهأن 


نمضى معه » فقال له : 
اليه داولدى 0 سموف أعود فى خلال سناعة ٠‏ 


وجلسى نوم فى الشرفة . وكان المساء مقمرا جميلا 2 فظل جالك ..؛ 
يرزقب ارتفاع رذاإذ النافورة وسقوطه » وينصت الى خريره ٠‏ وكان 
توم يفكر فى بيته » وف أنه سيصيح بعد قليل رجلا حز! يستطيع 
أن يعود اليه وقتما يشساء + وفكر فى الطريقة الى لابد له أن يعمل بها 
ويكسب من المال مايكفى لتحرير زوجته وأبئائه » وتحسس عضلات 
ذراعيه القويتين فى شىء من البهجة » وهو يفكر فى أنهما ستصبحان 
ملكا خالصا نه بعد زمن يسير , وفى مدى مأ. يمكن أن تعملا أتحرير 
أسرزه ٠‏ ثم عاد يفكر فى سديده الشناب .النبيل سانت كلير » ومع 
هذا التفكير جاءت الصلوات والا"دعية الى اعتاد أن يقدمها بزل يدى 
الله من أجله , تنم تحول مجرى ثفكيره الى ايفا الجميلة الى يعتقد الآن 
أنها مع الملائكة ٠‏ ظل يطيل التفكير فيها حتى خيل اليه أنها تضل 
عليه بوجهها الشرق وشعرها الذهبى من بسن رذاذ النافورة +٠‏ وفيما 
حو فى هذه الا'فكار »2 أخذته سدنة من النوم » وحثم أنة رآها مقبلة 
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تتواتب نحوه ٠م‏ كما كانت ت تفعل من قبل وق شعرها أكليل من 
الماسمس وقد أشرققت وجنتاأها وتألقت عيناها ذالم اليهحجمة والسرود. 
ولكنه وهو ينظر اليها خيل اليه أنها تنهض من سدطح الاارض ء وقد 
امتقع خداها بعض الشىء »2 وبدا فى عينيها لاألاء الهى عميق وحول 
رأسها هالة ذهبيةء ثم اذا هى تختفى عن ناظريه » وأذا هو يستيقظ 
من النوم على دق مر تفع وأصوات كثيرة عند الباب الخارجى ٠‏ 

وأسرع ليفتحه فرأى عددا من الرجال يدخلون بأصوات مختنقة ,2 
بوخطوربات ثتقيلة يحملون احسشدآ| ملفوفا بعباءة وموضوعا على مصراع 
باب ٠.‏ وانسكب صوء المصباح عيل الوحمه م واذا توم دطلق صبيحة 
مدوبة من العحب واليأس »2 راح صداها يتردد فى كل أنحاء الغرفه 
والا”بهاء » بينما كان الرجال يتقدمون يحملهم نحو باب قاعة 
الجلوسس المفتوح 2 حيت كانت أوفيليا لا تزال جالسة تعمل فى أشغال 
ابرتها ٠.‏ 

كان سانت كلير قد عرج على مقهى للاطلاع على احدى الصحفف ٠‏ 
وفيما هو جالس يقرأ حدنت مسادة سن اثنئين من الرجال ف القاعة ٠»‏ 
وكان الاثنان سكرا نين الى حد ما + وحاول سمانت كلير ومعه واحد 
أو اثنان من رواد المقهى أن يفرقو!ا ببتهما .م وإذا سسانت كلير يتلقى 
طعنة مميتة فى جنية من سدكين أحدهما وهو يحاول أن ينتزعها منه+ 

وامتلا” البيت بالصياح واليكاء والعويل والندب والصراخ ٠‏ 
فالخدم يشدون شعو رهم كالمجا نان 3 ويلقون بأنفسهم على ألااآرض « 
أو يجرون هتنا وهناك على غير همدى ,. باكين معولس . وبدا أن توم 
وآوفيليا وحدهما اللذآن يتملكان مشاعرهما ٠‏ لان مارى كانت 
قد أصييت بتشنحجات هستيربة حادة ٠‏ وسرعان ما أعد أحد المتكاات 
فى غرفة الجلوسسشس ‏ بأمر من أوفيليا ‏ ووضع عليه الجسد 
الدامى ٠‏ وكانت سسانير كلير قد أغمى عليه من فرط الا“لم وكتثرة 
ما نزف من الدماء + فلما أعطته أوقيليا بعضي المنيمات فتقح 
عينيه وثبت نظراته على من حوله » ثم تطلع فى جوانب الغر فة بلهفة 
وكانت نظراته تمر فى حزن على كل شىء فيها حىق استقرت أخييرا 
على صورة أمه.١٠‏ 
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وكان الطبيب قد وصل وفحخص الجريح واتضعح من ملامح وجههة 
أ:ه لا أمل فى ازنجاة ٠‏ ألا أنه لم يتوان عن تضميد الجرح ٠‏ وأخذ 
حو وأوفيليا وتوم يقومون بهذا بين عويل الخدم المروعين ونحيبهم 
وصراخهم وكانوا قد تجمعوا عند أبواب الشرفة ونوافذها ٠‏ 

عندئنذ قأل الطبيب : 

يجب اخراج هؤلاء الخدم جميعا ٠‏ فان كل شىء يتوقفف على 
توفير الهدوء والراحة له 0 

وفتح سانت كلير عينيه 2 وثبت نظراته على الخدم المحزو نينالذين 
كانت أوفيليا والطبديب يحاولان طر دهم عي عن الغرفة , ثم قال 
وقد طاف بوجهه طائف من الندم المرس : 

أيها الخلائق المساكين ! 

ورفض أدولف رفقضا باتنا أن بتنصرف + ذلك أن الفزع قد أخرجه 
عن جادة الصواب فألقى بنفسه على الاأرض »2 ولم يفلح شىء ما فى 
انهاضة ٠‏ أما الخدم الباقون ٠م‏ فقد لبوا نداء أوقيليا حسل ألحت 
عليهم وأكدت لهم أن نجاة سسيدهم تتوقف على صدوثهم واطاعتهم 
أوامرها ٠‏ 


ولم يكن فى مقدور سسانت كلير أن يقول غير القليل ققد رقد 
ساكنا مغمض العيناين »2 ولكن كان يبدو بوضوح أنه يعانى منصراع 
فكرى مرير ٠‏ وبعد لحظة وضع يده على يد توم الراكم يجانيه ء 


اتوم + أيها المسكليل ! 

فقال ثوم فى ذهفة : 

ماذا تريد باسبيدى ؟ 

فقال وهو يضغط علل يده : 
اننى أموت . فصل من أجلى ٠‏ 
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وهنا قال الطييب : 

أذا أردت أن نستدعى لك أحد رجال الدين 5-7 

عضبل !؛ 

وراح توم يصلى بكل قوته وعقله ,2 للروح المحتضرة » اأروح الى 
بدا أنها تطل بثبات وحزن من هاتين العينين #لكبيرتين الزرقاوين 
الحزينتين ٠‏ وكانت صلوات ممزوجة حقا بالبكاء والدموع - 

ولما سدكت توم عن الكلام » مد سانت كير بده » وتناول إبد. توم 
وراح بنظر اليه فى لهفة 2 دون أن يقول شيئا ٠‏ وأغمض عينيه 2 
ولكنه ظل ممسسكا باليد ‏ ذتك لاأنة عنك أبواب الااأبدية تتماسك 
اليد السوداء واليند البيضاء وتقيض احداهما على الا “خرى متكافئتين ٠‏ 
كان سانت كلير يغمغم لنفسه فى فترات متقطعة : 

2 لاأى ترمدتب أيها المنسنيتح 

0 احتملت دول الناس وخينا نتهم 

« ومن أجل خلاصى دميت قدماك «“ 

وما من شدك فى أن الا*لفاظ أالتى كان يتغنى بها فى ذلك المنساء 
كانت تمر بذهنه 2 وعبرى كلمات ضراعة ٠‏ ووكانت شسفتاه تتحر كان بسن 
الفينة والفينة كما آنسابت منهما بعض الكلمات المتقطعة : 

أن عقله فى حائة شرود ٠‏ 

واهد قال سد نت كلير وقد استجمع 5 ما كان قبه من ذوة ِ 

لاانه عائد الى نيقه ٠٠.‏ أخيرا ٠‏ آخيرا !«+٠٠‏ آخيرا 1! 

وأرهقه الجهد الذى بذله فى الحديث واستنفد كل قواته .وطاف 
عن وجهه شحوب ال موت وضعفهة ,2 ولكن طافت معه 2 وكأنهاأ مساب 


لا كآه؟ ‏ 


من أجنحة روح عطوف » مسلحة من السلام الجميل كالتى نيدو على 
وجه طفل متعب مستغرق فى النوم ٠‏ 

وظل راقدا على هذه اأحال (أحظات قليلة ٠‏ ورأى الجميع أن 
قيضة الوت القونة كاتلته مسيسبكة ييه« واقيل أن تارق الروح 
الجسد .2 بلحظة , فتخ عينيه وبدا فيهما ضوء فجائى كأنما قد سرم 
أن يتعرف على أحد ثم قال : 


٠*٠ لالأماه‎ 


ثم طواه الموت 5 
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الفصلالئاسو لون 

من لا ولى تهم ولا نصصير 
كثيرا ما نسنمع عن أحزان الخدم اإز نوج عند وفاة سسيد لهمشفيق ٠‏ 
ولا عجب فى هذا! , لا'نه تيس على ظهر الا'رض مخلوق. يترك وحيدا 
بلا نصير 2 كما يترك العبد فى هذه الظروفه ٠‏ 


ذلك أن إلطفل الذى يفقد أباه ء لا' يعدم رعاية ألا أصدقاء 2 وحماية 
القانون ٠‏ ان له شخصديته الخاصة , وفى مقدوره أن يقوم بعمل ماء 
وله مكانته وحقوقه المعترف بها ٠‏ اما العدد فلبس له شىء من هذا ٠‏ 
فهو فى نظر القانون محروم فى جميع الاأحوال من كل الحقوق كأنه 
بانة من البضائع ٠‏ وكل ما يمكن أن يكون له من رغبات أو حاجيات 
كرغبات الا دميين وحاجياتهم انما يصل اليه حسب مشيئة سيده 
ومالكه الذى لا حساب علية ولا 'تبعة »م فاذأ مات هذا السيد الماتك نم 
يبق !لعيد شىء ٠‏ 

وعدد الرجال الذين يعرفون كيف يستخدمون هذه السلطة المطئقة 
استعمالا رحيما كريما جد قليل » وهذا معروف تكل انسان + والأعيد 
نفسه أكثر الناسسى معرفة به 2 ومن ثم فهو يدرك أن احتمال وقوعه فى 
يد سيد مستبد سليط اللسان يعادل عشرة أمثال احتمال عثوره على 
سيد رحيم كريم ء ومحذا عو الذى يجعل بكاء الخدم على سيدهم 
الكريم الراحل عاليا طويلا » ولا عجب أن يكون كذلك ٠‏ 

ولما لأسلم سانت كلير الروح » استمد الحزن والفزع يجميع من فى 
بيته ٠‏ ذلك أنه قضى نحبه قى لحظة وهو فى عنفوان القوة وتضرة 
الشياب ٠‏ وأخذ صدى البكاء وعويل اليأس يترددفى كل قاعة وردهة 
فى القصر ٠‏ 


5650 ده 


ولم تستطع مارى - التى وهنت أعصابها »2 ولطول ما ترك لهل 
الحبل على الغارب ٠,‏ أن تنجد ما يقويها على احتمال آلام هذه الصدمة : 
ومن ثم راحت ‏ عندما لفظ زوجها أنفاسه الاآخيرة ‏ تفيق من توبة 
اغماء الى نوبة أخرى ٠‏ وهكذا أقفرت حياتها من ذلك الذى ارتيطبت 
كلمة وداع ٠.‏ 


وكاننت أوفيليا قد أستطاعت بفضل ما اختصلت به من قوة رمقدرة 
عبلى ضيط النفس أن تبقى بجانب آبن عمها حتى آخر ل[حظة »2 نافذة 
البصر من هفة السمع ٠»‏ عظيمة الانتباه ء تقوم بكيل شىء يمكن 
القيام به 2 وتشسترك بكل روحها فى تلك الصذوات الرقيقة القوية 
العاطفة التى أخن العبد المسكين يتلوها على روخ سسيده المتوفى * 


الصنع تفعح بزنيرك وتحتوى على صورة وجه نسائى نيبيل جميل . 
وعنى الوجه المقابل لها نحت قطعة من اليللور , خصلمة من شعر أسود ٠»‏ 
وأعادوا العلبة الى مكانها فوق صدره » الذى فاوقته الحياة : تمراب الى 
تراب »2 وذكريات حزينة بائسة لاأحلام مبكرة . كانت فى يوم عن 
الا'يام تنبععث الحرارة فى ذلك القلب الذى لا حرارة فيه ٠‏ 


وفيما هم تعدو نه لمثواه ألا أخير وجدواقفى صدره علية صغيرة بسينطة 


وامتلا'ت نفسى'توم كلها بأفكار الخلود . وفيما كان نيقوم بوادياته 
نحو الجسد المسجى , لم يخطر بباله لحظة ء أن هنه الضربة المفاجئة 
قد تركته فى قيود العبؤدية التى لا مفر منها ٠‏ لقد كان يسعر 
بالطمأنينة على مصير سسيده » لا'نه أحس فى اللحظات التى كان يقدم 
فيها صلواته لله ء باستجابة لصلواتة تنيععث من أعماق. نفسه وتغمره 
بالهدوء واليقين ٠‏ لقد شعر فى أعماق طبيعته آلوفية بالمحبة » أن فى 
مقدوره ادراك بعض الشىء من آالحب الالهى الكامل , لاأن ثمة حكمة 
قديمة تقول « أن الذى يحبا فى المحبة 2 يحبا فى الله . ويحبا الله 
فيه +* » 

وإمتلا” قلب توم بالا”مل واليقين . وأحسى بالراحة والسلام ٠‏ 


وانتهت مراسسم الجنازة بكل ما فيها من تياب سودة وصلوات 2 


لا هه بل 


ووجوه مكتئية » وأقبلت الحياة بكل ما فيها من أدران الشلواغل 
اليومية الفاترة . وبرز من ورائها ذلك السؤال الا'بدى القاسى ه ماذا 
نفعل بعد ؟ » 

خطر هذا السؤال فى ذهن مارى . وهى مرتدية ملابس الصبياح 
الفضفاضة »2 يحيط بها الخدم القلقون , وقد جلست فى مقعد كبيير 
مريح » ولآأخذت تفحص عينات من الإأقمشسة الحريرية السسوداء ٠‏ 
وخطر .أيضا لا"وفيليا التى بدأت أقكارها تهفو لى بيتها فى 
الشمال + وخطر ‏ فى فزع وسكون للخدم أئذين يعرفون أتم 
المعرفة مدى قسوة السيدة التى. تركوا نحت رحمتها وتحجر قلبها ٠‏ 
وكانوا جميعا يعرفون تمام المعرفة أن التسامح الذى كانوا يستمتعون 
به » لم يكن من سسيدتهم » بل كان من سسيدهم ٠‏ أما الاآن وقد رحل 
هذا السيد » فلن يحول شىء :بينهم وبين أية عقوبة استيدادية ينزلها 
بهم ذلك الذى زادته الكارثة حقدا ومرارة ٠‏ 

وبعد أسموعين من الحنازة أو نحوهما ”م وببتما كانمت أوفقيليا 
ذات يوم مشغولة فى غرقتها ء أذا هى 'شسنمع دقة رقيقة على الباب : 
فلما فتحته ررأت روز! 2 تلك الفتاة الملونة الجميلة التى كثيرا ما ورد 
ذكرها فى قصتنا + واقفة وشعرها منفوش » وعيناهأ متورمتان من 
فرط البكاء ٠‏ 

وقالت الفتاة وهى تر كع وتتشسث بأطراف ثوب أوفمليا : 


ا أوه ٠‏ دا مس فيلى ٠‏ أرجوك ٠٠‏ أرجوك أن تذهبى لمسن مارى 
اكراما لخاطرى ٠‏ اشسفعى لى عندها 2 فهى سسترسسللئى لكى أع_اقب 
دالجلد ٠‏ أنظرى ٠‏ 

ثم سلمت الفتأة ورقة الى أوفيلباء وكانت أمرا مكتوبا بخط 
يد مارى ذى الحروف المائلة اللطيفة » الى رئبس آحد مراكز الجللد 
بالسياط فى المدينة . تطلب اليه أن يجلد حاملة الا'مر خمس عشدرة 
جلدة ٠‏ 

وقالت أوفبلما : 

ماذا فعلت ؟ 


56535 سد 


أنت انعر فين يا مس فيلى أنى سريعة الغضب * ومههذه تنقيصة 
طبعا 2 وكنت أحاول أن أساعد آالسيدة مارى فى قياس وي 
واذا حمى تصفعنى على وجهى 2 وتفوهت بكلمات قيل أن أفكر فيها 
ووكننت وقحة ٠‏ وقالت لى أنها ستذلنى الل ا الور رسو 
أن أيام التدليل قد انقضت ,2 ثم كتيت صذا الاآمر 2 وقالت اننى 
سأحمله بنفسى »2 ويا ليتها تقتلنى فعلا ٠‏ 

ووقفت أوفيليا تفكر مليا والورقة فى يدها .2 بيتما استطردت 
روزا قائلة : 

أنت تعرفين يا مس فيلى » أننى لاا أعتم كثير! بالجلد لو أنكقمت 
به أنت ٠‏ أو مسز مارى ٠‏ أما أن أرسل تيجلدنى رجل » ورججل 
فظيع رهيب ء فيا للعار يا مس فيلى ٠‏ 

وكانت أوفيليا تعرف حق المعرفة أن من العادات الشائعة 
ارسال النسناء والفتيات الى مركن خاصة بالجحلد بأيدى طائفة من أحط 
الرجال ‏ رجال بلغوا من آالانحطاط حدا يجعلهم يتخنون هذا العمل 
حرفة لهم ٠‏ وهناك يعرين من ملابسهن بطريقة وحشسية ويعاقين 
عقابا فظيعا ٠‏ وكانت أوفيليا تعرف هذا من قبل » ولكنها حتى هذه 
اللحظة لم تكن تدرك دلالته الا بعد أن رأت جسم روزا الرقيق وهو 
نكاد يتقلص من هول اتكارثة , واندفعت الى وجنتى أوقيلبا كل 
الدماء النسوية الشريفة . دماء الحرية التى نشسأت فيها فى نيوا نجلدد 
وأخذ قلبها الغاضب يخفق فى 'استدكار 9 وهرارة 2 ولكنها بفطنتها 
المعتادة » وقوتها على ضبط النفس . سيطرت على مشاعزرها »وضغطت 
على الورقة بعنف فى قبضتها » وقالت لروزا : 

اجلسى هنا أيتها الطفلة » وسأذعب آلى سيدتك ٠‏ 

وقالت لنفسها وححمى تعبر الغرفة : 

يا للوحششسية 2 وآلعار » والفظاعة ٠‏ 


ووجدت مارى جالسة فى مقعدها الوثير » ومامى واقفة بجانبها 
تمشط لها شعرها 2 وجين جالسنة آمامها على الا"'رض مشبغولة بتدليك 
قدميها ٠‏ 


لاللاه؟ - 


وقألمت لها أوفمليا 

ومضدت لحظة كانت الاجابة الوحيدة فيها 2 زفرة عميقة .وإغماض 

العينين , ثم أجابت مارى : 

آه لا أدرى يا ابنة العم » أعتقد أننى فى نفس الحال التى 
سأظل عليها داتما ٠‏ 

ومسحت عينها بمنديل يدها الحريرى المطرز ؛تحاقة باللون 
الا أسود بعرضص بوصة كاملة ٠.‏ 

وقالت أوق فيلبا ويهصى ترسل هعذا السعال القصدس الحاف إلذى 
يكون عادة مقدمة للحديث: فى موضصو ع شنائكك : 

لقد حئكت +٠‏ حتت البك , لا “تحدث معك بشبأن روزا المسكينة * 

و نسمسعت حدقتا عيلى مارى عند كذ م وصنعدك الدم الى وجنلتيهها 
الشداحبتين عادة وهى تقول كحدة : 

ماذا تريدين أن تقولى عنها ؟ 

انها حد [ سمفة على ما ارتكبت من خطأ : 

آسسفة ٠‏ أحهى حقا آأسسفة ؟ لسوف. تكون أكثر أسسلفا قيل أن أفرغ 
من أمرها ٠‏ لقد تحجأوزت عن وقاحة هذه أالفتاة أكثر مما يليق ٠‏ والااآن 
سأذلها وأكسر شدوكتها 9 وس جعلها تتمرغ ذى الوحل 

ألا يمكن أن تعاقبيها بطريقة أخرى ؟ بطريقة لا تعرضها لمثل 
هذا العار ؟ 1 

اننى آأريد أن أفضحها ,. وهذا! هو ما أريده بعينة ٠‏ لقد عاشت 
طول عمرها معجبة برقتها . وبجمالها ء وبتقليد سلوك سسيداتها , 
حتى نسيت حقيقة أمرها ٠‏ ولهذا رآيت أن آألقنهاا دربسا بكسر 
شوكتها 8 

لاق ن انفاكرى ايا ابئة العم + أنك اذا حطمت فى آلفتاة رقتها 
وشعورها- نالعار قانك عندئد تدقفعيتها الى السقوك سرعة ٠‏ 

'فأرسلت مارى ضحكة ساخرة وقالت : 

داطل/ه؟ - 


الرقة ؟ ما ألطف هذه الكل مة أذا وصفت بها فتاة مثلها ,2 
سأعلمها . رغم كل محاولاتها للترقع ء انها ليست أفضل من أحقر 
سيدة * 

فقالت أوفيليا فى لهجة قوية حازمة : 

القسوة ٠‏ اننى أحب أن أعرف » أى قسوة فى هذا ؟ لقد كتبت 
أمرا بحلدها خمس عشرة جلدة لا أكثر ,» وذكرت أنى أريدها جلدات 
خفيفة ولا شك أن هذا لبس من القسوة فى شىء ٠‏ 


أتقولين أنه ليس فى هذا قسوة ؟ آننى واثقة من أن أية فتاة 
تنفضل اأوت على التعرض لهذه المهانة ٠‏ 

إن هذا قد يتراءى لاآثى شخص له مشاعرك أنت ٠‏ أما أولئك 
الخلق فانهم يعتادون هذا ٠‏ وتلك هى الطريقة الوحيدة للسيطرة 
عليهم وترويضهم ٠‏ أما اذا سمحت لهم بأن يشسعروا بأن من حقهم 
أن «تصدعوا الرقة واللطافة وما. الى حتاء فانهم سبهملون أمرك 
ويستخفون بك كما يفعل خدمى دائما ٠‏ ولقد بدأت الا نأذلهم وأكسر 
شو كتهم ٠‏ وأجعلهم جميعا يدر كون أننى سأرسلهم للحلد الواحد 
بعد الاآخر اذا لم يلتزموا حدودهم ٠‏ 


وتلفتت مارى حولها 2» وهى تقول هذا 2 فى عزم واصرار ٠‏ 


وأطرقت جين برأسها فى خوف وفزع عند سماعها هذا الحديث 
لا*نها أحست أنه موجه اليها بصفة خاصة ٠‏ وجلست أوقيلبا 
لحظة قصيرة وكأنها قد ابتلعت بعض-المواد المتفجرة »2 بوأن هذه المواد 
توشك أن تنفجر فى أية لحظة ٠‏ ولكنها تذكرت عدم جدوى المناقشة 
مع سيندة هذا طيعها , فااثرت أن تزم شفتيها بحزم ء ثم نهضت 
مسرعة وانصرفت من الغرقة ٠‏ 


وكان من العسير عليها أن تعود آلى روزا وتخبرها أنها لم تسعطم 
أن تفعل لها ششسيئا ٠‏ .وبعد قليبل جاء أحد الخدم وقال ازسسيدته أمرته 


9ه0؟ سام 


أن يصحب روزأ الى مركز الجلد . وأنه قد أسرع بها آلى هناك رغم 
دموعها وتوسلاتها ٠‏ 

وبعدك أيام من ذلك الوقت كان توم واققا بحانب الشرفة 
يفكر ويتأمل عندما انضم اليه أدولف ٠‏ وكان ,2 منذ وفاة سيده » فى 
حالة شديدة من الا'سى والقنوط ٠‏ فقد كان يعرف أنه موضع كراهية 
سيدتة مارى دائما ٠‏ ولكنه لم يكن يهتم بهذا كثيرا فى حيأة سيده ٠.‏ 
أما وقد رحل هذا الى العالم لاخر 2 فقد كأن يعيثس فى حالة فزع 
ورعب من يوم الى يوم وهو لا يعرف ما قد يحدث له فى اليوم التالى ٠‏ 
وكانت مارى قد استشارت محاميها عدة مرات » ثم اتصلت بسقيق 
سانت كلير ‏ وقررت بعد ذلك أن تبيع القصر وملحقاته وجميع الخدام 
الا من تملكهم هى نفسهاأ منهم 2 ؤهؤلاء كانت تنوى أن تعود دهم الى 
مزرعة أبيها ٠‏ 

وقال أدولف لتوم : 

ل و كيف سصسمعت هذا ؟ 

اختبأت وراء الستار عندما كانت سنيدتى تتحدث مع المحامى ٠‏ 
وسنرسل جميعا بعد أيام قليلة الى المزاى + 

فعقد تنوم ذراعيه وتنهد بعمق وقأل : 

لعكن منسيئة ألله 

وعاد أدولف بقول وهو خائف وجل : 

اننا لن نحد أبدا مثل سسيدنا الراحل ٠‏ ولكننى أفضل أن أباع 
على المغامرة باليقاء تحت سيطرة سيدتى هذه * 

وانصرف توم عنه بقلب متقل بالحزن ٠‏ ذلك أن أطياف الاعال قن 
الحريةء وذكرى زوجته وأبنائة ,» لاحت أمام روحه الصابرة » 
المبناء ٠‏ ترج الكنيسة وأسقف المنازل الملحموبة فى قر بتة براها من 


تت :518 انب 


وراء ذروة موجة سسوداء ولا ندوم ريثما يودعها الوداع الاأخير ٠‏ 
وعقد ذراعية على صدره بقوة 2 وحيس الدموع الغزيرة التى كان 
يغص بها ٠‏ وحاول أن يصلى ٠‏ وكان هذا المسكين يحب الحرية حيا 
فريد! فى نوعه لا يستطيع تعليله ولهذا كان بائسسا فى أعماق نفسهء 
وكان شعوره بالاا'سى يزداد كلما ردد قوله « لعكن مشنيثتك » ٠‏ 

وراح يبحث عن أوفيليا التى كانت » منذ وفاة ايفا » تعاملهباشفاق 
واحترام واضح * 

وقال لها : 

ايا مس فيلى ٠‏ لقد وعدنى مستر سسانت كلير بالحرية ٠‏ وقال 
لى أنه بدا فى اتنقاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشسآنء والا ان ء اذا 
رأت المسز فيلى أن نتكرم وانتحدث الى سيدتى مارى عن هذا الشأن 2 
فلعلها تشعر بالرغية فى استكمال هذه الاجراءات لا*نها كانت رغبة 
2001 

سسأتحدث من أجلك يا توم ,» وسأبذل فى سييل ذلك ما أستطيع 
من جهد ٠‏ والكن اذا كان .الا”مر يعتمد على قرار السيدة مارى . قفانى 
لا أ رجو لك.منها خيرا كثيرا + على أننى مع ذلك ساحاول ٠‏ 

وكان هذا قد جرى بعد حادث روزا بأيام قليلة . وعندما كانت 
أوفيلما 'نعد حاجياتها للعودة الى الشمال + 

وبعد أن فكرتم تفكيرا جادا 2 رأت أنها ربما كانت تسرعت فى 
'توجنهة العبار رات احنادة الى مارى آثناء مقابلتها الاأخسيرة ه ومن 3 
خررت فى هذه المرة أن نخفف من حماستهأ وأن كبتار حييها بقدر ما 
تستطيع ٠‏ وهكذا استجمععنت هذه الفتاة الكريمة كل ما عندها من 
شحاعة 2 وآخذت أشغال الابرة معها 2» وقررت أن تمضى الى غرقة 
مارى . وأن تتلطف معها قدر المستطاع . وأن تعالج موضوع توم 
بقدر ما. تستطيع من البراعة (إلدبلوماسية 'التى تحذقها أتم الحذق ٠‏ 

ووجدت مارى متراخية بطول قوامها على المدكاً ,» معتمدة بأحد 
مرفقيها على الو سنانّد » بينما كانت دين , التى جاءت من فورها من 
السوق ‏ تعرض عليها نماذج من أقمشة سوداء 8 

0 اه 


وقالت مارى وهى ختار واحدأ منها : 

هذا بصلح ٠‏ وان لم كن واثقة من أنه مناسب للحداد - 

فقالت جين .2 وقد أطلقت للسانها العنان 

أوؤكد لك .ا سيدتى *٠‏ أن زوجة القائد دربدنون كانت تر تدى 

ثوب حداد من نهمذا القماش بعد وفاة القائد فى الصيف الماضى ٠‏ وصدرم 

فقالت مارى لا وفيبليا : 

مارآيك ؟ 

أظن أن الا*مر أمر عادة وتقاليد 2 وأنت فى هذا الشأن أقدرمنى 
على الحكم ٠‏ 

5 الحقيقة ١ننى‏ ) جد فى العالم كله تو دأ واعدد أستطيع اوعفاءة 9 
وبما أنى أنوى بيع القصر وملحقاته والعهوةة الى مزرعة أبى فى 
الاأسبوع التالى » فان على أن أقطع فى هذا برأى عاجل ٠‏ 

أتعودين بهده السرعة ؟ 

نعم ٠‏ لقد كتب ألى شقيق ساد متكلير بالموافقة على هذا 2 ورأى 
هو والملحامى نك بحسن ببع #أعبيد والااتاث بالمرّاد, 2 وأن شر كالمبت. 
وما حوله فى عهدة المحامى الى حين التصرف فيه ٠‏ 

فقالت أوفيليا : 

ان لدى شميئا واحدا كنتت أريد أن أتحدث البك. فيه ٠‏ إن 
ألوجستين كان قد وعد توم بمتحة حربتة , وبداً فى اتخاذ الاجراءات 
القانونية اللازمة فى هذا السبيل ٠‏ وأنا أرجوك أن تستخدمى نفوذك 
لانمام هذه الالحر.اءات ٠.‏ 


ققالت مارى بحدة : 


51:50 سد 


اننى يقينا لن أفعل ششسي.نا من هذا القبيل ٠‏ إن توم من أعظم 
الخدم قي قيمة فى حمذه الدأر ٠‏ ولا يمكن تحريره بأية حال ٠‏ وفضلا عن 
هذا فما حاجته الى الحرية ؟ انه فى الوضع الى هو افيه أحسن كثير! 
مما لو كان حرا * 

فقالت أوفيليا : 

ولكنه يتوق اليها بكل جوارحه . وكان سسليده قد وعده بها ٠‏ 

لاا شك عندى فى أنة يريدها ء. وأنهم جميعا يريدونها ,2 لاأنهم 
جميعا فئة لا تقنع ولا ترضى بحالتها ‏ وهم يريدون على الدوام ماليس 
فى أيديهم ٠‏ وعلى كل حال فقد نشسأت أعتنق مبدأ الابقاء على نظام 
الرق ذى البلاد ع قفأننت اذا وضعت الز ننجى العدرمت آمرة سيد 2 فانه 
مالسا ا يل عور اا كي 1 كر ١‏ إبتحدر حتى 
الات 4 لمن هن الخير لين أن كوتو أحوان1 .+ 


ولكن ثوم شخص رزين » مجد ومتدين * 

لا حاجة بك لان تقولى لى هذا »2 فقد رأيت المئات من أمتاته وهو 
بحسن العمل ما دام يعنى بأمره . هدًا هو كل الموضوع ٠‏ 

فقالت أوفمبلما : 

ولكن فكرى فى أنه قد يقع فى يدى سيد شرير حين تعرضينه 

فأجابت مارى : 

ان هذا كله لغو وهراء ٠‏ ان الحالات التى بيقع فيها العبد الصالح 
فى بد سسيد شرير لا نتعدى حالة فى كل مائة م وان معظم السادة 
الملاك تطيبون رغم ما يقال عنهم ٠‏ لقد عشست ونشأت هنا ف ىالجذوب 
ولم أعرف طيلة حياتى سيدا لا يحسن معاملة عبيده + أى لا يعاملهم 


51 ب 


كما ينبغى أن تكون المعاملة ٠+‏ ولسست أخشى شيئا من هذه الناحية ٠‏ 

وهنا قالت المس أوفيليا بشىء من الجد 

مهما يكن من هذا الا'مر فانى أعرف أن من آخر رغيات زوجك 
أن يمنح توم حريتة 2 وكان هذا أيضا من الوعود التى قطعها عل 
نفسه لابنتك العزيزة الصغيرة ايفا وهى على فراششى الموت ٠‏ ولسست 
أظن أنك تشعرين بأنك حرة فى اغفال هنه الرغبة ٠‏ 

وغطصت مارى وجهها بمتديلها حين. سنمعدت هذا التدشاء > وراحت 
تيكى وتنتحب »2 واتلحأ الى زحاجة [! لنوشادر نشسمها بقوة كبيرة ٠‏ ثم 
قالمت : 


ان كل انسان يقف فى وجهى , وما من أحد يقدر موقفى ٠‏ 
كنت أنتظر منك أن تعيدى الى ذكرى متاعبى كلها ٠‏ ان مهذا لا يليق 
ولكن لا أحد يهتم بى ٠‏ ان محنتى لشديدة فريدة فى نوعها ٠*ذلك‏ أن 
من أشد الا :لام لنفسى ان تكون لى ابنة واحدة ,2 ثم تنتزع منى وأن 
يكون لى زوج يوائمنى أتم المواءمة ‏ وكان من الصعب أن أجد لى 
زوحا يوائمنى مثله ثم أفقده هو أيضا ٠‏ وانه ليبدو لى أنك قلما 
تتسعر بن بمحنتى » ومن ثم فأنت لاتنفكين تذكر يننى بهافى استخفاف 
رغم علمك بأن هذه الذكرر يات تزعجنى كثيرا ه وأنا أظن أنك لا 
تقصدين ألا الخير » الا أننى لا زلت أرى أن هذا لا يليق , لا يليق 


معلاق + 
وأخحدت مارى تنشتحب وتشسهق » وتطلب ألى ما مى أن نفتلح لها 


النافذة 2 وأن تسراع اإليها بزحاجة الكافور 2 وأن تبلل رأسسها وأن 
تفك لها أزرار ثيابها عي هه الاضطراب الذى حدث وقنتد 
أسرعت أوفيليا بالهرب ألى غرفتها ٠‏ 

لقد أدركت من فورها أنه لا جدوى من التحدث فى هذا الموضوع 
ذلك بأن مارى كانت تتمتع بموهبة لا حد لها فى إستحضار التوبات 
العصبية ٠‏ فكانت تنحد من البسير عليها أن تحرك وإحدة منها كلما 
أشير الى رغبات ابنتها ايفا أو رغبات زوجها قيما يتعلق بشأن الخدم 
ومن ثم فعلت أوف ليا لتوم أحسن شىء بعد. هذا يمكن أن تقعله 


لا م 


له ٠‏ فأرسلت خطابا بشأنه الى المسز شلبى توضح لها فيه متاعبه 
وتستحتثها لارسسال المال اللازم لتحريره - 


١ ٠ 0 0 . -0 37‏ :7 آله + ره 

وفى اليوم التالى سيق توم وأدولف و اندو مجه هن 11 00 حوين 

الى وكالة العبيد . لينتظروا الوقت المناسب للتاجر الذى كان يجمع 
طائفة من أمثاأهم لْمِيِعَهم بالمزاد ٠‏ 


. 518 سه 


الفقصس لا ملاثونت 
وكالة العبيد 


وكالة العبيد ! لعل بعض القراء يستحضرون فى أذهانهم صورا 
رهيبة لهذا المكان ٠‏ انهم يتصورونه غارا رهيبا »2 قذر! مظلما يعين 
فيه بعضى المردة فى أماكن تحت سبطح الاأرض ٠‏ ولكنه ليسس هصذا 
شأنه . أيها الصديق الطيب » ذلك أن الناس فى ذلك الحين كانوا قد 
تعلمدوا فن ارتكاب الاقم والشرور ببراعة ورقة , وذك حتى 
لا بصدموا مشاعر الطبقة المحترمة فى المجتمع ٠‏ ويؤذوا عيونها ٠‏ 

تماق التسلغ الآدمية مرتفعة الثمن فى السسدوق + لهذا فان اليتحار 
ام كد تنظيفهم » وخدمتهم 2 ورعايتهم »2 او 
العيد منهم فى تمس ا تسكن تر تيم » براق البشرة 
ووكالة العبيد فى نيو أورليانز بيت لا يختلف فى مظهره عن كثير من 
البيوت الا'خرى النظيفة الا'نيقة ٠‏ وتستطيع فى كل يوم أن ترى 
نحت مظلة ممتدة فى خارجه صفوقا من 'الرجال والتساء معروضين 
كنماذج للبضاعة التى بداخله ٠‏ 

ويطلب اليك بأدب وتلطف أن تدخل و تفحص ». فاذا فعلت رأدت. 
اعددا! كبير!ا من الا“زواج والزوجات والاخوة والاأخوات »؛ الآباء 
والاأمهات + والاءطمهقفال ا معروض وز ن للبيع فرادى أو ق 
يجموعات 2م حسب رغبة الشارى 2 هذه الروح الخاادة الى سيق أن. 
افتديت عندما زلزلت الاأرض » وانهارت انلصخور » ونفتحت القبورء 
هذه الروح نفسها يستطاع الآن بيعها وشيراؤها ورهنها , كما يمكن 
أن تسدتيدل بها بقاألة أو سبلع حافه حسب حالة السوق أو مزاج 
المسترى ٠‏ 


وكان قد مضى يوم أو يومان على الحديث الذى دار بين مارىوالمس 


5:11 انه 


أوفيليا حين سيق توم وأدولف ونحو سستة من العبيد فىمزرعة سانت 
كلير الى رعاية المستر سكجز 2م صاحب وكالة العييد بشارع ا 
فى انتظار أقامة المزااد فى الموم التالى * 

وكأان مع نوم حقيبة كييرة مليئة بالملابس . وكذلك كان شسآن 
غرفة مسنثطيلة + اجتمع بها عدد كيير من رجال غيرهم » من جميع 
الا أعمار و3 والا حجام « ودرحات اللون» وكانت تنمسعت منها الضحكات 
الهادرة 2 وصبحات المرح الشنديد تصدر عن شاغليها دون تفكير . 


وقال المستر سركجز صاحب الوكالة : 
تا هاء ها ٠٠‏ عظيم جدا +٠‏ استمروا فى زياطكم يا أولاد + 


استمرو! ان قومى هذا دائما هر حون 5 وهذا سداميوق - 


وراح يتحدث فى رضى مع زنجى ضخم كان يؤدى حركات هزلية >2 
كانت هى اي الى سسمعها توم ٠‏ 


ولم يكن توم . كما يمكن أن تتصور . فى حالة نغريه بالاشتر!اك 
اله » ومن ثم وضع حقيية ملابسه فى أبعد مكأن من 
الجماعة انصاخية ,2 ثم جلس عليها 2 واعتمد بوجهه على الجدار ٠‏ 

وكان نجار السلعة البشرية يبذلون كل جهد ممكن لاشاعة هذا 
المرح الصاخب بين أفرادها لنحولو! بدذلك بينهم وس التفكير فى 
حالتهم وليبلدو': إاحسشاسيهم كى لا يشسعروا بمأ هم فيهء وأن 
التدونت ا يطبق على الزنجى يوم يباع فى أسدواق الشسمال حتي 
يصل الى الحنوب ليوجة كلية 'توجيها منظما إلى جعلهة مخلوقا حامدا 
عدديم التفكير بهيمى الطباع ٠‏ والنخاسن يجمع شددنات العنيد ؤولابة 
فيرجينيا أو كنتكى ثم يسوقهم إلى أبحد الا ماكن الصحية ‏ وكثيرا 
ما تكون احدى الملصحات ‏ لكى يصحوا أو يسمنوا ٠‏ وهم فى بده 
المثابات يأكلون كفايتهم فى كل يوم 2 واذا مال بعضهم نحو النحول 
والددول ٠‏ اوضع بينهم فى العادة عازف قيثار . ويطلب اليهم أن 
يرقصنوا كل يوم واذا أبى أحدهم أن يلهو ويمرخ ء, لاأن تفكيره فى 
الزوجة والولد والبيبت أقوى. من رغرته فى المرح . قانهة يعد شخصصما 


ل لل/ا؟ ب 


مكتئيا خطرا ويتعرض لكل أنواع العقاب التى يمكن أن يصيها عليه 
رجل مطبوع على الا'ذى قاسى لا يسأله القانون أبدا عمأ يصيه عليه 
من هذا الا'ذى ٠‏ 

ومظاهر النشساط والانتماه والتيقظ . ومظاهر المرح ودخاصة أمام 
الفاحصين الراغبين في الشراء 2 تفرض على العبيد فرضا على الدوام 
بويرجع بعض السيب فى هذا الى رغبتهم فى .أن يرزقوا سبيدا طييا »2 
والى خوفهم مما قد يصبه عليهم النخاسسى من ألوان انعذاب اذا لم 

وقال سناميو وحضو مقمل نحو نوم لتعك أن انصرف المستر سلكجن 
من الغرقة : 

هاذا يفعل هذا الزنحى هنا ؟ 

وكان «ساميو أسود فاحم السسواد ل ضحم الجسم ٠‏ عارم النشساط 
كثير الكلام 2 كتير الحمل 2 يبتقن تلوية الاجه وتقطيبه ٠‏ 

وعاد يقول لتوم .وهو يلكزه فى جانبة مداعيا : 

ماذا تفعل هنا ؟ أتفكر فى أمرك ؟ 

ققءل موم بهدوء : 

اننى سسآاباع غدا فى المزاد ٠‏ 

قباع فى المزاد ؟ ها ما ها ٠‏ أليس هذا مضحكا يا أولاد ؟ ليتنى 
أباع بهده الطر بقة ٠‏ قل ىن ٠+‏ ألم أجعلهم يضحكون ؟ 

م أردف سناميو فاكلا وهو يضع بد بخفة على كتف أدولف 8 

هل هذه الشحتنة كلها ستياع غدا ؟ 


ص 


9 
و_ 


وهنا قال أدولف يوتف سشييد 


: 5ن 2 
اأشمثزازر بالخ : 
أرجوك أن تندعنى وشأنى ٠‏ 


ونقدم من أدووالف وتشضصممه وأآأردف قاكلا 2 


لاا 5 


آهء اسسمعوا يا أولات + ان صاحينا هذا من الز نوج البيض . 
لونه يلون القشسدة . ولااشك أنه معطر أيضا ٠‏ 

رباه ؟ ١نه‏ يصلح لليقاء عند بائع التبغ لكى نسدخدموم فى شلم 
النشوق » رباه 2 إنه يستطيع أن يملا" حانوتا كاملا بالزبائن ٠‏ 

فقال أدولف وحمو ثائر : 

قلت لك ابتعد عنى , ألا تفهم ؟ 

ايا الهى »2 ما أشد عصبيتنا نحن معشتر الزنوج البيض ‏ انظروا 
الينا الآن ! 

ثم راح سامبو يقند أدوتف بطريقة هزلية .وهو يقول : 

اننا ذوو رشاقة ولباقة ٠٠‏ نقد كنا فى أسرة طيبة كما أظن ٠‏ 

فقال أدولف : 

نعم ٠‏ وكان لنا سيد يستطيع أن يستريكم جميعا بمركية 

فقال سساميو : 

ويحكم . فكروا الآن فى قيمتنا نحن » نحن السسادة المهذبين .٠‏ 

فقال أدولف بكيرياء : 

اننى أنتمى الى أسرة سدانت كثير : 

وهنا قال ساميو فى ابتسامة مثيرة للغضب : 

ويحك ؟ أحق هصذا! ؟ اللعنة على اذا لم يكونوا الآن سعداء 
بالتخلص منك ٠‏ أعتقد ,أنهم سيبيعونك مع طائفة من حطام أدوات. 
الشاى وما اليها ٠‏ 


وأهاجت هذه الغمزة أدولفء فاندفع بعنف الى غريمه وهو يسبيه. 


0 ؤ١ا5؟‏ ب 


الضاجيج 0 ألم دخحل الغرفة ليقول وهو يلوح بيبسشوط. كبير 5 

ما هذا يا أولاد ؟ النظام ‏ اتنظام ٠‏ 

وهرب الجميع متفرقين فى كل نأاحية » فيما عدا ساميو ٠‏ فقادد 
كان يعتمد على ما له من مكانة خاصسة عند سسبيده ء لاأنه المهرج » 
المر خص له بهذا » فثكبت فى مكانه وهو بروغ بر أسيه مداعيا تاها 
كلما مجم سنيدهة علية ٠‏ وكان يقول : 

ال الله أن الذنب بيسى,؛ ذنين' داسيدى ء. اننا متزنون ثابتون على 
الدوام » وانما الذنب ذني هؤلاء الجدد ٠‏ انهم لم يكفوا عنالتعريضص 
بنا والسخرية متا 5 

وعندئد اسستدار آمين الوكالة نحو توم وأدواف وراج دوز ععايهما 
اللكمات والركلات دون أن يعنى بسؤّالهم » ودعد أن أصدر أوامر 
عامة للجمي ع بأن يكونوا أولادا طيبين » وأن يمضوا الى النوم 2 
'نصرف من الغرقة ٠»‏ 

وفيما كان هذا كله يجرى قبى غرفة نوم الردأل + قد يدفع 
الفضول #الفارىء الى أن يختلس نظرة الى الغرقة الأقابلة الملخصصة 


١ 


للنساء النلائمات من جميع الاألوان ء من الا بنوسى انتقى الى 


الاأبيض . وى جميع الا'عمار » منالطفولة , إلى الشسيخوخة .والجميع 
مستغرقات فى النوم ٠‏ فهدا صبية حلوة براقة البشسرة فى العاشرةمن 
عمرها .2 سيعت أمها فى اليوم السابق ©».وقد دكت فى هذه الليلة حى 
غلبها النوم » دون أن يلحظها احد ٠‏ وهنا عجوز زنجية منهوكةالقوى 
تنم أصابعها المتحجرة بوذراعاها الدحيلتان عن الكدح الشديد , انها 
تنتظر أن تباع فى اليوم التالى كما تياع السلعة المنيوذة بأى تمن 
يدفع قيها © وتحوق أربعين أو حمسن امرأة وفتاة مغطاة رءوسهن ق 
أوضاع مختلفة بالبطاطين أو بغيرها من أنواع الملابس ,2 كلهن راقدات 
حولهما ٠‏ وفى أحد الا "ركان + بعبيدا عن سائر النساء » جلست امرأة 
وفتاة ذواتا مظهر يثير فى الناظر اليهما اهتماما غير عادى ٠‏ فالمرأة فى 
نحو الاثربعين أو الخمسين من عمرها . خلاسبية. الجنس » محترمة 
الملاسس ء رقيقة العينين 2 ذات وجه رقيق طريف ٠‏ وكان على زأسها 


6 ل 


عمامة عالية مصنوعة من وشاح أحمر براق من الحرير الهندى 
الممتاز 2 وكان توبها الاأنيق المحكم الفاخر يدل على أنها كانت موضصلمع 
رعاية واهتمام ٠‏ أما الفقنةة التى لاذت بها ء والتصقت بحانيها 2 
فكانت فى نحو الخامسة عشرة : انها ابنتها ‏ وكان يبدو من لون 
بشرتها الفائح أنها خلاسية « ربع زنجية » وان كان التشسابة بينها 
وبين أمها واضحا لا خفاء فيه ٠‏ فقد كان لهأ نفسى العينين السدوداو بن 
الرقيقتين بأهداب أطول منأهداب أمها وكان شعرها'ملتويا كستذدائيا 
غزيراء وكانستأيضا أنيقة الثياب2. ولمتكن بداها الر قيقتأنالبيضاوان 
تنمان أبد! عن عمل الخدم الشداق أو العناء ٠‏ وكان المقرر أن نياع 
هاتان فى اليوم !/تالى مع عبيد سسانت كلير كلهم + وكان الرجل الذى 
يمتلكهما . والذى سينقل اليه المال الذى تبياعان به م عضوا فى 
كنيسة نيويورك ‏ انه سيقيض ثمنهما ثم يمضى بعد ذلك ١الى‏ الصملاة 
فى معبد ربة وربهما . دون أنيشسق على نفسه بالتفكير فيما قعل - 
وكانت هذه المرأة وابنتها اللتان ستطلق عليهما اسمى : سموزان 
وايميلين خادمتين خاصتين لسيدة تقية طيبة المعشر إفى نيو أورليائز 
لم تدخر وسعا فى العناية بهما وتعليمهما وتدريبهما على أسسائيب 
التقى وانصلاح . لقد علمتهما انقراءة ولالكدابة ولقنتهمأ بجد حقائق 
الدين » فكانتا من أسسعد مأيمكن أن يكون من هم فى مثل ظر وفهما٠‏ 
ولكن ابن سسيدتهما الو ديد كأن هو الذى يداير أملاكها , وقد أدى 
إسمتهتاره واسرإفه الى تراكم الديون عليها 2 حى أفلست آخر الاأمر٠‏ 
وكان من أكير الدائنين , شرركة محترمة هى « شركة با٠‏ وش ركأه » 
بنيويورك ٠‏ وقد كتبت الشركة الى محاميها فى نيو أورليانز تطلب 
منه الاشراف على تصفية الممتلكات ٠‏ فاسستولى من فوره على أطيان 
السيدة وعقاراتها وعدد كبير من العبيد ( وكانت المرأة وابنتها أحهم 
من فى الضبيعة ) وكتب المحامى بذلك الى نيويورك ‏ ولما كان الااخ 
« بي * ؟حد الشركاء 3 رحلا متدينا كما قلتا ومن سمكاتن الولايات!اآحرة 
قى الشسمال فقد شبعر بالقلق لهذا السيب ٠‏ فهو لم يكن يبحبالاتجار 
فى العبيد ‏ وف أرواخ ,النامس ‏ آنه طيعا لا يحب هذا ولكن الدين 
الذى كان للشركة يبلغ 'ثلاثين آلف دولار » وهو مبيلغ كبير لا يسهل 
النزول عنه استمساكا بمبدا من المبادىء ٠‏ وبعد تفكير طويل .وبعد 


5/١‏ د 


» الااخ ب » الى محامبه 
ارسال الشمن اليه ٠‏ 


للب انخاذ مايراه أنسب الاجراءات ثم 


وبعد يوم من وصيول الخطاب الى نيو أورليانن 0 أوقمع الحجز على 
سوزان وايميكين , وسيقتا آلى الوكالة فى انتظار المزاد العام الذى 
سيجرى فى صياح اليوم التالى ٠.وفى‏ وسعنا الآن وبصرنا يقع على 
منظرهما غير الواضح .وهما جالستان فى ضوء القمر المتسلل اليهما 
من أعواد النافذة أن ننصت الى حديثهما + وكانت كلتاهما تبكى 2 
ولكن فى هدوء وتخف حى لا تسمع احداهما بكاء الا“أخرى ٠‏ 

وقالت اتفتاة أخير ا وهى تحاول أن تمدو هادثكة : 

ضعى .رأسك على حجرى وحاولى أن تنامى يا أماه ٠.‏ 

ان قلبى لا يطاوعنى على النوم يأايم + بل لا أستطيع النو 
إذا حاولته ٠‏ فقد تكون هذه آخر لبلة نقضيها معا ٠‏ 

لا :نقولى هذا يا أماه ٠‏ فمن يعرف ٠٠‏ ربما نياع معا ٠‏ 


لو كأن هذا (لا'مر يتعلق بأحد غيرنا , لا5“مكننى أنا أبيضا أن 
ماثلا أمامى ٠‏ 

- ولم با أماه ؟ لقد قال الرجل أننا مناسمتان معأ , وأننا سمتباع 
عل الاأرجح حنمن مر تفع * 

وتذكرت سوزان نظرلات الرجل وألفاظه ٠‏ تذكرت والفزع يملا' 
قلبها 2 كيف كان ينظر الى يدى ايميلين » ويرفم شعرها الملتوى ٠‏ ثم 
يعلن أنها قطعة من الدرجة الا ولى ٠‏ وكانت سسوزان قد ربيت ترببة 
تفزع من التفكير فى انتقال ابنتها الى حياة آالعار ‏ كما قد تفزع من 
ذلك أية .أم مسيحية أخرى ولكنها لم يكن لها رجاء فى شىء ‏ ولم 
يكن لها نصير ٠‏ 


رص كك 


وقالت ايميلين : 

أماه »2 اننا قد نصبيح فى حالة طيبة جدا ء اذا أمكن أن تعمللى 
طاهية وأعمل أنا وصيفة أو خياطة عند احدى الا'سر + وأعتقد أننا 
سننجح فى هذا ٠‏ ومن ثم فلنظهر أكتثر مانس تطيع من الانشراح 
والنشاط وأن نذكر كل ما يمكنتا القيام به من أعمال ٠‏ ولعلنابذلك 
لصيل على عانن يه * 

فقالت سسوزان : 

ولم 5 أماه م اننى بهده الطريقة لا أبدو كما أنأ اللآن ٠‏ 

ل نعم . ولكن ثمنك عند 'البيع سيكون حينئذ أعلى ٠‏ 

فقالت الطفلة : 

انى لا أرى لذلك سلببا ٠‏ 

قردت عليها سسدوزان: قائلة : 

السبب هو أن الااسر المحترمة تكون أكثر استعدادا لشرائك ,2 
اذا بدوت بسسيبطة محترمة المظهر .2 كأنك لا تحاولين أن تبرزى 
جمالك 5 فنا أعرف أساليب هده الا أسر أكثر منك 5 أيميلس 

سأفعل أذن ماتريدين يا أمام ٠‏ 

وأستمعى با ايميلن ٠‏ أذا حدث وافترقنا الى الا'بد تعد يوم 
غد . أى اذا بعت ومضيت الى آحدى الضياع فى مكان ما » ومضيئت 
سسندتننا السابقة تقول . احتفظئى معك بالكتاب المخنس 20 وبكتاب 
التراتيل » واذا آنت أخلصت لله 2 فسوف يخلص لك ٠‏ 

كانت المسكينة تقول حهذا + والبيأسسى يملا" قليها . لا'نها تعلم أن 
أى أانسان بالغا مأ بلغت بهيميته وقسوثه وحقارته وححود نفسة 2 
يمكنه أن يشسترى ابنتها » أن كان لديه مايكفى من /المال , ويصبح 


إ ا كك 


بذلك مالكها ء جسما وروحا ٠‏ فكيف تستطيع الفتاة في هذه الحالةء 
أن نخلص لله ؟ كانت المرآة تفكر فى هذا كله.وهى تضم ابنتها بين 
ذراعيها ونتمنى أنها لم تكن جميلة جذابة الى هذا الحد ٠‏ لقد بدا لها 
أنه مما يزيد حزنها أن تفكر فى الطهارة والتقوىاللتين نشسآت عليهماء 
وف أنها ربيت تربية تسمو على سائر بنات جنسها ٠‏ ولكنها لم يكن 
لها ملاذ آلا اتنصلاة والابتهال ٠‏ وما أكتثر الدع وات .والصلوات الى 
صعداك الى ألله من سسحون العبيد المرتبة الاأنيقة 7 وهى دعوات 
وصلوات لم تذهب سوى عند الله + لا”نه سديأتى اليدوم الذى تظهر 
فيه أثرها 2 وذلنلك كما حاء فى تابه « ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار 
المؤمنين فخير له أن يعلق فى عنقه حجر الرحى ويغرق فى لجة البحر “ 
وظلت أشعة القمر الهادئة الرقيقة تطل على السجن ٠»‏ فترسدم 
قضبان النافذة على أجسام النائمات ٠‏ وشرعت الام وابنتها تتر نمان 
بأنشودة محزنة قوية معروفة بين العبيد على أنها من أناشيد الجنائز: 
« آه ‏ أين مارى الباكية 4 
» آه ‏ أين مارى الباكية 5 
وصلت إلى الاأرض الطبية ٠‏ 
« قد مانت وذهمست الى السيماء 
« تقد مانت وذهبت الى السسماء 
ووصلت الى الاأرض الطيبة ٠‏ 
وأخذدت هذه الكلمات المرتلة فى عذوبة وأسى « وبأصوات الم دق 
كانها زفرة يأسى من الدنيا بعد رجاء علوى .م تنساب فى غرفات 
السجن المظلمة » بنغمة مؤثرة م كلما تردد الشطر بعد الشسطر من 
« آه اين بولس +٠‏ أين سيلا ٠‏ 
« أم ٠.‏ اهن خو لسن .٠‏ أبن سبيلا ٠‏ 
لقد ذهما الى الا'رض الطبية ٠.‏ 


اخ 25 


وكقد مانا 'وذهيا ال السناء 
« لقد مادا وذهما الى السماء 


ووصلا الى الا'رض الطيية ٠‏ 


لترعين 

واصى الغناء . أيتها النفوسنى البائسة ء قانالليل قصير .والصباح 
سيفرق ببنك إلى الاابد أبد الدهر ٠‏ 

ولكن ها هو ذا الصياح 2 والجمع كله يتحرك ء ان المستر سكجز 
مسغول مبتهج . لاأن آلكثير من السلع الآدمية ستعرض فى يومه 
هذا بالمزاد » و كان اهتمامه بشستون الزينة كبيرا » فأصدر أوامره 
للجميع تيظهروا خير ما عندهم من نشاط وبهجة 2 وحما هم أولاء قد 
اجتمعوا فى <لقة كبيرة ليلقى عليهم نظرة أخيرة قبل أن يسوقهم الى 
البمورصة ٠‏ 

وقام المسدةدر 0 والشبعة العالية على رأسسه 2 واللفاقة الكبيرة 
فى كمه , دحولة حول ١‏ لعبسمك , ليلميسهم لمساته الفنية الا'خيرة « 
وقد قال وهو بقف أمام سموزات وايميلس : 


ماهذا ؟ أين خصلات شعرك يافتأة + 


ونظرت الفتاة فى وجل الى 'أمها يي د الاأسلوب 
المساررع الرقيق المألوف بن بنات جحتنسها : : 


تقد طلبت اليها فى الليلة الماضينة . أن تعنى بتصفيفف شعرها 
واتجعلة ناعما أنيقا أى بلا خصللات نتطاير هنا وهتاك » فانت صذدا 


فقال الرجل فى لهحة آمرة وهو يستدير الى الفقاة : 


كلام فارغ ب اذهبى يافتاة واعقصى شعرك وصففى خصلاتك 


ثم أضاف الى قوله هذا وهو يفرقمع بسوط فى يده : 


ل 5/6 - 


انم عودى فى أسرع وقت ٠‏ 

وأردف قائلا لاثمها : 

واذهبى أنت وساعديها » فان خصلات شعرها هذه قد تزيد 
ثمنها مائة دولار ٠‏ 

وكان نحت القبية الفاخرة فى البمورصة رجال من جميع الاجناس 2 
يروحون ويجيئون على الاأرض الرخامية وكأن على جميمعم جوانب 
الفضاء الدائرى الشسكزر منصهسات صعايرة تدقف علييها الخطباء 
والدلالون ٠‏ وكانت ثمة اثنتان من هذه المنصات فىموضعين متقابلين 
مشسغولتين الآن باثناين من هؤلاء السادة النجياء «النصحاء 2 ينطقان 
بقوة شديدة » وبلغة هى خليط من الانجئيزية والفر نسية 2 بأسعار 
على جانب من الفضاء ء» يبحيط بها جماعة فى انتظار بدء المزاد ٠وهنا‏ 
تستطيع أن تتعرف على خدم مانت كلير ل توم وأآدولئف وغيرهما . 
وكانت معهم أيضا سوزان وايميلين تنتظران دورهما » وتيدو علل 
وجهيهما سمات القلق والحزن ٠‏ واجتمع حول هذه الجماعة ,2 عدد 
كبير من النظارة ينوون الشراء أو ألا ينوون م حسب الظروف »وكانوا 
يفحصون , وبقلبون > وييدون آراءهم عن مميزات أو نقائص هذا 
العبد أو تلك الجارية بنفس الحرية التى يقلب بها أى جماعة من 
قرسمان السياق يتناقشسون فى مميزات أحد الجياد ٠‏ 
ويفحص أدولف بمنظار : 

ما الدذى حاء بك الى هنا دا ألف ؟ 

ب كننت أريد خادما خاص بى ٠‏ وقد سمعت أن عبيد سسانت كلير 
كلهم سسيعرضون اليوم فى المزاد 2 فخطر لى أن 'آتى وأشهد ٠.٠‏ 

فقال اللآخر : 

ااتنى شخصضبيا لا يمكن أن أفكر فى شيراء عبد أو جارية من 
ممتلكات سانت كلير + أنهم جميعا زنوج فسدوا بالتدليل وآن كل 
واحد منهم أشد وقاحة من الشسيطان ٠“‏ 


 ؟الاآكا‎ 


لا تخشس ششليئا من ه ل ٠‏ اننى اذا اشتر بيت واحذا منهم ,2 
فغسأعرف كيف أكسر شوكته وأجعله يدرك أنه يتعامل مع سسيد آخر 
غير سسيده ذاك سانت كلير 2 وقسسما سأشترى هذا الشلناب ». قان 

لسرموف نجد إذا اشتريته أن مواردك المالية لا تكفيهة ١٠‏ 


الوم ايو عو اللو ا م ا 0 
٠‏ يكفى أن أبعث به بضع مرات الى مركز الجلد »2 » ليؤدب قيه 
00 الكافى » وعندئد سأخبرك صل اعتدل واستقام وعرف 
.واجحنة ٠‏ نعم سأصلح أمره 2 وأقلب أخلاقه رأسما على عقب +٠‏ وقد 
قررت أن أشتريه بلا نزاع ٠‏ 


وكان ثوم واقفا فى أكتئاب يتفحص جموع الوجوه الكثيرة 
المتزاحمة حوله .2 يبحث عن واحد منهم يحب أن يكون له سيدا « 
.واذا حدث أن اضطررت ‏ ياسيدى ‏ ب يوما لاان تخنار من يبنل نحو 
مانتى رجحل » واحدا لبيكون المدلك لك والمتصرف الوحجبد فى أمرك 
فقد تندرك . كما أدرك توم. قلة عدد الرجال الذين يمكن أنتستريح 
للا نتقال اليهم ٠‏ لقد رأى نوم كثيرا من الرجال : رأى الض خام ء 
والعراض والغلاظ » ورأى الضال والنحاف والعجاف والطوال 
:والا'شداء ,2 ورأى كل صنف ولون من رجال عاديين ينم مظهرهم على 
النار أو فى سلة دون أن يختلج فيه عصب واحد , لا يفرق بين هذه 
.وائلك :مادام هذ! يتفق ومزاجه ٠‏ ولكنه لم ير بيتهم من يمائل سسانت 
كير - 

وقبيل بدء المزاد شق طر يقه دين الجمع رجل قصير عر يض مفتول 
:العضلات فى قميص مر بعادت مفتو ح كثيرا عند صدره وسروال قدر 
بال سىء الحال » وككأنه مقيل على عمل هام ٠‏ فلما وصل الى هذه 
االحماعة أخذ يفصحخصها فحصسا منظما « ومند النلحظة العتى رلآه توم 


عت 51717 نه 


مقيلا » أحس من فوره بفزع منه رهيب ٠‏ ظل يزداد كلما تقدمالرجل 
نحوه ٠‏ وكان يلوح رغم تصرفاته ‏ شديد أنقوة 2 فرأآسها املستدير 
المستطيل .وعيناه ذوااثا اللون اترمادى الخفيف ب<واجبهما السعثاء 
الى بلون الرمال م وشعره الشساحب الجاف الختسن ‏ كانت كلها , 
فى الحقيقة , من المظاهر المنفرة ثتنرائى + وكان فمه أانكيير الغليظ 
مشوها لكثرة مضغه أوراق التيغ التى كأن يبصق عصارتها اللسوداء 
بين الحين والآخر بقوة عنيفة واصرار عنيد٠أما‏ يداه فكانتا ضخمتين» 
مشعر تين 2 قد لوحتهما الشمس ٠»‏ مرقطتبن 2 قذرتين »2 ومشموهتين 
بأظافر طويلة فى أسواً حال ٠‏ أخنذ هذا الرجل يقوم بفحص كامل 
شامل تهذه المجموعة ٠‏ نقد أمسك توم من فكه . وفتح فمه الى آخره 
لبفحص أسننانة 2 وجعله يشدمر أكمامه تيرى عضلاته » وآداره وطلب 
المه أن يشب وو يقفن لبيعرف عدى اتسماع خطوته 


وأضاف الى هذ! الفحص قونه بايحاز : 
57 أين. نشت ؟ 
فقال توم وهو «تلفت حوله كأنما يلتمس الخلاص 
حاق. كتشكن ١‏ باسنيدف. + 
وبماذا اشستغلت ؟ 
فأجاب توم بقوله : 
بالاشراف على مزرعة سيدى ٠‏ 
فقال الرجل فى ايجاز وهو ينتقل ألى غيره : 
معقول ٠‏ 
ثم وقف لحظة أمام أدولف ٠“‏ ثم قذف بدصقة من عصير التبغ عل 
حذائه الاأسود اللامع وأعرب بأنفه عن شندة اءتتقاره 2 ثم مضى فى 
طريقه ٠‏ ثم وقف أمام.سوزان ٠‏ وايمبلين ,» ومد يده الثقيلة القذرةء 


وحذبه الفثاة نجوه ومر بيده على عنق4! وصندرها ء وانحسس ذراعيهاء 


ونظر الى أسنناتها , أثم دقع بها الى أمها وكان وجهها الصمور ينم عل, 


ل 5 


مدى ما تعانيه من عثتاب ازاء كل حراكة تصددر من ذنك الغر يبه 
المت . 


وفزعت الفتاة ”2 وبدأات تبكى ٠‏ وعندئنذ قال الدلال : 


5-4 


اسكتى أيتها الفاجرة ٠+‏ لا مجال لليكاء هنا ٠‏ ٠فان‏ المزاد سسيبدا ٠‏ 
وفعلا بدأ المزاد ِ 


وبيع أدولف بثمن مرتفع نذلك النشاب الذى أعرب من قبل عن 
رغيته فى شرائه : وبيعت بقية خدم سانت كلير الى مشتر ين مختلفين ٠‏ 

والان هيا يا ولد تقدم * أتسمعنى ؟ 

وصعد توم الى منصة العرض 0 وأرسل بعض نظرات مفعمة با لقلق 
صياح الدلال وهو يعدد مزاياه باللغتاين الانجليزية والفرنسية »2 
والمزايدات المنطلقة بعنف بالا نجليزية والفر نسية : كذلك . وما هى 
الا لحظة حتى دقفت مطرقة الدلال الدقة ألا "خيرة مصحوبة بهذا ا مقطع 
ألا لخر من كلمة « دولار » الذى تردد فى وضوح حين أعلن الدلال 


ودقع بعيدا عن منصة العرض » وأمسك به الرجل القصه 
220000 لمز الرأس م بعتم ٠‏ من كتقه ع2 ودفع به جانيا وهو يقول له 
بصوت غليظ : 


قف هنا يا محمذا : 

ووقهف ثوم وهو لا يكاد فدرك شيئا 0 وللكن المزايدات استمرت 
واستمر معها الصخب والضحبج» تارة بالفر نسية وطورا بالانجليزيةء 
فتتؤل المطرقة بالدقة ألا'خيرة وتباع سدوزان 3 فتهبمط عن منصسنة 
العرض » وتقف ء تنظر فى حزن وراءها 2» وترى ابنتها تمد يدها 
اليها » وتنتطلع فى ألم شديد الى وجه الرجل الذى اشتراها 2 وكان 


كلا؟ ب 


رجلا محترما فى منتصف العمر ٠‏ ينم وجهه عن الطيبة والكرم ٠‏ 
تقول له : 


ياسميدى »2 أرجوك أن تشترى ابنتى ٠‏ 


فقال الرجل وهو ينظر فى اهتمام أليم الى الفتاة وهى تصعد الى 
منصة العرض »+ وتتلفت حولها فى خوف ووجل : 

كنت أرجو مهنا . ولكنى أخشى ألا أستطيع أداء الثمن ٠‏ 

وارتفعت الدماء بقوة الى خد آالفتاة الذى كان شاحيا من قبل 
وتألقت عيناها من شيدة الانفعال . وأنت أمها وهى تراها أجمل مما 
رأنها فى أى بوم امن ابامها السابقة ٠‏ ورأى الدلال فى هذا فرصته 
المواتنية 2 فراح ببالغ فى فى الوصفف بالاتحليزية والفر نسية . وأخد 
السعر بر تفع سرعة متتالية 5 

وقال السيد ذو «الوحجه السمح وهو بتقدم ويشترك فى المزابدة : 

سبأبدذل كل جهد ممكن ومعقول ٠‏ 

ع الاي او ارو با وجا ااي وي وو 
أداعه » فلزم الصممت وازدادت حماسة الدلال» ولكن المتزايدين أخذوا 
يتراجعون الواحد بعد الآخر 2م حتى لم يبق آلا صاحينا ذو الرأس 
الملستطيل » وأحد السسادة الاأثرياء بالمدينة + وزايد السديد اإلكبير 
بضع مرات وهو ينظر باحتقار الى منافسه:, ولكن ذا الرأس المستطيل 
المزايدة غير لحظه دقت بعدها مطرقة الدلال » وظفر الرجل بالفتاة 2 
حسما وروحا , الا اذا سباعدها الله ٠‏ 


وكان سسيدها هذا هو المستر تحرى ٠‏ الذى يمتلك مزروعة قائمة 
على ضفة النهر الا أحمر ٠‏ وقد دفعت فى صف واحد مع مجموعة فيها 
توم واثنان آخران 2 وساردت الفتاة وهى تبكر ٍَ 

وآسف الرجل الطبب لما حصل م ولكن . أليس هذا ما يحدث كل 
بوم © ها درى المرء دائما ذى مثل هذه المزادات الفتبات بفتر قن عن 


لا عثق؟ ل 


الا'مهيات , وكلهن بداكبات ٠.‏ ويقول على الدوام ان همدو أمور لا متدوحة 
منها وما إلى .ذلك ٠-ثم‏ يمضى: بمشترياته 2 فى اتجاه آخر ٠‏ 

وبعد يومين 2 أرسل محامى شركة « ب٠‏ وشركاه » المسيحيين فى 
نيويورك ء بما لهم من مال فى صك ٠‏ .ولكن كان عليهم أن يكتيوا 2 
على الوجه الآخر من ذلك الصك ,. هذه الكلمات الى سوف يحاسبون 
بها أمام المنتقم الجبار فى يوم آت لا ريب فيه ٠‏ 


دالاأانه مطالب دالدماء . ذكر صم . لم دنس صراخح المسشاكين « 
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القضلالجارى «اللابوت 
الطرريق الا "أوسط 


« عيناك أطهر من أن ننظرا الشر ء ولا تستطيع النظر الى الجور » 
فلم ننظر الى الناهبين وتصمت حين يلمع ازذرير من مهمو آابر مله » 


فى الجزء الا“دنى من سفينة صغيرة حقيرة. تنساب على. صفحة 
النهر الا "حمر 2 جلس توم والاأغلال فى يديه والسلاسل فى قدميه. 
وف أعماق قلبه مأ هو أثقل من الا أغلال والسملاسل 2 لقد غرب كل 
شىء عن سمائه : انقمر والنجم ٠‏ ومر كل شىء أمام عينيه » كملا 
كانت تمر الااششحخحار والتسو اطىء الآن على آلا اتعود ٠‏ مر به بنتكه 
فى كنتكى ٠‏ وبه زوجته وأبناؤه . وسيادته المتسامحون هناك + ومر 
به بيت سانت كلير يكل ما فيه من رواء وبهاء ورأسى آيفا بشسعرض 
الذهبى ونظراتها الشبيهة بنظرات القديسين » وسانت كلير الجميل 
المترفع » الذى كان يبدو مستخفا بكل شىء ولكنه عطوف على الدوام ٠‏ 
ومرت به أوقات الراحة والتسامح والفراغ الممتع ٠٠‏ كل هذا قد 
مضى وراح ٠‏ وماذا بعد ذلك يبقى فى موضعة ؟ 


ان من آقسى مساوىء الرق وما يكون من حظ الا'رقاء أن الزن نجى 
العطوف السهل الاندماج فى بيت نشسأ فيبه بعد أن يتطبع بالا'ذواق 
والمشاعر إلتى تشسديع فى جو أسرة رقيقة عاش فى ظلهاء نقول ان 
من اقسى مساوىء ألرق أن هصذا الز نجى نفسه ينتقل الى ملكية 
أغلظ النأسى وأشدهم و<شسية 2 كما ينتقل مقعد أو منضدة . كانا 
زينة لاأفخم الا” دهاء » مشدوهن محطمين الى غرفة شراب فى حانة قذرة 
أو فى بعضص ِ الا 'ماكن الموبوءة بالفجور المتاحط ٠‏ ولكن اتفارق الكمير 


--020ع5ق؟ سا 


هو أن المنضدة أو المقعد لا تستطيع الاحساسنى . أما الانسسان 
فيستطيع ذئك لا*نه حتى القانون المشنون الذى ينص على أنهدسيكون, 
5 فى حكم القانون معدودا محرد سلعة آدمية » ل" يمكن أن يمحو روحه 
بما تحويه من عاألم ذكرياته وآماله وغرامه ومخاوفه ورغياته ٠‏ 

وكان المستر سسيمون لجرى ء سيد توم , قد اشسترى العييد من 
هذا المكان أو ذاك فى نيو أورليانز 2 حتى بلغ عددهم ثمانية * ثم 
ساقهم » مقيدين فى أيديهم بالا أغلال » مثنى مثنى 'آلى سمفينة البضمائع 
التجارية « بايريت » ( القرصان ) الر!سسية فى المرقأ »م على اسستعداد 
للرحلة نحو مصب النهر الاأحمر ٠‏ 

فلما نقلهم بسلام الى سطح السفينة 2 وبدأت هذه رحلتها , مضى 
هو نحوهم تلوح على وجهه سسيماء المقدرة التى تميزه على الدوام عن 
غيره لمسسدتعر ضهم ٠‏ ووقف أمام توم 2 'الذى هيىء للييع بأن أنيس 
أحسين حلله » وقميصه المكوى المنشى 2 وحتاءءه اللامع ٠‏ وقال 
الرجل بايجاز : 


٠ لاقهما‎ 

ووقف توم ٠‏ وقال له الرجل آمرا : 

اخلع هذه البنيقة ٠‏ 

ولا تعترت يدا توم المكلولنان: كي خنع البديقة عن عيقة » متاعدام 
الرجل فى جذبها بخشدونة , ثم وضعها فى جيبه ٠‏ 


وهدا تحول لجرى الى حقيبة ملابس توم الكبيرة ‏ وكان قد قليها 
قبل ذلك ل ثم تناول متها سسوالا قديما وسترة بالية كن توم 
يرتديهما أثناء قيامة بالعمل فى مربط الخيول ٠‏ وقال نه وهو يفك 
القيد عن يديه ويشير الى فرجة بين الصناديق 


اذهب إلى ممذا! المكان » وارتكف هذه الملابس * 
وخا أطاع دوم الا“مر وعاد بعد لحظات قصار ء قال له الر- 


تت اخلع 1 0 تعلشك ٠‏ 


كك حاط كك 


وخلع توم نعليه ٠‏ وهنا ألقى الرجل اليه بنعلين خشدين غليظين 
من النوع الشسائمع استعمأله بين العبيد . وقال له : 

أراتنكب هذدين ٠‏ 

ولم ينس نوم .» رغم نعجله فى استيدال ملابسه ‏ أن ينقل كتابه 
المقدسس العزيز عليه الى جبيه ٠‏ وحسنا فعل ٠‏ لان المستر لجرى 2 
بعد أن أعاد وضع الا“غلال فى يديه راح يفتشى محتويات جيوبه بدقةء, 
فأخرج مند بلا حرريريا ووضعة فى جمنية هو 2 وكانت هناك أشباء 
صغيرة بسيطة ٠‏ يعتز بها توم لاأنه طالما أبهج ايفا بها . ولك نزالرجل 
نظر اليها فى احتقار » وقبم كما يقبع الخنزير وألقى بها وراء ظهره 
الى النهر ٠‏ 

وعفن الرجيل عق مفساب الت اقيم اتديعية الى فسينه: توم ىق 

هه ؟ اذن فأنتتقى ورع؟ ما أسمك ؟ أتنتمى الى الكنيسة ؟ آه ؟ 


نعم يأسريدى ٠‏ 


أسدوف أعرف كيف أنزع منك نقواك فى أسسبرع وققنت ٠‏ فقأنا 
لا أطيق وجود زنوج ضاخبين مصاين مرتلين فى مزارعى ٠‏ وعليك آن 
نذكر هذا ٠‏ والآن ٠‏ احترسن لنفسك ٠‏ 

قال هنا وهو يضرب الا'رض بقدمه .٠‏ ويلقى على تؤم نظرة وحشئدية 
من عينه السنحابية اللون ثم مضى يقول : 


اننى الآن كنيستك ٠‏ أتفهم لهذا ؟ وعليك أن تكون كما آمرك٠‏ 


وأجاب شىء فى أعماق الرجل الاأسود الصامت يقول « لا » ثم 
اذا حو يسمع هذه الكلمات تردد على ممسامعه مرة أخرى بصوت 
خفى ٠‏ انها كلماتنيوءة قديمة طالما قرأتها ايفا عليه 5 لا تخف لا'نى 
غخديتك ,2 دعوتك باسمك ٠‏ أنت لى » 
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ولكن سيمون تجرى لم يسمع صوتا ٠‏ لاآن ذلك الصوت من 
الاأصوات ألتى نلن يسمعها أبدا ٠‏ وكل ما فعل أن حملق برهة فى 
وجه نوم الحزين . ثم مضى وأخذ معه حقيبة ملابس توم الكبيرة 
المحتوية على عدد كبير من الملابس الفاخرة 2 ومضى بها الى مقدمة 
السفيتة حبسثت أحاط بها عدد من السمحارة الدين زيباحوا يضحكون. 
سساخرين من الزنوج الدذين يحاولون أن يتسبهوا بالسادة » وسرعان. 
مأ بيعت الملاسس لهذا وذاك ء ثم عرضت الحقيبة اتفارغة آخر المزاد. 
وكان الجميع يرون قيما حدث دعابة مثيرة للضحك ٠‏ لا سسيما منظر, 
توم وهو يتطلع الى حاجياته أثناء انتقالها الى 2حمذا أو أذك + وأخيرا 
بدأ المزاد على الحقيبة اتذى كان أدعى الى المرح والضحك من كل شىء 
سواه والى الكثير من الغمزات واللمزئءات . 

نقد خلصتك آلآن ياتوم من هذا المتاع الزائد كما ترى ٠وعليك.‏ 
أن 'نعنى كثيرا بما علبيك من ثياب الآن + لا*نك لن تظفر بغيرها الا 
بعد مدة طويلة ٠‏ فقد تعودت أن أعلم الز نوج كيف يهتمون يملا بدمهمء.. 
لاأنى لا أقدم للواحد منهم غير حلة واحدة فى العام ٠‏ 
بالا أغلال الى ١مرأة‏ أخرى . وقال لها .وهو بيردت بده مادحت ذقنها : 

ياعزيزنى ٠‏ احتفظى بروحك المعنوية العالية ٠‏ 

ولكن النظرة غير الارادية المفعمة بالرعبي والحزن والنقفور التى. 
ألقتها الفتاة عليه لم تند عن عينه » فقال فى تجهم شديد : 

دعك من ممذه السخافات دا فتاة + علنك أن تظهرى البشساشة. 
حين أتحدث أآليك ٠‏ اأتسمعين ؟ وأنت , أيتها العجوز الصفرا!ء 
المجنونة ٠‏ 

ثم لكز المرأة الخلاسية المقيدة قى أغلال واحدة مع ايميلين. 
ومضى قاثلا : 


كل 


اننى لا أحب أن أرى وجهك هكذا 2 يجب أن تيسطى ملامحك , 
نم تراجمم الى الوراء خطوةٍ أو اثنتين وقال للجميع : 
أقول لكم جميعا ٠٠‏ انظرو! الى عيدى مباشرة +٠‏ مباشرة ٠‏ 


وكان يضرب الا'أرض بقدمه 2 كلما وقف عن الكلام يعد النطق 
يكلمة 8 وتركزت عبون الجميع 3 1 ١‏ مشضدودة بأربطة خفية 3 عل 


عينى سيمون الرماديتين البراقتين ٠‏ 


وعاد دتمول وهو يضم قيضته الثقيئة الضخمة وكأنها مطرقة 


حدات : 
والآن » هل ترون هذه القيضة ؟ إنها ثقيلة ٠‏ 


تم أهوى بها على يد تنوم ومضى قائلا : 

انظروا الى عظام هذه اليد ٠‏ أوكد لكم أن لقبيضتى هذه قوة 
الحديد حين تهوى على الزنوج ٠‏ اننى لم آأر بعد الزنجى الذى 
لا أستطيع أن أصرعه بضربة واحدة من هنه القبضة ٠‏ 


قال هذا وهو يهبط بيده قريبا من وجه ثوم فطرف هذا بعينه 
ونراجع واجفا ٠‏ ومضى سسيمون يقول : 

اندى لا أسمتخدم أحد! من رؤسسماء العمال الملعونين . لاأنى أتولى 
بنفسنى الاشراف على العمل > وأو كد لكم انه أاشراف حازم ٠‏ ولهذاً 
قان على كل واحد منكم أن يقوم بمأ سبيعهد له من عمل فى سرعة 
ونشاط سداعة أن يسمع الاآمر ٠‏ هذه هى الطزيقة الى يمكن أن 
تعيشوا بها معى ٠‏ انكم لن تجدوا فى طبيعتى جاتيا لينا أبدا ذلك 
لاأننى لا أعرف ما هى الرحمة ٠‏ 

وشهقت المرأتان رغما عنهما 2 وجلس العبيد جميعا بوجوه حزينة 
مكتئبة بينما استدار سيمون ومضى آلى مشرب السفينة ليتحتسى 
بعض الشراب ٠.‏ 
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وقال أرجل نيدو عليه مظاهر السيادة كان واقفا يجأنيه وهو 

هذه هى طر يقى الى أبدأ بها معاملة عبيدى + فنظامى هو أن 
أبداً معاملتهم بالشدة حى يعرفوا! ماذا ينتظرهم ٠‏ 

فقال الغريب وهو ينظر آليه: بتشوف العالم الطبيعى الذى يفحص 
عينة غير عادية : 

ال أهكذا ؟ 

نعم هكذا ٠‏ فأنا لسدت ٠‏ من الزداع 0 الصحات امي 
بدى رئيس عمال م مراإوغ ٠‏ انظر الى عقل ا واق 
قبضيئى ٠‏ ألا ترى اللحم فيها قد أصبح كالحجر لفرط اسستعمالها فى 
صرب العبيد 8 تتحكسيستها 5 

ووضع الرجل 5 لغر بب أصنا دبعه على هذه الأأداة الى كان امتحدت 

عنها! 6 ن كل ما قاله : 

انها شديدة الصلابة وأظن أن المران قد حجر قلبك مثلها ٠‏ 

فقال سيمونت وهو بقهقه ضاحكا : 

نعم ٠‏ يمكنئى أن أقول مهنا ٠‏ وأعتقد أنه لسس هناك من هو 
أشد مراسسا منى ٠‏ وأؤكد لك أننى لا أنخدع أبدا , ولا" ينكن للعبيد 
أن فخدعو دي أيضا آنا كانت وسميبلتهم للخداع ٠‏ هذه 0 !الحقيقة 0 

م إلسلاق أنك اشتر بت هده المرة مجموعة طبية ا 

نعم ٠‏ هذا حق ٠‏ فان فيهم نوم هذا وقد قيل لى ان له صفات 
غير عادية ٠‏ وقد زدت فى ثمنه قليلا لا"جعل منه سائق مركبة 2 
لا مشرفا على الا “عمال ٠‏ ولكننى أريد أن أنزع منه الا*فكار الى تعلمها 
لا*نه تعود معاملة لا ينبغى أن يعامل بها العبيد ٠‏ وسبيكون يعدئدذ 
صالحا جدا ٠‏ وتلك المرأة الصفراء 2 لقد رست على فى المزاد 2 وأعتقد 
أنها مريضة ولكنى سأعهد أليها بعمل يناسب قيمتها + انها قد 


لاثم 


تعيش عاما أو عامين ٠‏ فأنا لست ممن يبقون على العبييد : بل 
أستعملهم وأستهلكهم 2 وأشترى غيرهم ٠‏ هذه طريقىق ٠‏ فهى تقلل 
من متاعبى + ولا شك عندى فى أنها أرخص من غيرها فى النهاية ٠‏ 

وأخد سسيمونت بر انث نشفب كأسسه 9 

وقال الغريب : 

لست أدرى على وجه التحديد ٠‏ فالا'مر يتعلق بقوة بنيتهم ٠‏ 
أسيتهلكه فى عامين أو ثلاتة أعوام ٠‏ وكتت فى بدء عهدى بالعممل 
أشغل نفسى بأمرهم كثيرا وأحاول أن أطيل عمرهم * فأعالجهم اذا 
مرضوا »ء وأعطيهم الكقاية من الملاسسوالا غطية وما الى هذا .وأحاول 
كله فائدة + لقد ضيعت الكثير من أموالى عليهم , وعانيت منهم كثيرا 
من المتاعب ٠‏ أما الآن . كما ترى ع2 فانى أسسوقهم الى العمل ٠‏ سسلواء 
كانوا مرضى أو أصحاء .2 فاذا مات زنحى أشتر بيت غيرهء وقد وجدت 
الاأمر على هذا النحو أ رخص وأسهل من جميع الوجوه ٠‏ 

واستدار الرجل الغريب . وجلس بحانب سيد كان ينصت إلى 

لا تنظر الى هذا الرجل على أنه أنموذج لجميع المزارعين فى 
الجنوب * 

فقال السيد الشاب فى لهحة تأكيد : 

أرجو ألا يكون هذا ٠‏ 

فقال الا“ول : 

انه رجل حقير دنىء وحشى الطباع ٠‏ 

ب ومع ذلك فآان شرائعكم تجيز له أن يمتلك أى عدد من الملخلوقات 
المشرية ليكونوا خاضعين لارادته المطلقة » دون أى ظل من الحماية 


يداد ك5 


ومهما تكن وحشميته فانكم لا تستطيعون أن تقولوا أنه لا ووجد لديكم 
الكثير من أمتاله ٠‏ 


فقال الآخر : 

نعم ٠‏ ولكن بين المزارعين أيضا كثيرون من الطيبين الرحماء * 

عد ليكن هذا ٠‏ ولكدذدى أرى أن هو لاء الكرام الر حماء هم المسئولون 
عن ألوان هذه القسدوة والوحشسية ألتى يرتكبها أولئك الا '"شقياء ٠‏ 
ذلك أنه لولا رضاكم ونفوذكم لما اسدتطاع هذا النظام أن يستمر 
ساعة واحدة ٠‏ فلو أن المزارعين كانوا جميعا مثل هذا الرجل ٠٠‏ 


وأشار باصيعه الى لجزى الذى كان واقفضناأ بظهره 'اليهم ومغضى 
قو ل : 


-_ 


لانهار النظام كله من أساسه فى أسرع وقّدت ٠‏ ولكن”' رحمتكم 
وطبمة فعا كم هما النتان تحمسان هذه الوحدشسبة وانسممحان بوحودها ٠‏ 

فقال المزارع وهو يبتسم : 

لا شك أنك يحسدن الرأى فى طبيعتى السدمحة ٠‏ ولكنن ىأ نصتحك 
ألا تتحدث بصوت عال ٠‏ فان على ظهر السفينة رجالا لا يتسامحون 
ى هذه الآراء "كما أتسامح فيها آنا ٠‏ ولهذا بحس سن بك أن تنتظر سي 

واضطرم وججبه الشاب خجلا وابتسم ٠‏ وسرعأن ما اأنشغل الاثدان 
فى لعب « آلطاولة » وفى خلال هذا كانت محادثة أخرى تدور فى 
الحانب الا“دنى من السفينة بس ايميلين والمرأة الخلاسدية المشدودة 
معها فى أغلال واحدة ٠‏ وكان طبيعبا أن تتبادل الاثنتان بءعض 
التفاصيل عن تاريخ حساة كل منهما +٠‏ وقالت ايميلين : 

.من كان مالكك ؟ 

آه ٠‏ كان سديدى يدعى المستر ايليس >2 ويقيم فى شدارع ليفى »2 
ولعلك رأيت بيته ٠‏ 


د كل8ل5؟ - 


م هل كان بحسن معاملتك ؟. 


غالبا ٠‏ حتى مرض ء وقد ظل معرضا لنوبات المرض أكثر من 
سسمتة أشهر ٠‏ وكأن يعانى آلاما شلديدة ,2 وبدا أنه لم يكن يحب 
عندئذ أن يستريح أحد ليلا أو نهارا ٠‏ وبلغ من غرابة تصرفاته ٠‏ 
أنه لم يكن يرضى عن أحد ٠‏ وأخنذ يزداد غلظة كل يوم فكان يرغماى 
على السهر طوال الليل حتى انهارت صحئى ٠‏ ولم أعد أقوى علىاللسهر 
أبدا ٠‏ وولمااضطررت الى اله غضب على :فى ليلة وأخبيرنى أنه 
سيبيعنى الى أقسى رجل يمكن أن يعثر عليه +٠وكان‏ قد وعد بتحريرى 
بعد وفاثة ٠‏ 
وسسدألتها ايمء بل : 

وهل كأن نك أصدقاء ؟ 


العم + زوج ٠‏ وهو حداد » وكان سيدى دؤجره عادة للعمل 
عند غيره. ٠‏ وقد عرضونى دلبيع بسرعة حى لم أجد الوقت الكافى 
لرؤيته ٠‏ ولى أربعة أيناء ٠‏ ش 

ثم قالمت المرأة ومهمى تغطى وجهها بيدها : 

٠ ويلاه‎ 

ان من طبيعة كل أتسنان <ينل يمع قصة مؤلمة 2 أن يفكر فى شىء 
يقوله على. سسبيل التهوين و7 نعزاء ٠‏ وقد أرادت إيميلين أن تقول 
شيئا من هذا القبيل ولكنها لم تجد ما تقول ٠‏ وماذا يمكن أن يقال ٠‏ 
وكأنهما قد اتفقتا قبما دينهما فتحنيتا اق خظوف وفزع ‏ أبة اشدارة 
الى ذلك الرجل الرهيب الذى غدا الآن سيدا لهما ٠‏ 


انعم إن الايمان ليملا" النفس بالثقة حنى فى أحلك الساعات ٠‏ لقد 
كانت اللواة الخلاسية عضوا فى إلكتبسة المثدية وكانت على جانب 
كبير من التقوى غير المستنيرة ٠‏ وكانت ايميلين قد تربت تربيلة 
أرقى ٠‏ تعلمست القراة والكتابة , 0 سميدتها السابقة » اعشقية 
الورعة تدريس ١أكتاب‏ المقدسن لها بعناية وجد 2 ومع ذلك ألا يزعزع 
ايمان أشد الناسى تدينا حينل يجد نفسه مهم لا 2 حتى من الله 
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في ظاهر الا أمر » وى قبغشنة مخلوق . ظالم غشوم ل يرحم : 
فما بالك اذا كان الشخص من صفار اتسين المساكين الذين لم ينالوا 
'لا قسطا ضبئيلا .من المعرفة ٠‏ لا شك أن هنذا سد_يكون أكثر زعزعة 
لاإنما نهم ٠.‏ 

ومضمست السفينة قدما محملة بشحنتها من الا "حزان 2 مصعدة فى 
التيار العكر المضطرب 2 تنشسق طريقها فى المنعطفات والانحنيات 
الشديدة الخطرة الغادرة فى النهر الا "همر+٠‏ وأخذت عبيون حز ينةثرسدل 
نظر انها فَْ ألم واعدرا'ء إلى انضفاف الطدنية الحمراء « الوعرة المنحدرةء, 
وهى تنساب فى تماثل همل ٠‏ ثم وقفت السفينة آخر الا'مر عند بادة 
صغيرة »2 وهيط منها لحرى ومن معه ٠‏ ش 
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